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يي هلطم ام 616لا 


اهداءات و د" 


الدكتور/ إبراهيم مصطفى إبراهيم 
الإسكندرية 


لسن | لوأ سس 


هل الحب فن » أم مجرد غريزة ؟ 

قبل الاجابة على هذا السؤال © يشيفى أن نسأل سؤالا 
آخر : ما هو معلى كلمة « فن » ؟ 

شول لنا « بيكون » : أن آالفن هو الانسان ؛ مضافا 
الى الطبيعة . 

ومن طريق الاستشهاد بأمثلة قليلة بسيطة © بسهل 
المصور « الخامة » التى تعيثئه على رسم اوحة »© كالأشجار 
والزهر 6 والبحر 6 والكائنات الحيسة 4 والنور عاماه 
والمصور يقوم بتنسيقها ونبسيطها حسبما يقتضيه ارضاء 
رغبات عقول الناس . 

والطبيعة تمنح عناصر الروابة المسرحية ؛ كالصرخات» 
والرغبات الملحة ©» وحرائم الفقتل الفامضة ... والشاعر 
التسلسل يفهمها المتفرج ويتاثر بها . 

والاعترافه بصحة هذا التعبير بإدى الى الاعتراف 
بوحود فن الحب . فالطبيعة فى الحب »© ولى كل شبىء 
آخر » تملس اللمواد « الخامة ) وحصسسب . وهى تقسسم 
الكائنات الحية الى سين » وتخلق ضرورة تناسل 


الات 


الأنواع 4؛ والرغبة الجنسية » وهى غريزة نافعة فى أرضاء 
تلك الضرورة ؛ وفى الجمع بين الجنسين . غير أنه لو 
لم يكن المقل البشرى قد تناول هذه المواد بالتشكيل 
بسيطة وتافهة كفراميات الكلاب أو الخنازير . 

واذا نحن تأملنا غراميات الحيوان © ثم قرأنا رسالة 
فرامية رائعمة »؛ وضح لنا مدى البون الشاسع بين 
الطبيعة والفن . 

منذ وقت طويل » سمعت قصة الكهل الذى كان 
شترى كتابا ليهديه الى ابنته ©» فقال لبائعه فى خجل ٠‏ 
« أرجو أن كون الكتاب خاليا من ذكر السسبائل 
الحنسية » © فأجابته البائعة بقولها : « لا باسيدى ؛ انه 
قصة غرامية ») . 

وهذه النادرة ذات مغرى واضح . وان كانت بطبيعة 
الحال 62 ككل ما عداها من النوادر 6 لا تخلو من المالفة 
فى اظهار الحقيقة . ففى كل قصة حب ؛ جائنب عظيم 
بتصل بمسائل الجنس » ولكن معجزة الحب الانسائى ) 
هى أنه عند الرغبة ب وهى غريرة طبيعية جدا . تحدث 
محموعة من المشاعر الحميلة الختلفة 

على أن الرغبة قصيرة الأجل . فكيف استطاع الناس 
أن ستخلصوا المشاعر النقية الباقبة 6 من غريزة مقترنة 
ل ل ا د 

هى المشكلة التى يجب عليئا حلها حتى بتاح لنا أن نفهم 


فن ال 5 و واكدن من الفضرورى أن لحيب أولا علي 


عه لأ سه 


ناذا بحدث أثنا ‏ من بين لاف الرجال والنساء الذين 
نصادفهم ‏ نختار شخصا واحدا نركز عليه أفكارنا ؟ 
هنالك نظربتان جديرنان بالاعتسار 6 وكل منهما فيها قدر 

0 الحفيقة. , 

تقول النظرية الأولى اننا نكون فى فترأت معينة من 
حياتنا » لا سيما فى سن المراهقة » وقبيل الخمسين © 
فى حالة تشوف الى الحبه . قفهناك رغمة غامضة كأنها 
غير شخصية » تتمخض عن شعور لطيف بالتوقع ٠‏ وفى 
مثل تلك اللحظات يستسلم الشاب لأطياف خَياله لانه 
فق قلك الس دون :آمرآة حقيقية © وعقع الفتيات فى حت 
انطال القصمن. » وبكناهي المبعلين © أي اساتذة اللفبات 
الأجنبية . 

والشباب آقوى عوامل الحب حميعا . ويقول حيته 
على لسان شيطان روآيته « انلك بعد أن تبتلع هذه 

وححين بكون الحسد ينتظر على آحر من الحمر ؛ مقدم 
الحبيب أو العشيقة المحهولة » فان أول شخص مقيول 
يتم اللقاء به قد يكون هو الشخص الذى بوقفل الحب . 

والطرى ف الى عفني اللقمناء فلس كد لك ورا 
هاما 5 وكثيرأ ما يحدث أن الأش خاص الخحو لين الذين 
لا يعتر فون بأحاسيسهم ورغباتهم فى الظروف العادية ؛ 

فالسسحجون فى رمن القغلورة قد كشف عن مواهب 
غرامية لم كن وحودها بخطر على الال قّ لسساع لو كن 
ف ظطروف عادية أكثر دعة وسلاما 6 لفنعن 1 دحيبياة 


عن 


زوجية رنيبة . وفى عين المرأة » تكون سمعة الرجل أو 
شهرنه 4 بمشسسابة هالة مع الذور تتححسها اخشطاءة عن 
الانظار 5 وما بحرزه الطيسار 6 أو الممثذل 6 أو لاعب 
الكرة » من نجاح يكون فى كثير من الأحيان سببا فى نشموة 
علاقة غفرامية 
وقد تتسسب المصادنة فى خلق وهم علاقة روحية 
أو عاطفية , فعلى حين فرةٌ » ولدى سماع عبارة ما من 
شسخص ثالث © قد تتلاقى نظرتان © وثنطقان بانفعالات 
رع مس ا الام 0 الطريق فتهتز 
© فتلمس نك بدا اخرى » وتنظل اليداآن متلامستين 
3 كود + هذا تكفى مه ان الاحداث »© لا تشابه 
الطباع » قد جمعت بين حبيبين . 


لسن 

أما النظرية الأخرى فهى على النقيض من سابقتها . 
تقول أن «"البرق الخاطف »© » أو الحب من أول نظرة 6 
سعئاه المقدر المكتوب . 

وق بعض أساطير اليوتان أن الناس فى الأصل كانوا 

عبارة عن رجحل واحد وامراة واحدة © ثم جاء بعض 
الآلهة فشطر كلا منهما تصفين 4 وكل مني هذين سحث 
عن النصف الآخر باستمرار . وحين بتلاقى حرءاً زوج 
مكتوب عليهما اللقاء » فائنهما بدركان أمر الصلة بينهما 
بفضل صدمة عنيقة لذيدذة © هى البرق الخغساطف . 
وجميعنا تحمل فى ذات نفسه « الصورة الأصلبة لذلك 
الجمال اللمعين الذى سحث عن تسخة منه فى كل تواحى 
العالم ») ٠.‏ قاذا نحن وحدنا ششخصا حقيقيا حلي كل 
المزايا التى أآضفيناها على أطياف خبالاتنا فى سن 


ا 


المراهقة ») استسامنا للاعجاب الحذلان ٠.‏ 

وهنثالك أش .بخاص لسعدون أأححاسسيسما بما بملكون 
من الحسدن 6 كما بأسرون عقولنا بما فى أحاد بثهم من رقة 
لو ل ا ا ا ويد ا 
لحظة نمت نقضيها بد بحاتيبهم تز بدنا ثقة بامتيازهم بالكمال 
وسو عط العا برس تدان ال حا لني سن 
لو أوئينا المقدرة على أن نفعل ذلك . ان أصواتهم فى 
أسماعئا هى أعذب الألحان » وأحادبثهم تنتدنفق كأنها 
أبيات قصيدة رائعة كاملة ومن أمتيع المتع الأعجحاب 
بشخص ما دون تحفظ »© والحب القام . على أعجاب 
العقل والجسم معا بالشخص الذى بقع عليه الاختيار ؛ 
يستطيع بغير شك أن بكون مصدرا! الشبطة لا مزيد على 
قوتها . 
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وآخيرا ©» نجد ان هنالك طائفة لا سستهان بعددها 

من الرجال والنساء » لم تفرض علييم المصادفة النة 
37 الناطفة الى له تقاوم © زميق! العياة. > بل الخاروا 
زملاء حياتهم عامدين واعين . 

قهل ستطيع فن الحب مساعدتهم 2 الاخثيار من 
طربق تقر بر بعض القواعد العامة ؟ ربما قيل أن 'تشابه 
الطباع » وسعة الصدر » والروح المرح بصفة خاصة »© 
عن تشائل ليا قيجة كترع .وق العماس النضادة 6 بوانها 
كثيرا »6 وليسن دائما » ما نكون مصدرها صحة (١‏ 
والعقل ه ومن ااواحب أت تدرس بعتارة عائلة السسحس 
الذى بشع عليه الاختيار . والسعادة تزدهر حيثما توحد 
سعادة © كما أن الحب سرعان ما بذيل 2 الجو الذى 


ب أأاه 


سوده ١‏ لكست والكاية ٠‏ 


والتمسساعء فبما لبدو يظفرن بالسبعادة بمز دك من 
السهولة » مع الرجال الذين يمتازون بقدر ملحوظ 

منالرجولة والنشاط . كما ان الرجال يظفرون بهمسا 
بمز دد من السشهولة كذلك ممع |السحنا 2 العاطفيات 6 
الراضيات بأن يكون زمام قياد نون فى 0 أنديين ٠.‏ 
وصغيرات السسن حدا من النساء »6 بقلن انهن ردن أن 
يتروجن رجالا يستطمن السيطرة عليهم . ولكننى لم 
أعثر قط على امرأة سعيدة مع رجحل لا تعجب بقوته 
وشجاعته . كما أننى لم اعثر قط على رجل سعيد مع 
امرأة من النوع المتحكم المتسيطر © الذى تفلب فيه طباع 
ا » وبتصرف على غرارهم . 

والواقع أن عنصر المصادفة فى هذه الأمور » قلمسا 
ف لل ار اه سناد ران حبنانة ببح 
رضتهة . ولعل هذا أن كون خيرا 6 فالخربزة هنا ابعث 
على الاطمثنان من الذكاء » رغم اخطائها . 

ولا شبفى نوحيه سؤال : ١‏ هل من الضرورى أن أاقع 
الحب ؟ »© لآن المرء شيفى أن بشكر فى ذات نفسه 
بالحواب عليه . وميلاد الحب ب كميلاد كل ما مداه 
هو من صئع الطبيعة . وفن الحب تنجب ممارسته فيما 
بعد . وبحب الآن أن نحدد اللحظة امعينة التى سدا 
فيها الفثان تشكيل ما بين بده من المواد « الخامة ©» . 

وقد وصفا « ستندال » فى كتابه « عن الحب »6 »© 
ميلاد هذه العاطفة وصقا جديرآ بالاعحاب ٠‏ ومن واحيئا 
أن نعرض للنقط الرئيسية فى حديثه » وآن نضيف اليها 
ملاحجطاتنا الخاصة . 


300 


وأما أن يكون مصندرها حادنا 5 كشف عن عطف 3 أو 
بشثير رغبة : « أن السسيدة كارنينا ارائعة الحسن » هكذا 
قال رونسكى لنفسسيه وهو بغادر القطار »> غارقا فى 
أفكاره » فى روأبة تولستوى المشهورة »6 ثم سال ثقسيه 
« ماذ! كانت تعنلى حين نظطرت الى على ذلك النحو » » 
ومكدا دحل شازل حر الدىحياة إننة فيه كات جنار 
فى دور الرحل المعذب » ذلك الدور العاطفى » وهى 
تحبه منذ تلك اللحظة » حتى ثهابة حياتها » ذلك فى 
رواية أو حيلى حر اند به لدار زاك ٠‏ 


وبعد أن تثشيت الصدمة اهتمامنا عاى شخص ما ) 
الفياب 000 حيدا . وقول الفيلسوف « ألن » 

أن أعظم قوة للمراة 2 تكمن غيابها + أو تأخرها عن 
مواعيدها ٠‏ وحضور الملحيوبة لا ليث أن كشف لنا عن 
مواطن الضعف فيها 4 أما فى غيابها فائها تصبم واحدة 
نن“عراثين الشبال الى كنا تحلن .بها ى. سن الرامقة > 
ونخلع عليها صقات الكمال ٠‏ ولسدمىئع 0 ستندال («( هذه 
العملية ا داورة ) . حيث نحدث مقارنة بين الشخص 
الفائب » وبين قطعة من الخشب أو بقيت فى مناجم 
لماعم ضعة أيام 4 تكسدوها طيقة من قطيع كبيرة من 
البلأور 6 تجعل لها مثل منظر الجوهرة ٠.‏ 

وبعد هذه البلورة بصبح المحبوب شخصا آخر 
ممتازا ٠‏ وهذا هو السب ق أت 1 ماو رسل در وسثت 0( 
قال أن الحب مسألة اعتباربة 34 وانلنا لا تحبا أشخاصا 
لحقيقتهم وجود ؛ بل نحب © فقط » اولئك الذين 
خلقناهم . « ان الجمسال أنما بكمن فى هين الناظر 
اليه »6 م 


رجن ل دوج 


بعد ان نتم عملية البلورة الآأولى ©» قد يتم لعاء ثان 
دون أن نتعرض الحب لأى خطر © لأن شعورنا تحمل 
رؤية الشخص اللحفيقى مستحيلة بعد ذلك . فقد شف 
هؤ أو هى أمامئا » ولكننا لاثرى سوى اليلورة » ولا تنسمع 
اللاحظات التسافهة » ولا نلاحظ الافتقار الى حسن 
التقدير » أو الى الشجاعة . فالفبطة التى نستمتع بها 
لا سكن أن ؤثر قبا ء لآن مضندىها هر ذات الفسنا . 
وعندما تكون الأمور فى مثل تلك الحالات لا سفر الحب 
عن شهىء سوى السعادة ولكن النار لا بمكن أن تشتعل 
دون وقود © وكذلك الشعلات حدثثة العهد بالولادة »© 
فانها لا تلبث أن تخمد » الا اذا غذاها شىء من انفاس 
الأمل . وليس من العسير ارضاء المحب »© على قدر 
ما على علامات التشجيع 0000 فالنظار 03> وضغط بل 
بيد ؛ والرد باهتمام » كلها تسقر عن تأثير مباشر ٠‏ 


فاذا كانت هذه العلامات وأضحة ومستمرة © فالها 
نستطيع اثارة الحب المتسادل »© حيث السعادة التى 
لا زبادة بعد ها لمستز بد 6 غير أنكه من الممكن أشضا القفضاء 
على هذا الشعور بسلاح الاطمثئان الزائد . ففى كثير من 
الحالات » تنمو بدايات الحب وتترعرع بفضل الشكوك © 
أو بالأحرى »© بفضل تعاقب الإعراض والاقال . وكثيرا 
ما لا تكون لذلك التماقب علاقة فعلية بعواطف المحبوب ©» 
ولقد كان الحباء والتواضع سسا فيما فلن أن مصدره 
الازدراء . فسسسدبا تلك الرغية قَْ معر ف دقائق الأمور 4 
التى لا محيديا سوىق المحمين والمخبرنن |1 سير بين 6 نتشاءم 

ون الخياقة التى بسبها صداع © أو حذاء ضيق »© أو 
ا 5 ا السك 5 
لأنه بحلل النظرات » والكلمات » والايماءات » وبعثر على 


ب 11 ب 


معان مستورة 6 وبحاول أن كتشف ما عساه قف اقتر ف 
من الأخطاء التى تقسر له ما يلقى من معاملة خشنة . 
كلما أزداد محصزا عن الفهم ( لآنه اليس هنالك شىم 
ستطيع أن يقهمه ) ) ازداد تفكيرا فى المرأة التى بحيها ؛ 
وازداد حه لها تغلفلا فى أعماق نفسه . والحب الذى 
بولده القلق » يشبه الشوكة التى تحعلها طبيعة شكلها 
تزيد غوصافى لحم الانسان كلما حاول انتزاعها ٠‏ 
0 هذأآأ د ان الدلال »© أو بعيارة أخرى العرض 
لعمد : التراجع ثم عرض الطعم من حجديد س مقصود به 
0 الى 5-9 كه ودعم أركانه . وعلى نحو ماتتقض 
القطة على كرة من خيوط الصوف تغرى بها ثم تسحب 
منها » كذلك نسمح فربستنا البشرية لنفسها بأن تعريها 
| امرأة من ذوات الدلال . على أن اتباع الممنوع © وزهد 
النفس فيما تملكه اليد ©» من التوازع الطبيعيسة التى 
لا صعب تفسييرها ٠.‏ 
غير أن التمادى فى الدلال من شأنه أن يقضى على 
الحب . ولقد أصرت مدام « ربكامييه » ب. وكانت فترة 
طويلة من الوقت © من شهيرات الغوانى »© اللاتي لا يقف 
في طر يقهن شىء مه اصرت على أن 'نو لسسع « بنجامان 
كونستان » فى حبائل فرامها . ونححت فى ذلك . قالت 
له : « فلثتحاول 6 ..هء. ولم ليث الأمل فى النتجاح أن 
عتعل من ذلك الرجل الناضمم طفلا ه قال لنفسه : « انها 
لا تحبتى ؛ ولكنها تحدنى لطيفا 4 . ومئنذ أدرك أتهسا 
كانت تهبث به 6 دون أن تثوىق أسداع أبادتها 6 أستولى 
عليه شقاء عظيم ... « اثنى لم أعر ف قط غانية من 
قبل . يا لها من آفة ! » . وبعد ذلك برقت غير طويل 5 


5-3 1 جه 


« با الهى ©» كم أمقتها !» وبعد ذلك اتمكست آبة 
« التبلور » نكال + « ساشيي متها ٠‏ لقد حعلتنى أقفضى 
وما فظيعا . أن لها عقل طائر » وكن ليست لدبها 
الذاكرة ولا حسسن التقدير © ولا الذوق © . 


وهكذ! نجد أن الغانية قد تمضى فى دلالهها الى 
الع مها اككن . يوقن 7الفصل' ادحام من قزوانة 
« عدو الشعب »© » من تأليف موليير نحد أن بطلة القصة 
« سيليمين » قد هجرها كل من كانوا أول الأمر مفتونين 
بذكائها وجمالها . 

ولو حذت الفانية حذو الطبيب فيما يصنع بالمريض 
على مائدة الجراحة » حيث يعطى رئتيه الفاز الخانق 
مرة » وقاز الأوكسحين مرة أخرى ؛ أعنى : لو أن الفانية 
مزجت قسوتها بما يكفى من الأمل كى يظل مريضها على 
قيد الحياة » لما استطاع مقاومة افرائهسا . وهل من 
الضرورى ممارسة هذه «١‏ اللعية ( القاسية 5 أاننى أعتقك 
أن مخيار الناس على استعداد لآن بر فضوا الفوائد التى 


لا بكاد برقى اليها الشصك »6 والتى تعود عليهم بفضل 
الدلال 4 وذلك بدافع من الحب 6 أو طيسة القلب ٠.‏ 


ولعل شخصا كريم النفس ان يقول : « اننى أعلم 
آنى باعتراقى لك بحبى © أضع نفدي تدك اتش ذلك 6 
ولكن » سرنى أن أفعل ذلك © . قاذا كان الشخص.ن 
الآخخر أهاذ لتهذة ألثقة © أمكن أن لعيش التحب بأسمى 
معائيه » حبا متبادلا » قوامه الثقة المشنركة ٠‏ أما اذا لم 
كن ذلك الشخص كذلك 4 مان من الضرورى أعطاءمة 
جرعات مقوية من الدلال بين الحين والحين . 


مه لذلا سه 


والراحل البساكرة من الحب المتبادل » تعتبن بحق 
مزدوجة »© ولم بعد هناك خوف من خطر اللقاء . فلقد 
اصبح كل منهما فى نظر صاحبه هو المخلوق الثانى » 
وعندما تدوم حالة مثل هذه © فان نتيحتها تكون حياة 
حافلة بالسعادة التامة تفرسا باللسسبة لشخصين . غير 
ان عم الكادر © حنن-ق: حالة هه كيدا 6 أن ا 
قوتنا عاطفتين ©» وأن يدوم تساوبهما . ومعظمنا بتعين 
عليه أن بشزو الشخص الذى تتجه اليه رغبته مرة بعد 
أخرى دون انقطاع . وعلى هذا تتعين اثارة الحب فى 
ذلك الشخص . 

هل من المستطاع آثارة الحب عمدا فى شخص ما ؟ 
وهل ذلك شىء ضرورى ؟ واذا كان حب الانسان نفسه 
لا تدعو أليه عاطقة تنجيب دعوته »؛ ألا يكون من الأسهل © 
الاصرار على الاستمتاع باللذة ؟ 

هكذا كانت الطريقة المألوفة فى الحضارات البداثية » 
أو الموغلة فى القدم : فاذا اشتهى رجل امرأة © اختطفها 
وهرب بها . وبعدئذ تصبح الأسيرة تحت رحمته .وكثيرا 
ما حدث أنها وقعت أسيرة هوام »© لأنه اختارها دون 
سوآها وأصبح لها سيدا ؛ أو لمجرد كونه من ذلك النوع 
من الرجال الذى بمكن أن يستحوذ على قؤادها . 

وثى العصور التالية أصبيح المال والسلطان بلعيان 
( اكراسسيوس » »© ملك « أرجوس » »© ابئته « ديانا » 
برج من النحاس »© فدخل اليها « جوبيتر ©: اله الآلهة 
ع صورة مطر قطراته من ذهب »© دون عناء ٠‏ 


غير أن حب المفاوبين على أمرهم » يستهوى الطمو حين 

فنحن نريد أن بقع علينا الإختيار » ولا نريد أن تكون”' 
عبثًا يحتمل على مضض .. والغزو لا يمكن أن يجاب 
السعادة الدائمة » الا اذا كان الشخص المفزو مأخو ذا 
بمحض آرادته . وعندئذ ©» فقط © يبكون هناك الشك 
والقلق » وتلك الانتصارات المستمرة على العادة والملل » 
التى تسفر عن ١‏ المسرات 08 اح ميات 
'الى ل 00-6 على 0 الاصطياف قّ هذه الام : 2( 
بندر أن تكون بينهن من توحى الحب »© لأنهن متحررات 
من كل قيد . وأين يكون انتصار الحب حين لا يكون 
"هناك قناع »© ولا تواضنع » ولا احترام للنفس فيد 
مخطواتةه .20 

فالحرية الرائدة عما لبغى © ترفع الإستار الشقافقة 

من حول ذلك البيت غير المرثى من بيوت الجر يم 6 
ل بهو لاء السيدات غير المتمئمات . والهمب العماطفي 
لا يتطلب منهن أن يكن محصنات “بل أن تكون الحيساة 
الع هلبها الدين والعرفه . قله الاشثر شر اطاث 4 التى 
روعي قُّ القرون الوسطى بصورة لبعث على الل 
قد أسفرت عن ذلك الحب العف ألذى عرفة ١‏ 
2 تلك الإيام فكانت سيدة القصر الخربفة تظل” دين 
جادرانه بيئما نطلق زونجها الفازرس ليشتز ترك فى الخروب 
وبفكر فى عقليته . وفى تلك الأيام لم يكن الرجل بحاول 
الآ فى النادر ©» أن شير الحجت ف المراة التى شففته حيا . 


ع بأل أ ب 


5 كان فنع بأن لحب ف صهدت ه 3 على الأقل © ذون 
امل . ومثل تلك العواطف المكنونة بعشيره العض غير 
ناضج وغير حقيقى . فى حيرن برى بعض آخر من ذوى 
الإاحساس المرهف » أن هذآأ النوع من الاعجاب على 
البعد » جدير بأن كون مبعث قبطة لا حد لها »© لآنه ب 
بفضل ذاتيته ‏ اقوى تحصبنا ضدك أأوهم والخديعة . 


اذا وقع مراهق فى حب ممثلة لم برها قط الا على 
خشية المسرح »© فانه يخلق عليها من رائع الصفات ما 
بخيل له أن صوتها ووحهها ينطقان ده © مما اليس فيها 
دون شك . فهنق لك لس اهد تمثيلها فى بعض روابات 
« ماريفو ») © أو « موسيه » ©» فيتصور أن لهسا من 
السحر الشاعرى مثل ما للبطلة التى تقوم بتمثيل 
دورها . لأنه لا علم له بحقيقة عمرها ؛ ولا بالتجاعيد 
التى تضفى عليها ما ليس لها من جمال . وهو لا بعرف 
شيا عن حدة طبعها أو غرورها ؛ لأنه لم بعش معها 
أبدا ., 


بقول بيرون أن الموت من أجل المراة التى يحبها 
الرحل » أسهل من الحياة معها . والفتاة التى تحب 
واحدا من كتاب القصة » سشهل عليها أن تضفى عليا 
بسخاء ما قٌّ أيطال قصص4ه من صقات ممتازة © لانه 
لا تدرى شيثًا من آلام مفاصله ») وعسر هضمه » وضيق 
صدره ؛ وكسله . ومن الس هل أن يظفر الانسان 

بالاعجاب © حين لا بكون لاحد سبيل اليه . 
وفى سبيل المحافظة على الحب » بحسن اذن آلا يوحيه 
الانسان ... آفمن الخير أن بظل مجهولا ؟ لا » فان هذه 
| 


19 - 8 س قن الحياة ‏ 


العواطف المتصلة بالفكر ) لا سسمكن أن بطول أحلها . 
« كلما طالت الطريق الى الحب © ازداد مأ لستمتع به 
المحب المر هف الإاحساس » . أجل 4 على أن الطر بق 
يشيغى لها أن نؤدى بعد الكثين من المتعطفاتث الحميلة 6 
الى الهدفب » بدلا من أن نضله فين الفياق المو حشة 5 
تفراق فى النمعاس © 
والموتك يسيب فقر الدم . ولعد حين طال أو قصر © 
لا ليث المحب أن شعر ترغيبِفة عارمة فى أن تكون 
معيو ا 

وماذآا ستطيع فن الحب أن بلقنه ؟ كيمياء جرعات 

من أكسير الحب ؟ تعاويك من ليخن ؟ ان ما الحدر 
ا عن قديم المصورن من الشعر والأساطير حاقل 
ذكر الساحرات . كما أئثنا تعلم أنه ١‏ ما أشيه الليلة 
البارحة » فيما بتصل بهذا الموضوع» وعلى نحو ما كانت 
عليه الحال فى زمن الشاعر اليوئانيى « تيوكريت ©» 
والشاعر اللانينى « اوفيد » 6 لا نزال فى باريس ولئدن 
ونيوبورك » غرف خلفية لا حصر لها » بتردد فيهسا 
'السدؤال القدم 4 قدم الزمن » مائة مرة قّ كل يوم 4 
على لسسان بعض العجائز المرعبات : « ماذا عسبى أن 
اصنع » كى اجعله بحبنى ؟ » . والتجربة الانسانية » 
التى يرجع عهدها الى قرون من الزمن أيضا » تجيب على 
ذلك السؤال » كما تحيب على كل سؤال آخر »© بأن 
تقترح اقامة الاحتفالات والمراسم 


الأن أالحب عندنك دنتهى بالا 





واستخدام الاحتفالات » والمناورات © والحيل » التى 
يحاول بها المحبون أن بتملقوا .. يقال له الزلفى . 
والحيوانات » كالمخلوقات البشرية » تعمد على تر لفها 


م لوركل اسه 


فى المواسم مف 00 4 ولا تأندن بآن توه بوسائل الاغفرأم 
دده 6 ا بأكثرها بساطة »© أى التى هى شائعة بين 
سائن أنواع المخلو قات » حتى تبلغ اأكثرها براعة ؛ وهى 
التى يعمد اليها الخدر الشوف . 
الاإلتحاء الى الرنة 5 والإازهار ل اليا 0 6 
نحتذب آليها الحشرات © لتحلب أليها مادة الفاح ف 
الوقت المناسب 5 55 أن ذباب الايل 4 وأنواعا معيئة 
من الديدان » تضىء نفسسها ليلا لكى تعان للمادً من جنسها 
أنها عاى أهة الإستعداد للحب . وكذلك تر تندى النساع 
احمل الثياب »© ويتحلين بالمجوهرات البراقة ©» كى يمع 
عليهن اختيار الرجال . ومن حق 0 وواجبها أن 
تكون مبعث السيرور . وجميعهن أو ما يقرب من أن يكوز 
جميعهمن 2 0 ادراك نلك الغابة 5 والحمقاوات من 
العذارى لعتمدن على الاغراء الأاطول يغام 6 وهوالغمو ض. 
ومعظمهن ستابعن آخر الأزباء 4 وهو آخر ما 50 
انتناه التحدس الخشن ٠.‏ وهكذا نحد أن مصمهى الأرياء > 
وبائعى القبعات 4 والجوهر بين 4 يكسيون أرزاقهم بفضل 
ربة المراة الداتية 4ف ان تلفف نز ١‏ الريدل. + 

وبعضص النساعء © لسسسيب) التظاهر أو الغرور م6 بتجامهلن 
قوانين « الموضة » »© ولكن مثل هذا التمرد لا بليث أن 
بعك مسا من الجنون ؛ فى مجتمع بخضع فيه كل النساء 
لنفس المظاهر ؛ لا فرق فى ذلك بين العاملة الصغيرة 
والفملة "النطيفة د 


وهكذا لصح أكثر الأشياء بساطة » أقلهما حظا من 


ات 


ولا بعود أى نحمل فى حد ذاته تجحملا . 

وقبل عهد « روفابيل » © كانت الشابات الانجليزيات 
اللاتى بترددن على منزل الفئان « وليام موريس ) فى 
الخفيف » وبحطن أجيادهن بقلائد من الخرز الاصفر . 
ولقد كن ست ر عبن الأنظار الى أبعد حد © بين النسام 
الآخربات اللاتى ظللن على وفائهن للمجوهرات الثمينة 
والثياب المزركشة النحدرة من عصر الملكة فكتوريا . 

وان الفئان ليستلفت الانظار اليه » بقبعته ذات الحانة 
العريضة » كما أن الكاتب اليسارى الشاب يستلفت اليه 
الانظار سمثرنه المصنوعة من الجاد ٠.‏ كما أن التأئق من 
(بناء الأيام الماضية ©» كان يسترعى اليه الانظار بفضل 
صكاره الأحمر ٠‏ وكذلك الذكور من انواع الحيوان 6 
ليانما' متها بالتعانة: والويقة + بوالطاووس واحد رمن 
انتصاراثت الطبيعة على آالفن . وفيما بعنى الجنس 
الشرى © نحد أن ار حي بفضل احتناب التبعات 
الاقتصادية » تعين على المرأة أن تلزم يجائب الحر ص على 
زبنتها . 0 العجلى الى الاعلانات التى تنشرها 
الراة بغزو الرجل . 

والتفوق على الآخرين 2 أداء أى عمل كان » طر بقة 
أخرى من طرق الأرضاء . وكل معحبا سذل غادة جهدهة 
2 سبيل اظهار برأعته »6 وأسلوبه فى ذلك بخدتلف تماما 
عن اساليت غره : ويمضن الاطبان' تتقهن على ١لاء‏ لتلدقظ 
ألساتات ار فقائه . وحين سثل « شاتوبر بان » عما عسساه 


]]ات 


نشد فى الشرق » قال : « الشهرة » كى احظى بالحب ). 
ولقد عاد من تلك لرحلة بعبارات خالدة من اجل مدام 
« دى نواى » . كمسا كتيت القصص »© مثل قصة 
« سان بيف » المعروفة « كلو دور » 4 من أجل نساء لابد 
أن تكن قد وحدن فيها مش .ساعر قد صورت خصيصا 
لاثارة عواطفهن . ولقد احال جميع الألفين الموسيقيين ب 
على وحه التقريب ‏ أحزانهم ورغياتهم سارات منسحمة. 
ولكن لاعب « التنشسى » يعمد شالبا » فى سبيل الزلفى الى 
من بحب 4 الى محرد اجادة الضربات الخلفية » كما 
عمد سائق السيارة الى أظهار جرأته الفائقة » والراقصة 
الى اظهار براعتها فى الرقص على أصابع قدميها . 

واذا اشتهر الرجل بأنه « زثر نسساء » ؛ أى : « دون 
حوان » فان ذلك يكون مصدر ق-لوة عظيمة الخطر 
فحصيفات العذارى شاومنها » ولكن العذارى الحمقاوات 
كثبرا ما يخضعن للرغبة فى ان بنترعن عاشقا مشهورا من 
احدى المنافسات ©» حتى أن كانت احدى الصدقات . 
وهذا شعور مركب » مؤلف من الغرور ؛ والاحترام لذوق 
امراة أخرىئ © والحاحة الى #كوين قفون بالتفسن © 
باحراز انتصار صعب المنال . ولقد اختار « دون جوان » 
عشيقاته فى بأدىء الأمر » ولكنه كان فيما بعد » هو الذى 
دختار ٠.‏ وقد قال « بابر وت » أنه ضحبية أعتداء النساء » 
اكثر مما كان أى رجل آخر منذ حرب 0 طروادة » ٠.‏ 


200 
والرغبة فى الاطمئئان ‏ وهى بين النساء مأثورة الى 
حد ملحوظ ‏ تحتذب الاضعف مثئهن الى رجال يبدو لهن 
نفضل مقدرتهم أو قوتهم 4 أنهم قادرون على حمايتهن 


مي ا 


واعاشتمن ٠‏ وهن قّ زمن التصت عرب م6 لحصين عدد 
انتصارات المحارب ٠.‏ وفى زمن 5 6 «تصيدن العبقر بة» 
أو الثراء ٠‏ والقدم الهدانا بالنسسية ١ (١‏ ى الرجحل العاشق 6 
وسبلة الى تأكيد وحود دونه . وأطيار البحر المختلفة 
البريق فى كثير من الأحيان . وكذلك تفعل أنواع أخرى 
دن المخاو قات © عان. شر او ما قمعل القناب هين بقدم إلى 
خطيته خيوطا من الصوف قَْ صورة بساط أو ستار ٠‏ 
بل كذلك المصفورة والمرأة » كل منهما تبدا فى التفكير فى 
« العش » © بمحرد اختيارها للذكر . 

والمدح نوع من العطاء » أو الأهداء . ومعظم قصائد 
النسيب والتشسيب أ لم كن حميعها 6 عصسارة عن 
احزان وأمداح 5 والاحزان مؤثرة 6 ولكلها سرعان 
مأ تبصسعم مملة ٠‏ والمسادح مدعاة الوخ السرور 4 لأن كل 
النسساء والرحال 2 قرسا 6 فيهم نوع من ١‏ د ركب 
النقص ٠.)‏ 

فأجمل النساء تنتشكك فى ذكالها ) واحذقهن لا تق 
بمفانن حسدها . وما ادوع الكشف عن المزانا الكثرة 
المي 4 0 لسع ا ا لا يدرك أنه بملكها 04 أو 

ا اللحقق أن المراة ليزن واكراة دائمة الاكتئاب » 
تنفتح كما نتفتس الأزاهير فى الشمس © حين تحد نفسسها 
لو حدود له ١ن‏ 

ولقد حظى بالحب ؛ طيلة حي اتوهن »2 كثيرات من 
النساء العادياث اللأنى لا سحر فيهن »© بفضل اتقائهن 
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أساليب المدبح ٠‏ ولعل من الجدر بالذكر 2 هذا القام م6 
أن الناس يغتشيطون حين لمتدحونت 6 عدي دما فيهم من 
مزأبا واضحة بعر ذوثها مثلك حق المعتتسر فة 6 ب نملك 
الزايا القن متدون انها تمي 

فالقائد المسكرى لن بشكرك اذا تحدتت اليه عن 
انتصاراته ؛ ولكنك تظفر بما لا حد له من أمتنانه »6 اذآ 
أنت تحلدثت أليه عن طر بق برقل عيشيء . وآألم 
المشهور لا هكم كثيرأ لامتداح كتنساه 6 ولكنك أذا نحدلنت 
بحماسٍ عن مو ضوع غامض لم نشهمه سواىقر الغليلين 4 أو 
عن لبرة فى صوته ذات صدى تتردد » فائه سرعان ماسبدى 
اهتمامه لما تقول . 

وللنسساء أسا ل الخاصة قَْ الغزو ٠.‏ ولقد ظل 
الفروض هنك زمن طو بل 4 أن ألنساع نتظرن حدى بخطو 
الحال: الخطية الا ولى © لعن هنا الفرين كان ابناسه 
محرد المظاهر . وقول « برثارد شو » أن المرأة تنتظر 
الرحل-4 واكن. كما سنحظر العتكيوت الذيانة .+ ولقف كان 
القصل مه ن الر قفص دائما © هو التقلب على جباع الرجحل 0 
وق نشس الوقت 4 ارغامه عل ى كبح حم ساح رغمانه 3 
والر قص الحديث له هدف أكثر صلة بالحواس الى حل 
بعد .6 من الر قن العتيق: 94و الررقضات الرقة .وهو 
لا بزال من أكثر الخدع نجاحا . وفن الغزرو فى كثير من 
ان اله الى النساء » هو فن تهيثة الاستلفات ©» 
والتشسجيع #-.والشائدة الزوهبة ٠.‏ ولنبظر الى مدام 
)ا منعنون 4 قد ودعت ربع شساتها . وكائنت علاقتها 
بالملك مقصورة عا ى كونها مرنية لأطفاله الذين أنحستهم 
له دام إل ساك ("( الب كانت أمرأة 0 ليد 


بنفوذ قوى على عقله . ولكن مدام ميتئنون لم تقنع بأن 
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انتزعت منها لويس الرابع عشر ؛ بل لقد نجحت فى 
أدراك الغابة التى لم تحسم مدام « مونتسيان » أبدا على 
أن نتمناها : فأقنءت الملك بأن متزروحجها . 


فماذا كان سير تجحاحها ؟ .. لقد بردات قبل كل شىء 
بالاتصال بالملك 6 كرسول سلام بيئه وبين عشيقته التى 
كان قل بدأ نضيق بثورانها العاصفة 2 والر حال بحتملون 
الى حين ما شابلون به من مشاهد الفغضب والفيرة » من 
النساء اللائى يحبونهن حبسا ععميقا . وبعضهم بفضل 
ااعلكتئق افرامة الضالفية 2 كينا نفلون: ايان 
الهائجة على البحار الهادثة ٠‏ ولكن معظمهم بغير شلك 
تحيون الهدوء . وما أسهل ما سيلب ى قيادهم للملاطفة » 
والمساطة ؛ والرقة »6 لا سيما اذا 7 كانت أمرأة محنونة 
ف الماضى 6 قد شفتهم من مرضن استساغة العنف . 


كذلك وضعت مدام « ملتائون » لنفسسها قاعدة ثابثة ( 

ى أن 'تكون حاضرة حين تكون الملك قأئما بأداء عمله . 

0 الوزراء لمستدعون ا ى حناحها 4 وكانت هى تصعى 
الى التقارر الرسمية قُْ صمت . أما اذ! سألها الملك » 
قائها كانت تحيبه أجابات فى الصميم »© ندل على الفسنا 
كانت تنصغفى الى كل ما قيل »© وتفهمه » وتقلب فيه أوجه 
فالرجل الذى سستحق أن يسمى رجلا » يقدم عمله على 
كل شىء آخر قَ العالم © حتى المرأة التئ بحبها . وأذأ 
حاولت هذه الرأة أن تصرفه عن عمله»ه © وتضع نفسها 
فى أقصى المقدمة من اعشارات حياته » فاله قد المسس تح لها 
بأن تمفى فى طريقها ال حين » والكنه لا ليث بعد أيام 
ثن نطول أن ينصرف عنها الى امرأة أخرى عرفت سر 


سعزورة اقيفاله سيل 

والطيوي تصدح بأغانيها الخاصة ©» وتنقض انقضاضها 
على الثبانات المائية » والأسماك نمارس رياضاتها الغرامية 
ىف عو 'تحيط بها الع ور 0 ولسمكن الرجال يكتسبون 
المهارة والنفوذ . من طريق الإستعاف.ة واليدل ٠.‏ فبدلاً 

من أن ينقلم العاشق قصبيدة من الشعر 2 برأ أ معشو قته 
8 من شعر « بودلير » . كلت عازف البيانو الذى 

بسحاول ان يظفر بحب صديقته ) فيعارف لها بعض أالحان 
0 شوبان » © فعبقرية التابفة تسسمو بمر يديه والمتر جمين 
عنة 0 

والموسيقى حين تملأ ذهنين معا بما فيها من جمال 
معشسق © وبهحة علوية © كثيرا ما قمهد للحب بيئهما . 
و لقند تم الارتباط بين أكثر من قلبين ©» بفضل بيتهو فن 
وموزار وفاجين . والكثم ذو اكد ادق الكراية اد 
أهل لماهجه . والثقافة المشتركة تجعصل فى الامكان أن 
قوم حب على مستوى رفيع من البهمجة » وهى تساعد 
آبضا على تمضية اللحملات العصيبة ©» حين « تنعث 
السآمة شيئًا من المرارة فى غمرة الجذل » . فبتحصيل 
الثقافة بمهد الانسان ثفسسه للحب . 


3ق الأنمان .يه ررة:وتجمال: اع عمل من اعمال الحياة 2 
الكل أشتر كد فيه المتحابان كان عاملا راثعا من عوامل تقو بة 
الا ٠‏ ومن الشسيع سنا دلي قاس المتدة: الر ابيكة 
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أن دكن شعورا دائما للك خص الذى 0 بشاركه ما لعتقد 
بأى حلم وض مدل خلك اجانة شط كلف المنسم ان 
بما 95 مز بد عليه من اللماقة والاحترام والة فان 
ال ل أن نكون حجاشتر | ف ارد التسشقص 
الآخر ل وهذا التدول كثراأ ما يمفب الحب »6 اذا قدر 
لثلك ذلك الحب أن عيش ٠‏ وان اشتراك الرحل والرأة 
فيما دؤمئان به دون الدففل » ضمأن م كد لحصو لهما على 
السعادة . وبهذه الوسيلة تدفع بنا قوتنا العقليةوالعاطفية 
معا »ة فى الانحاه المختار ٠.‏ وكل عمل كون الحافز قيبهء 
هو الحب »© تكون عملا ممتعا . ولكن © ليس فى الدنيا 
شىء تعدل متعة مزج العمل بالحب . ومثل هذا المر بح 
الممتاز » سس فر عن خلق تلك الأزواج الدهشة من 
العلماء 4 والفنانين 4 والمصاحين 4 الذين م ليسسوآ أزو أحماء 
بل فرقا . وهنا لا تحدى المفازلة ©») ثقد احغل الاند ماج 
مكالها . 
21 
بعد مغازلة قد تكون مديدة أو وجيزة ) وقد لكون 
ساذجة أو غير ساذحة © بولد الحب . ولكن كثيرا من 
الحب بموث فى مهده . وتغذبته على الوحه الصحيح © 
نتطلب عثابة دائما . والحدة » التى هى أقوى عوامل 
الانحذاب © هن كداكت أسرعها تلفا . رقى بنابة الآمر » 
اكتشف كل ف الآخر آلف اكتشاف . ولدى كل مثهوا 
ذاكرة شابة : ناس بوصفون © وأغنيات تغنى © وتوادر »4 
مما بختلط بلملاطفات الغرامية فيملاً الايام بهجة وجذلا . 
ولكن مما يؤسف له ان هله الدخرات لا تلبث أن تنشهى 
الى أبعد حد »© أصبحت الآن تبعث على الضحر © وكأتهنا 


مت ل اسه 


أسشحال لم من الرجال والنساء من يكون اكثر 


مقدن ل 0 0 ٠‏ الغير حين 0 تكو كن ف دسحي ر 1 033 
المعتاد 6 اه يستط بع أن تحدث لعير لحر م 6 عن أشياء 
مسقل الحد مث عنها 3 رادا ولكر ارأ 356 فى امسا عم 0 


للد | سسية طول فثرة 4 الصمت ين | برحل والر أذ »6 مم طول 
الفترة الت قضياها من حيانهما معأ . 

على أن هذا لا حدث الآ بين من لبس عندهم استمداد 
للحب 3 والنسية لد الأوهصية التي تمكلهم من الاحتقاظ 
بنضارة دائمهك 5 قالش خصس الذى لحب 0 60 الح ل 
مقعة فى التدول كل لوم بين اقكار من تحبا 4 كنا 
سكمهم سين القربة بالتحول ف حد نك كل مساع . 
و نعضهم مخالصس عل الدوام » أما لأنه ينظر الى الحبه 
نظره مسال جدية و أما الأنه خحول و مععب» لحياة البيت . 
وبعضص. البيوت بالذات 4 تقوم سعادتها عا ى الإشتراك فى 
النفور مما كر العالم الخارحى من ألواآن الخراع 3 9 
الرغة ق حياة ل ين ثامى مالوافين- واكساء مقادة 2 
وباعتطيان 4 على الرقية ف لمان 

ولكن ذلك الذى يحب بمزيد من الدوسع » ينعلم اذا 
اقتضت الحال » أن « بحلد » نفيه . وأساليب 
الإنسان فى ادخال السرور »© تستنفك بوما بعد آخر © واكن 
الإنسان لتبعى أن بد خل السرور © وهو كذالك تقفعل . 
ل فك وى العي ال ون ل ف ل اطراك للك الغانة 
جهدا غير شعورى . 

واذا كان ششخص ما متمقع بحاذبياة 6 قانه لا بفقدها 6 
أبدا 4 والحاذية لا تدركها الأعياء . وكلماث وأفعاك 
الشدخص الذى لتمشع بال اذبية 4 نظلي, محسدر مسرات 


د ]أ سم 


متصلة . 

والتقدم فى السن لا يغير الانسان من هذه الناحية . 
والوجه الحميل تدركه الشيذوخة بصورة لطيفة »© 
والانسان يغفقيط اذ بحك وياء الشعر الابيض 0 النظرة 
والاتسامة اللتين مشحهما حبة منذ عهد عهيدك 
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هل هناك فن نستطيع به أن تتجنب أدخال الضحر الى 
نفؤوس الناس ؟ 

ان السر العظيم يكمن فى السماح لهم بأن بكونوا 
طبيعيين . قمن العسسير أن تيتخف الإنسان لنفسه مو قفا 
غير طبيعى »© دون أن دفقد شيئًا من حاذبيته . والحكماء 
لحيو . 

وهناك رحال بر دون تفبير طبائع النساء 6 ونفز وات 

بيهن الأذواق والأفكار 5 وهذا حمق حت . قاذاآا تعحن 
حدنا امرأة تختلف أعظم الاختلا ف عن مشاليتنا م وعحمسه 
نا الا نيحبها . أما اذا وقع عليهما اختيارنا بصورة 
قاطعة قانه لصيح من واحمنا ألا عدر ض سسيل تنمورها 5 

وى الصداقة » كما هو الحال فى الحب ©» بسعدنا أن 
توق 'اولققة الذين: تستطيم معيو أن اعون على “ماش 
دون تحرجم أو تظاهر . 

وبحرص البارعون من المحبين على تدبير لقاءاتهم فى 
الأماكن الحميلة . ومن هنا نشأت عادة قضاء شهر 
العسدل الحميدة ٠.‏ على أنه ليس من الضرورى أن تكون 
نلك الرحلات طويلة . فالمرأة العاشقة تعر فا بقريرتها 
كيف تهيىء عشها . وبعضهن بعر ذُن جيدأ كيف ستفدن 
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من سحر الطبيعة والقن . فهن يدركن متى يؤثر عشاثهن 
العزلة » ومتى يرغبون فى ضور الحفلات ا مو سسيقية ٠.‏ 
والنسساء دائمبسا أعمق ادراكا من الرحال ؛ للحوائب 
الأخسامية مق الحياة .. وبجب ار برد بأبديهن أمر تدبير 
غراميات الرجال . 

واذا حر ص ردول على آلا بر مق امرأة تمنفحه الكثير من 
حسن المقاصد والحنان المؤثر » كان من وأحجيه أن بدرك 
أهمية الدور الذى لاعبه الحب فى حياتها . 


ولسس هناك شىء أكثر قباع من الرجل الذى لمصتقر 
لال 2 41 لان متي (النهن حو كقة عالة عن اقيم 
الفلسفات او المعتقدات . فاختلاف آرائثها عن آراثه » 
راجع الى أن آراءها أكثر بساطة وأر سم أسسا . قاذ! 
نشب بيله وسن عفسقته خلاف © قانه ان _ أبدا 
أن يقنمها , بطريق الجدل 2 بل تعبين عليه 0 عمد الى 
الحتسان ؛ والصمت »© والصير . ولا شيغى له أن 
يشمى أنها نفوقه كثيرا من حيث كونها ضحية الاعصاب 
فى جرء كبير من عمرها 1 فاذا هو ©» فى تلك اللحظات 
العصيبة »© عال باتنحراف المراج ذلك الذى هو مجحرد 
شكوى جسد مريض © فهو ألما تعر للدمار صلة 
كانت سعيدة» وقد تكون سعيدة من جديد » لغبر ما سبب 
سوى حالة طارئة عابرة 0 

ومن العبيث »© ولكئه من الطبيعى الى حد ما » أن نقارن 
بين توازع المرلأة » وبين حركات الجر املخيط . والروج 
الحكيم لا ستبد به الغضب أبدا » فعلبه أن شتدى بالملاح 
فى العاصفة » اذ بطوى شراعانه » وننتظر 4 آملا ؛ دون 
أن تضم العاصفة حدا لحية للبحر . 


ب الأا له 


وهناك عدة قواعد يجب أن يتبعهأ ابناء الجدسين فى 
تعلم فن اجتئاب ادخال الضجر الى تفسن المحبوب . 

وأول هذه القواعد أن بظهر الشخص فى أعظم تحذفلات 

الكلفة » من الاحترام الواقر مثل ما كان بسبديه فى 

لحفلات اللقاء الأول . والاض - خاص ااطيبو التنشئة » 
مهذبون بطبيعتهم . وكل الاشياء يمكن أن تقال بأساوب 
رقيق ٠‏ 

والقاعدة الثانية هى الاحتفاظ بروح الرح فى جميع , 
الحالات » ومقدرة الشخص على السشربة من نفسه » 
وادراك ما فى معظم الخلافات من سخافة » وصدم 
تعليق أهمية فاجعة على المواجع المختزنة . ومن العبث 
أن نراد طين العذاب الراهن 37 » الذكربات مشاحنات 
سابقة . 

والقاعدة الثالثة هى استثارة الغيرة فى حدود ممقولة » 
أى نجنب قلة الاكتراث » وعدم الثقة » وكلاهما اليم . 

والقاعدة الرابعة هى التمهيد لعمليات باورة جديدة » 
من طريق الالفصال بين الفينة والفينة . فهتاك خطر من 
العطلات الغرامية أو الروحية . ولكن هذه العطلات قد . 
'نسفر عن فائدة اذا هى كانت قصيرة ©» واذا ما تخلاتها 
الرسائل . 

وقد بحدث أحيانا أن شخصين © سسبب د الكلفة » 
والتكاسل » لا بليثان أن شقدا تغمة الحنان 2 أحادشهما ؛ 
ولكتهما ستطيعان استعادتها من طلريق العبارة الكتوبة , 

وآخيرا » فان القاعدة الختثامية » :التى لا يكاد بعر فها 
أحد » هى التنشسيث بأهداب الخيال : « لماذا لا أزال أحن 
أليها » بعد أن فزت بها #السرى ذلك هن الهاءوان كاد 


]19 من 


25 فانها لن تكون ملكى أبدا » . وهذه نقطة عثليمة » 
قَّ تقدا بن زع عضي التسماء و« 

وهدم املال المحبوب » بكاد يكون فنا محفوفا بالمخاطر » 
اذا ادرك المحب الملل منه . 
والنساء : النوع المخلص » والنوع غير المخلصس. . المستقر 
وغير المستقر . وانه اذا كان شخص مأ ينتمى الى أحد 
الآخن . 

وانى الأرى أن الطبيعة فى جميع الأشياء » تتولى تقديم 
مادة تعصب أن تقوم الارادة بضيطها ٠.‏ والرجال والتسماء 
5 يولدون و فيهم عدم الاستقرانر 4 واتما تجعلهم نصيرون, 
كذلك » تجاربهم الغرامية الباكرة . 

وقد بكونون عاطفيين بحكم طباعهم ثم بصادفون والدين 
من ذوى الطباع الباردة . 

واذا حدث هذا »2 فالهم اذا كانوا من رعماة الاخلاق 
فانهم يصيرون غير مخلصين ودائمى القلق حتى يصادفوا 
تصل حياة المغامرة الى خاتمتها على حين غرة » بفضل 
اكتشاف الزميل المناسببا ٠.‏ 

واذا كان للضعف الحسدى أهمية ملحوظة ©» فهنالك 
آبيضا » الضعف النفسائى . والرجال ايسوا على الدوام 
فى حالة جسدية مرضية » كما أن النساء كثيرا ما يفلب 


أ سم 


فيهون الرود » ولهذا فان غزواتهن تملحهن ما برفى فيهن 
الكبرياء والخيال مما . 

وكبرياء الرجل أو المرأة فى حالة فقدان الثقة بالنئفس © 
تجب تفذيتها . ولقد سمع ١‏ بيرون »© اول فتاة وقع فى 
حبها وهي تقول : « كيف أ ستطيع أن أحمل 'فسى على 
الاهتمام بهذا المشاول ؟ » » وبعد ذلك قفضى قية حيان" 

وقد نفسو المرااة على )0 مجموعة الحيوانات 0 الت 
نعر فهأ 2 لآنها فى صفرها كانوا بعدي نوا فتاذة دميمة 6 
ولهذآا حتاح احترامها لنفسها ال تقو به 4 ولايد لها من 
تأكيد قوانها باستمرار ٠.‏ 

والطفولة الشاعرية » اى غير الحقيقة ؛ كثيرا ماتتمخض 
عن خيال لا بمكن ارضاؤه أبدا . ولقد ناقل « شاتوبريان » 

من أمرأة الى أخرى 4 لاني" كان 2 صيار شيابه قل اكتوى 
208 الكيت الحنسى 4 وحرم من التسساء اللاثى ستطون 
أن يضعن لعذابه حدا © فأقام لنفسه مثلا أعلى انفق كل 
حياته ف البحث عنه , لشد ما خاب أملكه ف العشيقة بعك 
العشيقة ») حتى جام اليوم الذى جعل» _-00 اسن 2 
أكثر ان 6 فخيل اليه أنه عثر عل رمز مثله الأعلى 
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تنبع القداسة الحق من التواضع ؛ واللطف » والبر » 
أكثر مما تنيع من ١‏ التجليات » الدينية والتقشف ٠‏ وعلى 
هذا النحو بمكن التعرف على ألتحب الحقيقى © ليسنى 
بالهجمات العئيفة التى تشنها الشهوة العارمة » بل يما 


وهناك قصاء تنروق عن راهيية شابة أقبلت قَلَئْ 
القدسسة « تيريزا » تسسألها أن تخيرها ما هى القداسة ؟ 
.. وكانت الراهبة تتوقع أن نحدذثها القديسة عن 
الى دير كانت قد أنشأنه حدثا » وحعلتها تقضى فيه عدة 
أشهر » حيث لم تصادف سوى انعدام وسائل الراحة 2 

وأخرا جمعت الهماة أطراف ش_حاعتها وسأالءت مشى 
سد[ انا * 

شيف الأدافبة كيذ أكثن امن احتسا ناا كل ارو + 
فى حب وصير »© لاحياة التى ا فى هذا الدسر © . 
اللحظطوظين من 0 2( تكمي4ك أيام الصيف النى تملؤنا 
فيها دقام الشمسن باستر خاء سيعيك ألى أبعد حد م حيث 
ببلع من صفاء السماء أثنا لا نستطيع أن نتصورها ملبدة 
بالغيوم 4 وحيث انصير ادن قرى السهل 'تواضعا 4 وكأنه 
اتعكاس صورة حمال ستدحر ىق قَْ الضوع الذهبى 5 وأيام 
كهذه بذكرياتها المسحورة ؛ والأمل فى أن تجلب مثيلات 
لها أخريات » نمنحها القوة اللازمة والشجاعة على احتمال 
الاقدينر القاتية الحافلة «العوا ميت : 

ولااان كل امن السو والقووة فين اليناف عا أن 
بتحاوز دورنهك الطميعية 4 قمن وأحبنا أن نتعلم حبا 
الأيام الغير أء »6 وضشابات الخريف 4 وأمسيات الشتاء 
الطوبلة . 


- نر تت ل قن الدعياة 


ويقول « آبيل بونار » فى هذا اللمعنى : « أن أصدق 
الحب مثله مثشتل ثوب فتحم من ثياب الاحتفالات »© 
مصذوع من حرير مشحر © ومبطن بحرير لا نقوش فيه 
ولكنه متاز يلون لطيف نادر م6 حتى ان الانسان ليكاد 
نفضله على الجر سر المشحر اه 

ما هذه السعادة الأكثر رقة ورصانلة 3 التي تأنى ف 
احنلات الحب الأو أىئ اتحتل مكانها الى ٍ حاب ألر غبة 
الحفسية "> في حياء أول الأخن: © ثم لا تلث إن انملك 
نفوذها بهدوع 0 

من أىّ شىء صلع هنآ ألحب 0 الذى تلد الرفة 0 
ثم بعيش بعد فتائها ؟ 

من الثقة والعادة والامحاب 4 

ان كل زميلاتنا من ااكائنات الحبة نقرببا » تخدعنا » 
فك الن؟ اللي ونا م نهر نوا مف لقا امراك 1م بوعل 
بصدر ف اخلاا صه وصراحته عن طيبع أصيل 43 وكان 
سلوكه فى كل موقف تقريبا » على وفق رغباتنا » ولم 
متخا عنا فى أحرج أو قاتنا ٠.‏ 

وهؤلاعء القلياون 14 دعر ون ذلك [الشن تهون الرائع 4 
ألثقة 5 وهم 4 ممع ش خص واحد على الا قل 8 استطيعون 
فى كل يوم » ولفترة وجيرة من الوقت » أن يرفعوا عثهم 


غو١1‏ 
و 
عن وجو ظهم و قلوبهم دون خحواف ٠‏ 





والثقة ثىء ثمين الى درجة أنها » 'تالرغية الحسدية 6 
نضفى على أتفه القعال حمالاً . والرحل والمرأة فى أيام 
تسبابهما كانا بنشدان الأماكن الخالية كى بتمانقا » وهما 


اه 


الآن بنشدانها كى بفضى كل منهم ا الى الآخر بأسرار 
فؤاده 3 ولقد امتح ارعالييا اتار 0101 ساو ميل 
ل ل واحد . وكل منهمسا نصييه الألم 
ع مالى اذا شكا الآخر ألما نفسسيا 82 وكلاهما مستعد لآن 
اتحود بالحياة نفسها فى سسميل الآخر 6 والآخر بعلم ذلك . 

ولا شك فى أن الصداقة المثالية بمكن أن تتمخض عن 
مثل تلك المشاعر 4 ولكن: الصداقات الى لا 00 فيها 
نادرة الى ابعد حد . فى حين أن الحب العظيم يستطيم 
أن لهب لأإسط الناس صيحة الحكم 4 وانكار الذات 4 
والئقة بالثامن + 


كيف بمكن أن تور صف حياة زوحين سعيدين © فى 
ور اتا ل يمكن ابضاح أن الاله لا يزال الها > 
مع أنه ريما كان قد انخلد لنفسه مظهرا فائيا ؟ 

او «سوةتية ‏ السعاةة 6 التي رو لون اع لو لقان 
مؤلف عقرى »© قد تكون عملا رائعا . كما أن موسيقيا قليل 
المواهب 2“ قد نفضل شينا من الشغم الصاخب و غلئ أن 
الالحان المتتصاعدة الصافية فى بعض المعروفات المو سيقية 
الشهيرة ؛ وهى ترتفع بروح سامعها الى مراق غير مأاوفة » 
فى انسجام ل5 يمكن أن شال مله شُىم . ومن هذه 
الألحان مقدمة « بارسيفال » من موسيقا « فاحشر » © 
واللحن الجنائرى من موسيقا 1 قوربه م 

واذا كنت قد أشرت الى « اللحن الحنائزرى » فان فكرة 
الموت هى الهنة ااوحيدة فى نلك الموسيقا التى تكاد تاحاونز 
حدود الكمال . ولقد عبر « كافنترى بائمور ») بقصيدة 


كات 


من روائع شعره » عن شدة حزن رجل وجد نفسه فجأة » 
بعد حياة طويلة حافلة بالسعادة ؛ ازاء الحسد المسحجى 
للمرأة التى كانت هى الدنيا بأسرها بالديسية اليه » 


يلبث ان راح بعاتتها عل عجره آياه :6 في 95 والتياع 
وحنان * 

ما هكذأ كان عهدى بو فائك العظيم الرحيم 3 

الك الغ لسن الوا نا مسف فى تقدينا اوعة اعون ! 

اله دين يا عاد 

على أنك ذهبت 00 

عصر ذلك اليوم من أيام الصيف . 

وعلى شفتيك عبارة مفاحثة غير مفهومة . 

وفى عينيك نظرة ملعورة . 

الى رحلة سو فا نطول اياما 6ت. وأياما ٠.٠‏ 

دون قبلة واحدة ؛ أو كلمة وداع ؟ 

كل هذا لم يكن من مأثور وفائك الرحيم العظيم » فى 
شىء ! 

مد 

حين دجعل الانسان كل شىء فى حياته 6 رهينا بوجود 
انسان واحد سريع العطب © فان ذلك بكون نبلا منه » 

على أن الموت نفسه ليسست لديه أآبة قوة تستطيع أن 
تقضى على الحب الأعظم . 

ولعد حدث هرة أننى قابلت فى أسبانيا عجوزا من 
الفلااحات تمتاز بوقار غير عادى 5 وان انين لا انس 3قواها 
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لى : « أوه .. ليس عندى ثم ما بدعو الى الشكوى . 
لا شك فى أن حياتى كان قيها متاعب .. فحين كنت فى 
التقترس 6 احيت كايا (أحينى ‏ قدر ويا به .ويفيله أن 
مضى على زواجنا أسابيع قلائل » قفى تحبه . ومهما 
كن من ثشىء »© فاننى قد فزت بنصيبى من السعادة . 
ثم قضيت السدوات الخمسين الآخيرة وأنا أفكر فيه » . 

وباله من عزاء » على تعاقب سلسكئوات من الحزن 
والوحدة » أن ستطيع الانسان ابتعاث ذكرى واحدة على 
الأقل » لا تشوبها شائية ! 

وبفضل حب عظيم كهذا » يملا !فكارنا وأحلامنا بالصور 
اق ل ا كع يك ومن اد رام 
مقدسة , 

على أن آخر كلمة عن فن الحب »؛ لم بقلها «ستاندال» » 
بل كما قال « ستاندال » نفسه فى مناسبات كثيرة س 
قالها « موزار » الموسيفى المحصروف . أذهب الى حفلة 
موسيقية » وأنصت الى تلك الألحان الصافية ؛ والايقاعات 
الرائعة ... فاذا خيل اليك عند ذاك »© أن حبك فيه 
اختلاظ: » وجدة +" ونشال + كان معلل ذلله انك لم عرلهى 
فن الحب مبتدئا مفتقرا الى التجربة وامرآن . 

أما اذا كنت فى شعورك ؛ مدركا لهذا الاستيعاب 
التدر يحى للجمال » هذا الفهم الرائع » هذا التوفيق البارع 
بين التيارات المتعارضة المصطرعة »؛ على نحو رتخطى حدود 
كل نشاز »© فالك تكون قد دخلت فى مغامرة من المغامرات» 
القليلة فى الحياة » الجديرة بأن يمر بها الئاس : حب 
عظيم. !! 


ففنالزواج 


أذا كان فن الحب . مو فن تحويل الرغبة الهالمة > 
الى عاطفة دائمة » فان من واحيئنا أن ندرس حالة رجل 
تعتمل فى نفسه تلك الرغبة ©» ندرس حالة رجحل تعتمل 
فى نفسه تلك الرشمة » فيقول له القانون : « قف ! اثلعه 
ل نستطيع الاذعان لغرائرك الطميعية » الا اذا وفعت 
عقدا يريطك ء رباطا قانونيا » بالمرأة التى 'نتجه اليياأا 
رتك » وبالأطفال الذين قد بولدون 6 1ه معاشر تلت 
اباها ) , 


وهذه الرابطة يصعب التحرر منها على أى حال » على 
وفق ما بقفى به الزمن والعادة . 
فالمسلم ستطيع أن بطلق زوحته بمسر د ترد ناه عبان 65 
سيطة . أما من يعثئق المذهب الكاثو ليكى » فانه لا ستطيع 
اسيفيل نكل ذلك ٠»‏ “وبتروع اقرة اخرى ا أذأ منحتعه 
مالا ركذو :له التضاع . 
0 
ولي عدو اللعوين :كتين الكار و الوط ب وا 5 
حيث بخفف من وطأة المعاشر الاجبارية » شيانة تحدث ىق 
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الكقاخ 8 ان لتععول عا معلشن. كر وق يفش الخال + 
على نحو ما يجرى فى أمريكا : تحل الرابطة القانونية 
بمزيد من السهولة » ومن ثم يتم الزواح الجديد ‏ وهو 
نظام برى البعض أنه اكفل لصيانة الاعتبارات الخلقية . 

ومهما بلع من صلابة الرابطة أو مرولتها 6 فان شعائر 
الرواج وعقوده 4 قن كل بلاد العالم تقريبا 4 مطاوية من 
الرجآل والنسساء . وفى اعتقادى أن هذا هو الوذ 
السليم » وسأحاول تعليل ذلك . ولكن أعداء الزواج 
بحب آن. ستمح لهم بالكلام أولا + 

2 

ان اول الأععراعات على عيدا الزواج © واعترها الطراء 
على الحد » قد عبر عنه « شيللى » خير تعبير » اذ قال 
أن التحب نوت اذا تمزكن للكيت وان النزو أت الحاظنية 
الجامحة »؛ لا يمكن أن تخضع لحكم القانون . ولكن » اذا 
فرضت هذه الرابطة فرضا ؟ 

وهنا تقول الممار ضون ) ولحب أن نذثر أنهم جميعامن 
الرجال ) : « الأن من مصلاحة النساء أن حتجزرن الى الابيد 
أولئتك الرجال الذن تسرعوأ كثيرأ ذو قعوأ فى حبهن ») . 
وشول « برنارد شو » مقلا » فى كتاابه المعروف 
9 الانسنان والاتنيان. البكامل 4< إن الزجال. تعحيلون 
الزواج كارهين » ولكن النساء برغين فبه من كل قاوبهن . 
هذه الروابة : 

« ححيئما كنت من سكان البسيطة » وتقدمت بتلك 


القترحات الى سيدات كن برغم كونهن من طريدات المجتمع؛ 
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وذ لقان مقو نات ل وافلا من أعدال اللباطر 2 لي اك 
انال اق قليل من لحان ممكل هذه الطزفة ي .كانت 
السيدة تتزل: الها سوق تتقيل اسالن جما ما داع بدرهها + 
فلما سألت عن معنى هصدمة العبارة 6 عر فت أن معناها أن 
لى "أن امتولى فك ممتلكاتها اذا كان لها اى ممتلكات 2 1و 
اثولى الأنفاق. علبها طول حياتها اذا لم تكن تملك فنيغا > 
وان على أن اصح صحنة دائمة 4 وان المحنسيرها واحاذيه 
أطراف الحديث حتى آخر أيام حياتى . كما أن على أن 
أفرض على نفسى التزامات تجعلئى على الدوام عرضة 
من عداها من التسام © من أحلها 8 ولم أعتر ض على هذه 
العجيب كان السسسدب فى أثنى قد أسقط فى بدى . ولقد 
أحدت على وحه العموم 4 بكل صراحة 2 بأنفئن لم أ حلم 
تل بفى :من تلك الأشياة. » .واله 1ذ1 لم كن السنيدة 
تنركتى اواجعادلنن من حك اللعصية والنتافلا 8 ناث 
أحاديشها إن نلسث أن هبيط مستو اها 6 ومشورتها أن تلبيث 
أن تضلائى » كما أن صحيتها الدائمة ‏ فيما أعلم كد 
سبو نصون شد كه له عدو بالسدية لي ٠‏ والين 
لا استطيم ان اتنبا فضلا عن مستقبل ايامى جتى آخر 
العمر 8 وأن اقتطاعى من كل العلاقات الطبيعية الاختيارية 
الت تربطنى: باخوانى فى البشرية > .من. انه آن. يضيق 
اثفى: وشوعه 0 اذا آنا اذمنت له , والا “قالة يكلب 
على لعنة المجهول . واخيرا » فان كل مقترحاتى عليها لم 
نحو ألوثتها ) . 0 


د اهس 


ومن الواضح أت مدآر ححة المعار ضين بدا الزواج م6 
هو أنه نظا م الذر طن مه وطن شىء لا يمكن دعمه » وتحقيق 
الدوام ا أن بدوم . واالكل متفقتون على أن الحب 
الجسدى كالجوع والظماً من حيث كونه غريرة طبيعية ) 
ولكن دوام الحب ليسن فقريزبا . فاذا انفق  .‏ كما هى 
الحال مع رجال كثيرين ا مالا ا من اذ 
بلتمس الحب الجحسدى بعض التغفيير » فماذاك الوعد 
0 بالتفازى حتى آخر ع 0 


وقوة تفكيره . ويقول الكاتنب الفرسى الأشهر « رومان 
رولان » :ان الرحل المتروج » لا بريد عن نصف رجحل . 
وتحدث الشاعر الانحليزرى )0 أورد كلمج ) عن ابل 
ممتاز فى الحيش اسمه الكابتن « جادسسى » أقدم على 
الزواج 6 فحعل من نفسنيه زوحا مثاليا » وضايط؛ تاقها . 
تبذاقع عن يفيه قا السو كن على جياعه عن ع أجل زوحته )» 
لم تعد بؤدى واحاته الفسكرية دنس الفساعةر الحماسق 
كما أن الوزس السياسى العظيم ا أرسديدك بربان ) قلك 
صرح اث جل الدولة لا شيفى له أبدا أن ترويعم وطصو 
بقول فى ذلك : « انظروا الى الحقائق ؛» كيف السحماية طوال 
سئوات عملية شاقة أن أحتفظ. بهدوئى . فى 0 بعك 
كفاح ١وقع‏ حافل كان قَّ و سعى أن 0 عه لم تكن 
لى زوجة طموح غيور تذكرنى بنجاح زمبلى » 'و تخبرئى 
بالأشبياء الكربهة التتى كانت تقال عنى .. وهله هى وه 
أو انك لين لعيشون وحدهم اء. 


أن الزواسج يزيد الرجل ضعفا ٠‏ لآنه بشاعف له رقعة 
الشراع المعرض لأنواء الحياة الاجتماعية 8 


كر - 


أو لم تعمد الكنئيسة الكانو ليكية » وهى تفضل الزواج 
على العسزوبة الى التنويه بما فى حياةة العزوبة من 
وقار فائق ؛ حيث فرضتها على قساوستها ؟ أو ثم 
بصرح الاخلاقيون مات المرات بأنه ليس فى الدنيا 
أسخف من فيلسوف متزوج ؟ وذلك بأنه حتى اذا استطاع 
ان بتخلص من مواطن ضعفه ؛ فائه لا يستطيع ان لحلكع 
المرأة هى الممتازة بمواهيها الروحية 2 شول أعتتحدداء 
الزواج : ١‏ أن حياة الزوجين تقوم على المستوى العقلى 
للطرف الادنى بين الطرفين .ؤلفانها 4 . 

ان الرجل والمرأة اللذين بتفقان فى أيام شبابهما على 
نبذ الحياة العاطفية انما تتخليان : بذلك عن اللسسعى 
وداء الغامرة » ونشوة المصادفات الحديدة »© والانتعاش 
المدهش » الذى يفر عنه الوقوع فى الحب من جديد . 

أن نسم النشاط الحيوى الأهمية الى أبعد حد » قد 
غُفلة الاحداث ٠.‏ وحياتهما التى لم تكد نيدا » قد التهت 
ولا شىء ستطيع أن دود شبح الساعة عن حيأة لحمتها 
الأعباء وسمذاها الواحسات 1 حديد من الآمال 4 
ولا المفاجآت »؛ ولا الغزوات . وسرعان ما بذيل حبهما 
الوحيد بفضل مسكوليات المنزل » وتعليم الأطفال . 
الذى هو المسئول الوحيد عن قيام ذلك الزوايم ! 


هذه هى حجة أعداء الزواج » وهى أبعد ما تكون عن 
الضعف ؛ ولكن نظام الزواج فى الواقع قد تعرض فى 
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غضون سيعة آلاف من السسئين»لمتاعب سياسيةوا قتصادية 
ودينية » استطاع أن يتغلب عليها جميعا . وبدلا من | 
نهار ويختفى » اشتد عوده واستفحل أمره . فلتحاول 
أن نفهم الأسباب الاجتماعية الج وهرية التى كفلت له 
له البقاء . 

ان الكائنات البشرية انانية بحكم طبيعتها » وليس هذا 
جرما » فهكذا ينبغى أن تكون حتى تكفل لنفسها البقام ٠.‏ 
ولدبها غريزة المحافظة على النفس التى تدفع بها كما 
قول ‏ « سبيئوزا » ل الى أن « تحافظ على بقائها » + 
ومن ثم تحصل على الأمن »© والغذاء » واللأوى » حتى ان 
كان ذلك على حساب غيرها من الكائنات الحية . ولو أن 
هذه كانت غريزتها أألوحيلدة » لكان من المستحيل أن 
نتشا 6 ومن المستحيل أن لدوم بقاع المجتمع الإنسانى 9 
لأن الرحل كان لصب بالنسية الى زملائه حيواذا متوحشا 

خطرا 

وغريزة المحافظة على النفس فى المدئيات البدائية » 
تخضع لفريزة اخرى لا تقل قوة عنها : عى غريرة القبيلة . 
فالرجال الندائيون » كالذئاب أو القردة » تميشش فى قبائل 
لأنها لا نستطيع الدفاع عن نفسها بمف ردها . والقبيلة 
تتطلبه التفانى الفريرى ونناله من الفرد © لتحقيق الامن 
الماك ب والدلب والرسل 4 كلأهمننا فسن شين 
فى سبيل ذلك الآمن . وفى هذا شىء من غريزة المحافظة 
على النفس » لأن القبيلة اذا ما تعرضت للغرو © فان كل 
واحد من أعضائها قفى عليه القضاء الآخير . 

ولكن الحياة حين تفقد بعض مخاطرها » وحين تقلل 
الحضارة من محاز فات الحصول على الطعام 4 وتلزم 


0 اه 


الحيوانات المفترسة فاباتها» وتصبح الحدود موضع الاحثرام 
الىحد ما ... تتلاثى غريزة القطيع هذه ©» وتحل محلها 
الانانية , 

علىأنه لايك من السديطرة على الأنانية) والا نعذرت الحياة 
فى المجتمع الانسائى . أن بكون هنالك تشارك فى الملكية» 
كما أنالقوة سوف تنستخدم عندئذ بغير رحمة» والضعفاء 
يصبحون عبيدا ٠‏ 

كيف تمكن السيطرة على هذه الأنانية ؟ بتسييب الصراع 
بين غريزة المحافظة على النفس وغيرها من الغرائز التى 
'تعاد لها 2 القوة 0 ولا بوحد من هذأ النوع سوواىن غر يزتين 
اثنتين : الغريزة الحنسية ©» وغزيرة الأمومة 3 


وحتى الوحوش الكاسرة 62 سنتحول ما فيها من قوكى 
الافتراس 6 االوخ حنئان وتداليل ق أو قات الواصول والامومة. 
واكن هذه الهدنة من حاب الأنانية 34 مر قوائة قصسي © 
الآجحل ٠.‏ وبعد أن لتم [ رضاء الغريز 5 الجحنسية © وشسبه 
'الصغار عن الطوق » ا » شفرط عقد المجموعة العائلية 
'لصغيرة » وبيعود أفرادها الى حياة التو حثنى » وستانف 
القثال . 


أوعلى العكس من ذلك » حدثت معجيزة الجمع بين 


الى حاليات احتماعية قورة تصمد فق وحه عن 5 فكيف 
كان ذلك 5 


ال. هذه الغملنة 6 اذا قدو لها النجات 6 فى :عبان عون 
تكو دن حالية من الخلا با الإجتماعية 4 أو العائلات 4 يمكن 
فيها القضاء على الآنانية سهولة » أن ذلك حدث بصو ر 5 
طبيعية » بفضل الرغبة الحنسية والأمومة . 


ع 


كيف إستطيع الانسان أن ببئى خلية احجتماعية دائمة » 
على أساس من الرغية الحنيبية > فى حين نيا كثن ا ساقي 
هعدفها ؟ 

كيف بحول الانسان فريزة الى مؤسسة ؟ 


ان قبائل الآدميين الرحل التى كانت تعيش قبل أن 
يعرف الزواج المنظم »؛ كان لديها شت عور مدهش. 
آأوحى اليها آن تجعل الرحال يقطعون العهود على أنفسهم 
قى الوقت الذى تجعل فيه الغريرزة الحنسية ذلك سهلا 
ميسورا ٠.‏ 

ونحن نعرف جيدا أن هذا النوع الباكر من الزواج 
مختلف عما عندنا الآن »© وأنه كانت هناك جاليات فيهبا 
قّ جات وفيها حالات تعدد زوجات وقير ذلك . ولقد داب 
١لرمن‏ :على نطوين فلك" العلاقات البدائية الى لوخ من. الواع 
العقود يكفل طول عمر الرابطة بين الرجل وامرأة » وحماية 
آلمرأة من الرجال الآخرين »© واعالة الأطفال والشيوخ © 
واخيرا » صنع ذلك النسيج الاجتماعى الذى اهم خلاياه 
أأزروحان 5 

وهنا بحتج « برئارد شو »© على لسدان « دون جوان »6 
يأن أمر ذلك النسيج لا بعنيه كثيرا ولا قليلا » وأن الحياة 
عنده ليسث سوى تحدد دائم للرغية والمتعة دون قيود . 


ولكن » هل صحيح أن الحرية فى التعبير ضرورية © أو 
سحتى مستحية » 00 السعادة ؟ 


كأسعد »© أو 61د شر عي ف لحب من غير هم 9 
.. بكل تأكيد ؛ أن المشاكل التى تنجعل من الزواج 


ب 7 ب 


'أمرا عسما ( المشاحنات 4 والفيرة 4 وعدم التتصدد 4 
الحر » ليس حرا . فلتتأمل قصة « لسست » الموسيقار » 

مدام « داحول » . واقرأ من حيددبد فى رواية « آنا 
كارنينا » » الفصل الخاص بهرب « آنا » مع (رونسسكي» 

أن 5( رونسكى ) لشعر بأنه أسلم ارثباطا من رحل سدآ 
واحلة زواحه 4 لان عشبيققةه تحاف أن تفقده . 

أن الكامات والإشارات التئن لا تقشرن دكثير من الأهمية 
لذى. زوحين ©6. بكرن" لها اشوا الآثر "لدى: الرحل. وامراة 
اللذين لا تجمع سئهما رابطسة فانونية » حيث يشب الى 
ذهثيهما السدؤال المشتوم على الفور 0 هل انتهى كّ 
شىء ؟ »6 . 

لم كن ستطييع أن شقلك 0 وو تتهس ع كن ( أو اللورد 
) سرون 0 سوق القفسوة الطلقة . ولكن 0 روث 0( لم كن 
في حفيقته فاسيا . بل كان مرعما مس دون رغية منه على 
أراد « بيرون ») أن نص اامح المجتمع بتحد رك علا قته , 

ومن الحقق :آنه قد نخدت _للااسيما ق البلاك الع ليس 
فيها زواج 5-2 أن يضطر رجحل وامرآة الى المعيشة معا | 
بحكم الظطروف لب دون أجراء قانونى 0 ولكن مثل 508 
الزوجين غير الشرعيين »© لا بنحوان من متاعب الستقل 
الاق النادر . 

وهكذا يكتشف «( دون حوأن 4ك وعشسيقته أنضا » أن 


الزواج لمشح الرجل وامر 5 جسن الغر ص لوصول الى 
علاقة مرضية . 


ل أي اه 


فالرابطة الاجتماعية لا تعترض سبيل الحب © بل 
المنحه مزبدآأ م الثوة ٠‏ وق بدالة كل هلاقة عرامية » تحمل 
الرغبة كلا 7 اين والمراة أقدر على فهم صبساحجه 
وتفديره 4 اذا لم كونا متروحين 4 فان مشا حناتهما الآأوالى 
قد تقفى على كل ما بينهما . واذا كان الانفصال سهلا الى 
درحة تزريد عما شيغفى © فان أنفسه مناقشة قد تتسيب 
فيه . فاذا أصيب أحد المتحابين بمرض عضال © فان 
الآخر قد تدركه الملالة » ومن ثم يتحطم زورق الحب على 
صخرة ذلك المرض ٠.‏ 

ومن حهة اخرى » فان الأمر كون قلخ المكس من ذلك 
بين الشسخصين المتروجين »© فقد يكون المرض بمثابة فرصة 
متاحة تظهر فيها الرعانة القلمية الملخلصة التتى من شأنها 
أن توق الصلة بين الزروحين . وكذلك نقد م السن ؛ الذى 
ل ستطيع أدراكه ساق القايل من اا غير الشرعية 5 
فاله يزيد 0 قوة 1 نكاد 0 اليه أى وهن . 
تقويتها . 
التعاطف ا بين الحنسين : وبالنظر الى وفرة 
معر فته بامرأة واحدة 4 وما اكتسسيه منها من الممسرقة 
بشكون التسساء بصفة عامة ب فان الرحل السعيد ف زواجه 
بكون احكم وأثقب نظرة الى الحياة من « دون حوان » الذى 
كان يتاصب النساء العدام , 


والرجل الأعزب خارج على المجتمسع 6 وحررثه حرية 
فوضوية . ومن نتقدم به السن دون أن يتزوح » رجلا كان 
أو امرأة » بشغل باله طول التف كير فى لفسسه » بصورة 


2000 


تنطلوى على الخطر ».وقد يفقد الاتران العقلى . 

00 لم بتروجوا من عظماء الفنانين ( ملزاك » ستائدال » 
فلوبير » بروست ) قد بكوئون متمتعين بكامل قوا 
العقلية . ولكن العم زوبة بلا شك خطر على اارجل 
العادى ٠.‏ 

ولنصرف النظر عن الفنان © الذى هو شيخص غير 
عادى »© والذىي بعيش معظم حياته دون أن تحكمه قوانين 
العالم الواقعى » لأنه يهرب منها الى قوانين من نتسج خياله 
... ولتفكر قى الحلول الم كنة بالشسبة الى الاشخاص 
العادبين غير اللمتروحين . 

اقد عمدث جماعات صغيرة من الرحال والتنساء »؛ الى 
محاولة ادراك السعادة من طريق الانفماس فى الملذات , 
ولقد كتب عن مثل نلك الجماعات كل من الكاتنب الانجليزى 
«آلدس هكسلى» والقصصى الأمركى « ارنست همتجواى»» 
وأعجحب أمورهم هو ما كان شيم على الحياة التى عاشوها 
من فاجع الحرن والسامة . 

وهل ستطيع أحد أن التصدور امرأتنين أكثر لعاسة من 
« لادى بردت » فى روأبية « أن الشمسن أيضا تنشرق » »© 
أو من « اومسى تانتاماونت »426 فى روآأية « نقفطة ضد 
نقطة ) . 

ان الرجل المبتذل برفض أن بجعل من رغبة جسده حجة 
بعلل بها مشاعر عميقة وطوللة الآأحل . والتكرار الآلى 
للعملية الجنسية قد ساعدهة 4 بصفة مؤققة 4 على سيان 
ما بخالج نفسه من اليأس »© كما يقعل المخدر أو المسدكر » 
ولكنه آنما بقطع ما بينه وبين كل احساساته الحية , 
وريما كان هذا » باستثناء رعب الحياة 4 واموت المقترب 


لشاء60 ا 


على نحى ما » يقترن بحية الاستهتار فى كثير من 
الأحيان : 
و ضيقهم بفحش مباذلهم أن اتخذوا من قصة « هلواز » 
العاطفية »6 موضوعا لقراءتهم المفضلة . 

وتعاقب العلاقات الغرامية يزيد اأشكلة تعقيدا » فليس 
من السهل أن تعيش المرأة مع زوج . وليس بالأسهل من 
بالرجل و المرأة حين تتقدم السن 4 الى حياة الوحدة 
الموحشة » وقلما بساعدان بذلك على اسعاد الأطقال . 

والحضارات القائمة على تعدد الروجات »© قد أفسحت 
الواحدة . فتعدد الزوحات بنحجم عنه اضعاف الرجال » 
ويقضى على جمال البيثة التى يكون شائعا فيها . وهو على 
اى حال غربب عن أذواق ومطالب نساء عصرنا الحديث . 

ولنتأمل تطور العمادات ألا جتماعية ىْ روسيا 4 فى 
غضون السسئوات القلائل الماضية ٠.‏ 

ففى بداية الثورة » تمنى كثير من الرجال والنساء أن 
نضيقوا الخنساق على الزواج » أو الرمرعوآأ أركانه حتى 
الك تاج متجرد اسم لا حقيقة له 5 وببدو اليوم أنه بفضل 
جهود المرأة بصفة خاصة » اأستعاد الزواج وضعاه السليم 
وبناءه المتين . 

ولقد قرآث فى كتاب عن شباب ووسيا 4 أن مجموعة 
من الشياب حاولوا أن يقضوا حياتهم دون زواج . وقد 
كيت شابة فى هذه المجموعة الى حبيبها تقول : « أننى 


ب [ث سد ب فن الحياة 


اريد أنفسى قليلا من السعادة » ليست عظيمة © ولكن 
مشروعة ٠.‏ وأنا أحلم بركن هادىء استطيع أن أكون فيه 
وحدى معك . ألا يستطيع المجتمع أن يفهم أن هذا انما 
هو ضرورة انسانية !»4 . 

والحق ؛ فيما يبدو » هو أن زواج المرأة الواحدة » الذى 
بهون الطلاق قيوده فى بعض البلاد » كما تهونها فى بلاد أخرى 
الخيانة الزوحية المصبور عليها © انما بتغفلغل فى حضارتنما 
الفربية » باعتاره الحل الذى بتنطوى على أقل الآلام 
بالنسبة الآكبر عدد من الئاس . 

2 

وكثيرا ما يحدث أن تكون خيرة المحب الحرة »4 والحب 
ئنفسة ©6 هما جذور الزواج 0 ولكن الحال لا 'تكون كذلك 

فالكثر من الحضارات القديمة ؛ وكل المدنيات 
الشرقية على وجه التقريب » تفرض زيجات مضادة لرغبة 
أحد الطر فين المعئيين أو كليهما . وفي فرنسا كان الرواج 
فى القرن التاسع عشر مسألة « ترتب » وبمهد لها » أحيانا 
بمعر فة الفسسر »؛ وأحيانا بمعرفة مدبرس محترفين » أو 
مسحلى عقود . وفى معظم الأحيان » كان يتولى أمر تدبير 
الرواج أسرثان بعنيهما ذلك الأمن . 

ولقد كان الكثير من تلك الزبيحات سعيدا » بل كان فى 
بعض الاحيان اكثر سعادة من معظم الزيجات التى قامت 
على أساس من الحب المتادل » وذلك مما لا هبيه 
فهمه. 

فالحب العنيف تعطى صضاحبه صورا عن الناس لا نم 
عن حقائقهم . والرجال الغان ذو فى الحب (١‏ ى آذانهم 6 


ب 65 هه 


يطمعون من الزواج فى أن بمنحهم درا هائلا من السعادة » 
ولهذا لا يلبثون أن تدركهم خيبة الآمل فيه . ٍ 

وق لدلاباثه التجدة عن روعاف الع ةا يرك ممق انا 
بلاد أخرى ؛ ولكن الامريكيين كثيرا ما يعمدون الى الطلاق 
بعد فترات قصيرة من زواجهم . 

تقول « روسى دى سال » »4 وهى فرنسية تعيش ىق 
امريكا وتعرفها جيدا : ان الكثيرين من الشباب الامريكى 
بتو قعون أن بحدوأ » حين يتروجون » حبا لا تشوبه شائبة. 
فهم قد أنفقوأ وقتا طويلا فى دور السينما التى عرفوا 
قيها أن الحخب هن أن بذهبوا بالفتيات الجميلات الآنيقات 
فى رحلات الى الريف التجدد الجمال » وعرفوا كذلك أن 
كل شجار بين عاشقين. ينتهى بقيلة طويلة . ولكن أحدا لم 
لقن لمم" أن الل خلات: مدفية وبامظة الكاليف © الويف 
الحميل لسن من السهل العكور علية 4 وآن:رفقاء السقر 
متقليو الزاج :وعضيئون + كذلك لم يم لهي “اتخب بالفر 


فى أن سيدات 00 هوليوود («( حميلات فقطك فقط لأآن ورأءهن 
جيشا من الحلاقين واخصائيى التجميل وامدلكين ٠‏ وأم 
دشبههم أحل [١‏ ى أنهم فى غضون حياتهم الروحية سوف 


ع لبذ ينظروا مرات ومرات » ال امرأة فى ثياب 
المنزل » شعرها غير مصفوف »© ومزاجها متنحرف . كمأ 
ان آحدا لم يقل للزوجة الصغيرة ان الرجال أتانيون » وكثيرا 
ما بيدركهم الاعياء يسبب الاجهاد فى العمل » وانهم غير 
صبورين 6 وسر بعو العضعهة: . 

فما هى النتيحة ؟ 

ان الروجين معا سرعان ما تستولى عليهما خيبة الآمل ٠‏ 
وبدلا من أن بقول كل منهما لنقسه « ليسن فى هذه الدنيا 


0.37 اعد 


شىء كامل منزه من النقص حتى الحب ) » فانهما يظانان 
أنهما قد أساءا الاختيار » وأن الكمال لا شك موجود ىق 
شخص آخر ٠.‏ وعندئدك بحصلان على الطلاق كى ستانقا. 
البحث . 

ومن المحقق أن الملاقة الجديدة لا تؤدى بيماالى 
الاقتراب من ذلك « الكمال » المستعصى على البحث , وهما 
بهما » الى الرضا بذلك التسامح الز و جى الذى كان شبغى 
أن شنعا به فى حالة غرامهما الآول ٠.‏ 

وفى كثير من جامعات أمريكا اليوم 4 بدرس قليل من 
المبادىء الفلسفية أالخاصة بالحياة الوروحية . 

ومن النادر أن زوجا وزوحة برقدان فى نومهما بطرقة 
واحدة » أو لهما نفس الافكار عن القراءة فى الفراش » وعن 
عدد الأغطية 6 ودورجة حرارة الفرقة »6 ونوع وحبات 
الطعام ٠‏ وهذه الأآمور لا يمكن تسوبتها الا أذا كان كلاهما 
على أدب جم »© ويمتاز بروح المرح 4 والمقدرة على بدل 
التضحيات الشاقة . 
بو حون عدم الئقة فى بادىء الأمر 6 بل به حون العداء قي 
بعض الاحيان » شتطلب جهدا عظيما من قوة الارادة » وكثير 1 
من سعة الصدر . وبهذا وهدهة بمكن أن تأتلف متحمو عتات 
مختلفتان . 

وهناك حالات عرضية تحرز فيها العلائة الجسسدية 
الناححة بين شخصين ملتيبى العاطفة 4 نجاحا مباشر١‏ 


65 ان 


ومسنها ...وق ااخياق اكثن رد فلن أن ندال ب تفط ارا 
رحلها المتعة دون أن تحظى بمثلها » ويزيد من عذابها 
ما قزانة من الروايات والقصائف الشبغربة الحافلة ني 
سموع العرض 5 

على أن المسايرة الصابرة ©» والاحتمال المشترك » والكثير 

من ألفهم الذكى ؛ والانطواء على التفس نماما » أحيانا .. 
كل ذلك يكون ضروربا لا فنى عله قبل 'تحقيق التوازن 
الحسصدى 2 وهذا بنطبق على زواج الحب بقدر ما نطق 
على زواج ١‏ المصلحة » ! 

وقد عرض « بلراك ا فى كتابه « مذكرات زوجتين 
شابتين » لوصف ثوعى الزواج » بكلام لا بزال صحيحا حتى 
يومئنا هذا بالنسسة لا ولثك ١‏ الذين ستطيعون ادخال 
التغييرات الضرورية على مفرداتهم اللغوبة وعلى طباعهم . 

فلقد كتبيت احدى بطلتيه « رشيه دى لستوراد » الى 
صد بقتها 'نقول * 7 أن الزرواج لملح الحياة 04 فى ححين حين أن 
الحب لا لمح سوق لدة الحسد 83 والرداج مظع أن 
حكن بعد اعضناء ا الجسدية © ويفسيح املخستسنتال 
ارو 1 السعيد قد بقوم على تلك الصداقة التى 4 بفضل 
ع المنا ار ل ١‏ من الضشعف الانسائى بطقة 
براقة ناعمة »© . 
شوليى » زواج حب © وانفسدهة بغيرتها امسر فة » وتتسسب 

ونظرية بلزاك ترمى الى أنه اذا امكن الجمع بين الصحة 


به © ب 


والذكاء » وطيب الأرومة والآذواق »؛ والمركز الاجتماعى » 
ْ ستطاع الشابان الصحيحان ادراك ألحب ٠‏ 
: والواقع أنه منذ الحرب العالمية الاولى ( 19515 ) أخل 
زواج الصلحة يختفى من فرنسا شينًا فشيثًا » بعد أن 
كان شيمًا. مالوفا فى عصر « بلزاك » والجيلين اللذين جاءا 
من بعد حيله . كما أن بلاد أخرى حيث تحتل مكانه الخيرة 
فما سر هذا التطور ؟ 
أصبم أكثر الأفكار سذاجة وبعدا عن واقعية الحياة . 
ولقد حدث الكثير من التقيرات السريعة 4 ووقع الكثير 
من الكوارث المالية فير التوقعة » حتى لقد طاشت أحلام 
الطبقة المتوسطة . وحين لختفى وسيلة النفقر الى 
المستقيل » فمن العيث أن كون الإنسان حكيما . 
يضاف الى هذا حقيقة أخرى . وهى أن شباب 
اليوم بعيش حياة. أكثر تح_ررا مما مضى ؛ وأن فرص 
اللقاء المتاحة ترداد انساعا . 
كما أن المركز الإجتماعى » ومهر الزواج 4 قد حل محلهما 
جمال الصورة » ولين العمركة © وتوافق الاذواق فى 
الرياضة البدنية » والحاذبية الحسدية أو الفكرية . 
ومهما كن من شىع 4 فأن الحاذبية المسادلة من الناحيتين 
الجسدية والفكرية »؛ لا تكفى وحدها لتحقيق السسسعادة 
الروجية . 


ب هاب 


وبغض النظر عما اذا كان الدافع الى الرواج هو الحب 
أو المصلحة » فان المطلب الجوهرى الذى لا غنى عنه هو 
وجود الرغفبة الصادقة لدى كل من الطر فين المتعاقدين )6 
فى وفت الخطبة ؛ فى انشاء علاقة دائمة , 

واذا كان « زواج المادة » عنللك الفرنسبين فى القرن 
الشاسع عشر دين أشاء وشناث الطصقى الو سطى م6 ليس 
بالرواج الحقيقى الا فى أحيان نادرة » 'فدذلك مرجعه الى 
ان الرجل بتروج « مهرا » كان بقول انفسه فى أيام 
الخطبة « أنا 5-0 ( فسوف أخونها مع نسساء آخربات » . 

والزواج القائم على رغبة الحسد بمكن أن بيكون على 
درحة مماثلة من عدم النحاح » اذا نظر أليه الروحان 
باعتشياره محرد تجربة » واذا كانت المرأة تقول لنفسها وهى 
مخطوبة : « اذا ظهر لى أنه لا بدخل السرور على نفسى » 
فسدو 2 أحصل على الطلاق 4 . 

وتنحب على كل من ار أن القسسم قسسما غير منطوق 
به » اذا كان مقدرا لهما أن دكبحا جماح نزواتهما ونزعاتهما 
الختلفة . وانه لقرار رائع ذلك الذى تخذه الوأحد من 
الزوجين حين بشقول : « اننى أقيد نفسى مدى الحياة » 
وهذه هى خيرتى ل غابتى دائما ؛ لا أن أبحث 
عمن بدخل السرور الى قلبى 4 بل أن أدخل السرور على 
قلب من وقع عليه خسار 0 . 

ومع ذلك قان هذا القرار وحده كقيل بأن سسفر عن 
زواج ناجم . واذا لم كن القسم مخالصسا فان فرص 
السعادة تكون ضثيلة حذا أمام الروحين » لأنها سوقف 
نثعر ض لاحتمال الشندد » حين 'نصاد فها العقبات الاولى ؛ 
وصعاب الحياة التى لا مغر من مواجهتها . 


باه عق 


والسايب العافة ف الحياة أقوى 0 من الشخصين 
الصاعب هو 0 بين راق الجنسين 6 الضعة وف 
التفكير . 

ونحن فى أيامنا هذه أكثر ميلا مما ينيفى » الى تجاهل 
أهمية ذلك الاختلاف »© فتعليم المراة بشبه تعليم الرجل 
الى حد بعيد » والنساء بقمن بأعمال الرجال ,كفابةملحوظة. 
ولهن حق الانتخاب فى كثير من بلاد العالم . 

وهذا عدل . 

غير أن هذه المساواة لا ينبغى أن تجمل الرجال بنسون 
أن التساء لم سزلن سناع ٠‏ 

يقول « أوجست كونت » فى تعريف الحنسسن الوٌّنث انه 
هو الحدسن الأثن العاطقن : وقول قى تعريف الحني المذكن 
آنه زا الجنتيسى العادل: . 

و شبغى أن يفم من د 0 قَْ النساء ا أقرب م 
معوضا من افكار الرجل . 

والرجال بتحيون أن ستكروا الخطمل 4 وأن بتخحيالو١‏ 
العالم عا ى غير صورته الراهنة » وأن المحقوا فى افكارهم ُ 
وفى ا أبضا 2 1 سمحت الظرو ف 53 

ووقفت النساء أضيق كثيرا 6 ولهذا لا تسم لون بعمل, 
الكثير »لأنهن ينمتن عن رغبة أو عن غير رضة قى الانشغال 
باك 4 وشكون الامومة + 

وق بعض أنواع الكائنات ألحية 4 لنفرد الانثى وحدها 
بالاهمية ؛ حيث لا بقوم الذكر بأ دوق » الا فى لحظطات 


يو #ك اه 


الاتصال الحنسى . والنحل تقتل ذكورها بعد انقضاء تلك 
اللحظات المثمرة ٠.‏ 

ومزاج الرحل بختلف انعا لما تقدر ليه من فدنسعل 
تتجاج © فى المحاولات التى ببذلها فى سايل غرزو 0 
الخار حى . أما المرأة فان ٠‏ مراجها يختلف بالختلا ف خوالجها 
السيكلوحية » وهى لبدو فى نظر الشاب الجاهل المتخيط » 
كثيرة النزوات »© بل غير متماسكة ©» وشديدة العناد . 


شول « براك » . ان كتسيرين من الازواج الشيان » 
جاهلو نت بأمور الماع أن درحة 'تتجعله نفكن 2 القرد حين 
بحاول العزف على القيثارة . 

والمرأة لا تفهم حق الفهم حاحة الرحجل الى العمل »6 
لان التشاط من داب أجهزتة الطبيعية ه وهو ليمذا 
تشغل بالبناء » والترتيب © والصيد ؛ والقتال ©» وغير 
ذلك . وهو ف الاسابيع الاولى للزواجح » يخيل اليه ان 
الحب ساف بحتل مكان كل شىء © لانه عاشق . وهوق 
بر فض الاعتراف بالضجر © وبشكو أنه تروج من مريضة 
ماذاأ تر بد . 

أمآا المرأة فانها تكون ضيقة الصدر بر فيقها الجديد 
الذى يفرع غرفة النوم بالفندق فى عصبية ظاهرة ب وهذا 
هو السالوك التقليدى لروجين بشضيان شهر المسل 
وى معظم الحالات بكون مثل هذا الوقف قليل الأهمية 
ويمكن التصرف فيه بسهولة 4 بقليل من الكدان وشىم 
أن 'تكوان فعالة على الدوام » كما لجسا تجداند اله على 
ذلك بصفة مستمرة 31 
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وحتى فى ) أسعد الزيحات واطوله ا عمرا 0 لابد من 
استمرار تلك الإختلافات الجوهرية فى الطباع 4 0 
يام ل ل 
0 عقبات خارعة عفلت: ليها » د لابد أن 
تحبا © ولحنسا 20ء 

والرجل دسعده أن يتمكن من اختراع جهازر يقير 
الكون 4 والراة سعدها أن تتفانى فى أداعء عمل صغير 62 
ا بيتها ل ا 
ومحركه وزورقه نعيث بهما |! رباج والمياه . وعلى العكس 
هي ذلك كل ها تفتلن به الراة افسيها علق ,قيلة. بالعسم 
الإانسانى 8 فوسائد الأرركة 'تستقيل ذاك الدسم 0 
ا ا ل 


وهذه سمات واض حة حلية ارا ن مامختالعين من ش 


العقول . 

والرجل ببتكر المبادىء والنظريات © فهو عالم رياضى 
وفيلسوف . وامرأة فى انهماكها التام فى الواقع © لا تهتم 
كثير! للنظربات المجردة »؛ الا اذا كان صاحبها رجلا تنشعر 


بالانتحذاب اليه 4 أو اذا كالت تشعر باليأس ازاء ماسد ناه 


ذلك الرحل من الأهمال اشنهنأنها ٠‏ وميل المراة الى 
التفلسيف كثيرا ما لكون بمثابة حداد مسقتر على حب 
ضائع ٠.‏ وكل حدنث الوا التي تتمتع بأنونة حقيقية ») 


الثرثرة السارعة 0 أعمسمال الناس 6 أو الحقائق 1 


٠ العملية‎ 


دا 5 عمة 


واه" المؤائل. الع كردن قرع تاهينة' اارجل: اذى 
الرحولة 4 صحية أمرأة ذات أنوثة حقيقية 4 سواع أكانت 
حليلة أم خليلة أم صديقة . فهو من طريقها بستطي 
أن يظل) على اتصال مستمر بالادراك العميق البشرى » 
وهذا ما بحيلة الرحال الذن لا عازن بالساة , 

وافكار الرجل تسافر بالطائرة » وتحلق فوق الفراغ 
والزمان » وهى نحيط بالمجالى المترامية التى قد لا تكون 
الا خبالا من الخيال © وقد خط لنالقك. قفون القرل 
على آنه لباب . + فى بحيق أن ا فكار الراة فيا فزن هب ١‏ 
على الاقدام 

وهل تنيفى على اللسساء احتناب اللسسياسة » لآنهن 
:يكن الانكان (اشيبالية ف ان العكين سن ذلك هو 
الصحيح 4 فمن رأنك أنهن سس تتطعن أن بؤدن خدمة 
اخلط نين الستتياضة العيلية :6 كن هى- نرية إلى 
حد بعيد من التدبير المنزلى » وبين سياسة المبادىء » 
التى 'تقصف بالغموض الشديد 2 وأتعدام الحدوى 2 
وكثير! ما تنطوى على الأخطار ؟ والسياسة بالنسبة الى 
النساعء بتمثل فيها لحسدن الادراك » والصحة . والرجال 
أو فياء للا فكار 5 فالرجحل بدا فع عن حز به © أما المرأة 62 
فانها تدافع عن السلام © وعن بيتها حتى لو اأقتضاها 
ذلك أن نغير الحزرب المى تنتمى اليه . 
التفرقة بين عقل الرحل وعقل المرأة » فى حين أن النساء 
دوسى: الناهع ‏ السعلبيية . لنجينا ان بدومديا” الزجال 
دون عنام ©» وتفو قن عليهم 2 الاأمتحانات بسهولة ؟ اننا 


ب لاب 


لا تعيش ق ايام ستطيع الواحد منا أن لكتب فيقول * 

« أن المرآة المتعلمة تعتشير سلاحا جميلا ... تحفة فى 
معر ض © ليس لها آية فائدة عملية ا . وحين تتحدث 
طبيبة مقيمة فى مسستش فى الى زوحها الطبيب 4 ففى أي 
شىع بختلف عقلها عن عقله ؟ . 

هذآأ الشىء هو سساطة 4 أن أحدهما عقفل مذكر 2 
والآخر مؤنث . فالشابة تستطيع اذا اقتضت الحال »© 
أن تشارك الشاب حياته الفكربة 8 والعذارى سستمشعن 
بالدراسة والصراع ٠.‏ أث عذراء |الأساطير دون ق حصن 
منيع » قبل أن بفزو الحب قلبها » اما بعد ذلك > قماذا 
ولا قوة 6 وتضصير امرأة اخرى ٠‏ 

أذكر أن فتاة من طالسات الطب ١‏ واحدة من عذارى 
الأساطير المنهزمات ) قالت لى مرة : « اذا كان وآحد من 
الرحال هنا غير سعيد سسب قرأمه الذى فشل »© قاله 
يزور مرضاه ولعئى بهم كمأاوف عادتنه . أما أنا »© فائلى 
حين سثيد بى الحزن ؛ لا أملك سوى الرقاد فى 
فراشى © والاستسلام للبكاء ») . 

والتنساء لا 50 السسعادة الإ اذا عشن فى دنا 
حافلة بالعءواطف . على أنه من آآخير العميم لمن © أن 
بتعلمن من العلوم 7 الرحجولة . ومشكلة الانسانية 
ألكرى هى التوفيق بين العلوم وبين طلاسم اللآهوت © 
وهى كذلك مشكلة الحياة الروحية . 

و يستطييع النساعء أن نقمن بادارة اعمال تجارية كر 3ك 
وبعضهن بيقمن بذلك بمهارة مدهشة ؛ ولكن القيام بهذا 
الدور لا بتأسسهن . ولقد صرحث واحدة من أكثر هن 
نجاحا بقولها : ١‏ هل تعلم اننى كنت دائما أريد أن أجد 
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رجلا يشغل منصبى ؟ وعلدلل أصير مساعدة (4 »6 
وما أعظم ما يمكن أن تكون مقدرتى عنى مساعدته © لق 
اننى احببته 1 » . ومما يثليفى ادراكه أن التسساعء 
مساعدات ممتازات »© ولكن مقدرنهن محدودة تى ميدان 
الخلق والابتكار . والشىء الحقيفى الذى تخلقه المراة » 
أنما هو طفلها . 

فماذا هنالك ©» فيما بيعنى النساء غير الامهات ؟ ان 
فى كل حب عظيم شيئًا من الامومة . والمراة المخلصة 
نحب الرجل القوى لأنها تعلم ما فيه من مواطن الضعف . 
وهى نتولى حمايته بقدر ما يتولى هو حمايتها ونحن 
جميعا نعرف نساء يفرقن من يخترن من الرجال » فى 
لجة غامرة من الحب الغيور الرهيب . 

وحتى النساء اللائى ترغمهن الظاروف على القيسام 
بأدوار الرجال » يقمن بها كنساء . ولم تكن الملكة 
)0 فكتوريا ) ملكا عظيما . ولكنها كانت ملكة عظيمة تقوم 
يتمثيل دور الملك . ولقد كان « دزراثيلى » كما كان 
« روسبرى » »© من وزرائتها ؛ ولكنهما كانا كذلك من 
المسجبين بها » ومن أطفالها . وكانت شئون الوطن فى 
أشبه بالخلا فات العائلية ٠.‏ ولقد قالت ل وزيرهاروسبرى» 
انها تحب اللحيش » لآأن والدها كان ضايطا . ولما جاءها 
خطاب من أمبراطور ألمانيا ذات مرة 6 سألت وزيرها : ٠.‏ 
حين يكتب الى جدته ؟ 

وأنا لا أزعم بأى حال ان أ أحد ل بمتاز عن 


ااانه 


الطريق انسوى , يدعى لزيفه وزيغه ‏ الى اصطناع 
العنئف د 0 به له 00 المستقيم ٠.‏ 
فالحضارة ل انعوم على الرحال ا ل 
اليونانيين القدماء » مقضى عليها بالفنسام لانهماكها فى 
السياسة » والفيبيات »© والفرور . والنساء وحدهن » 
سستطعن أن بعطين رهان العقائد والنظريات » احساسا 
بما فى الحياة من قيم حفيقية غير معقدة . ومن المحال 
أن تقوم حضارة صحيحة بشير التعاون بين الحجنسين . 
ولكن التعاون الحقيقى بين الجنسين لا بمكن أن بوجد »© 
ألا اذا اتفقنا على تقل ما بينهما من الفوارق © ونشاً 
بينهما احترام متبادل 3 
2 

من بين الأخطاء التى كثيرا ما يتورط فيها أليوم علماعء 
النفس والكتاب القصصيون م أنهم يضفون على الحياة 
الجنسية أهمية تزيد عما يلبغى . قفى فرنسا » كمافى 
انجلترا » وحتى فى الولانات المتحدة »2 حفل أدب 
السنوات الثلاثنين الماضية بذكر المدن الكبرى 4 والثراع 
السهل »© كما كان هذا الأدب موجها الى النساء أكثر مما 
هو موجه الى الرجال . وفى هذا الادب يبرز الرجل 
ف صور النامى لدوره الحقيقى © وهو الكفاح مع آخربن 
من الرجال © من أجل خلق عالم « ليس بالعالم الجدير 
يك با حبيبى » 6 بل عالم قد كون حميلا فى حد ذاته » 
عالم مدهش بتيم له أن بشعر بأن رسالته هى التضحية 
بكل شىء » حتى غرامه » وحتى نحياته . وكذلك الحال 
فى السينما » فلق1 أعطت الحب من الاهمية فوق 
ما يستحق »© كما أعطت العقل دون ما هو أهل له . 


جاوآات 


على أن هثالك كثيرا من الوسائل تحسم النزاع الذى 
لا مففر منه » بين طبيعة المراة ‏ ألتى بحدد الحب 
أوضاعها تماما .ب وطبيعة الرجل »© التى يشغلها العالم 
الخارجى . والأولى : هى السيطرة الانانية على الرجل » 
الذى هو الخالق المبدع 5 

فال « د . ه . لورائسنى » الكاتب الانجليزى المعروف: 
0 ليسست المرأة هى التى تحدو الرجل الى قمم غاباته 
ومثله ©» بل هو ابمانه الذى بيدفعه الى ما وراء حدود 
مسئول عن الوصول الى هذه القمم أمام الله وحده ... 
وملى قال السسيد المسسيح : « أبتها المرأة » ماذا ينبغى أن 
أفعل بك 5 » » أصبح على كل رجل أن يعيد نفس العبارة 
لروحته أو أمه »© كلما كان لدبه عمل من الاعمال » أو 
ألقى عليه ضميره رسالة من الرسالات » . 

وهذا لسر »؛ وقد سرر © 'ثورة الرحل العامل أو 
الفنان »6 فى وحه ما بلقى فى منزله من الطفيان . 

ولقد كان هروب الكانب الرومسى الفيلسوف 
« تواسستوى » من منزله »6 عملا حديرا بالرثاء . لانه 
انتظر حتى أدركته الشيخوخة واقترب منه شبح الموت» 
ثم أقدم على ذلك العمل المنطوى على شجاعة غير ذات 
فائدة . على أنه هرب بذهنه قبل أن بهرب يجسمه بوقت 
طويل . لم يكن ثم علاج للتعارض بين مبادثه واساوب 
الحياة الذى فرضه نظام معيشته المنزلية 8 

ولقد هحر الرسام الثابغة « حوحان » زوحته واطفاله 
وثرواثه » ليعيش بمعرل عن الناس فى « تاهيتى » »6 


ملاب 


الحالتين جميعا ؛ كان دليلا على الضعفه . 

فالرجل الخلاق المبتكر حقا » كان حديرا يه أن بصر 
فلن أن لكون مو ضسع الاحترام مني أولئتك الذين يحيطوت 
به . وى بيت الشلساعر الألمانى حيته » © لم قتعح 
السيطرة لأية أمرأة . لانه كان كلما بدا له أن أمراة 00 
تعتر ض سبيله فى أداء رسالته الحقيقية © وهى أن نكوت 
هو نفسه 4 أحالها تمثالا » أعنى بهذا أنه كان بضعها ق 
قصة أو قصيدة © ثم بنصرف علها . 

وحين بتعين على الرجل أن بختار لنفسه بين الحبف 
والعمل »© أو بين الحب والواحب © اننأ لم المرأة 2 واتقاوم 
حهك استطاعتها 3 ونحن جميعا قد عرقنا من رحال الجن 
والحيش من ضحوأ بمستلهم المهنى لأسباب عاطفية 

ولقد كتب « آرئنواد بنيت » مرة مسرحية حاء قيها آت 
واحدا . من مشاهيرالطيارين قد تزوج المراة التى كان لدج ١‏ 
د ان خلس مان مصاعب كانت تعترض سسيل ذلك 
الزواج 5 وكانلت زوحته امرأة عادية » ذاث حمال 4 
وذكاء » وحاذبية »؛ وخيال خصب ؛ وقد استقر رآيها 
مندك البدابة 4 على ان لسسيطر عليه نسد كل لا شاوم 35 
وذهسا الى فندق ف الجيال رشفا فيه كوس اأبسسعادة 
الفامرة مترعة ٠‏ واكنه لم بلنث أن لمسبوويقم أن ألرعم القياسى 
الدذى بعتن به اكثر من كل شىء آآخر 4 بوشك أن لظم .+ 
وأحد من منافسيه فاستولت عليه فور ساعته الرغبة قى 
التغلب على هذا المثافسى . ولكن زوحته تنحدثتت أليه 
ع لعييا 0 روعاف هو اليها ٠‏ شير أنه كان مشغولا طول 
حدرثها بالتفكير 2 محرك طائرته . فلما أذتلعت آخر الامن 


سد اا 


بأنه بريد أن بذهب حقا ٠‏ سالته وهى حزينة الفؤاد عما 
اذا كان لم يفهم أن تلك الايام القليلة لها من الآهميه 
بالنسبة لمستقيلها وعملها كامرأة » ما بعادل أهمية الطيران 
بالنسية لمستقبل عمله كرجل » على انه لم يفهم ذلك » 
ولا شك فى أنه كان على حق . 

أن الرجل بفقد رجولته اذا طفت الماطفة على أهدافه 
ومثله . لقد ركع كل من « شمشون وهر قل » عند قدمى 
حبيبتة . وتفنى كل الشعراء القدامى باساطير من 
استعبدهم الحب من الأبطال . واضحى « باريس » جنديا 
تافها . كما أف دت « كارمن » عاشقها » وجملت 
« مانون » حبيبها لا يخرج من جريمة الا الى جريمة 
أخرى . 

وعلى هذا النحو تماما تخثى الروجة حين نريدالسيطرة 
على حياة زوجها من كل ناحية . وعندما يفقد الرجل 
احساسه بأهمية النشاط الخلاق »؛ فانه بشعر بالضياع » 
و نضيع فعلا » فاذا أصيحت زوحته »© أو زوحته وطفله » 
محور حياته. # “فان الياسن ‏ تصبح اله بام ضاف + 

ومن ندر الشر داثما ألا بعد رحل الجد والنشاط 
سعادته أبدا الا فى صحية امرأة . فذلك بدل فى أحيان 
كثيرة على أنه يخشى الصراع الفعلى . فالرجال الذين 
التمتعون ا الحقيقية » بحيون تضادة الإاذهان » 
كما كان أبطال التاريخ بحبون تقارع السيوف . 

غير أن للمرأة دورها »© كما أن لهذا الدويى أوقاته »© 
فى حياة الروجين السعيدين . ويقول « لورانس »© : أن 
الرجل لا يمكن أن بظل مخلوقا معجزا يتألق نضارة أريعا 
وعشر بن ساعة فى كل لوم , 'أما ١‏ كو نفو شيو س ("( أو 





خا - هب قن الحياة 


)ا تابليون («( أو مني أليهما من الآخر بن 6 فُقدَ كان الأوليى أن 
بكون لديهم من الرجولة ما يكفى لأن يعود الى البيت فى 
موعد تثئاول الشاى »© وأن ضع قدميه فى خفيهة ؛ وبحلس 
مأخوذا بسحر زوحته » فبذلك يتاح للمرأة عاللها »؛ وتنجاب 
شكوكها : فى عالم الحب © والعاطفة » والحنان . ومن 
واحب كل رحل فى ساعته المحددة »© أن داع حذاءه 6 
ودسترخى + ولتسسام لهذه المرأة وعاللمها . وخير للرحل 
أن يكون خارج البيت 2 وقت التهار 4 مع رجال آخربن 5 
وأن نعود فى المساء الى جو يختلف ثماما عن الجوى الذى 
كان فيه . 

والمرأة الملخلصة لا شير غيرتها انشفال زوحها بعمله 4 
أو بحيانه السياسية أو الفكرية . وهى تتألم بين الحين 
والحين 4 ولكنها اتتخفى تلك التحقيقة 4 ولا تبذل عليه 
بالتشجيع . ولقد كتمت « أندروماك » دموعها عنلما 
حاتت ساعة رحيل « هكتور » 4 لأنها كانت تدرك ما براد 
من المرآأة ٠.‏ 
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ومن المهم بوجه خاص ؛ أنه مهما بلغ من عمق الرغية 
فى الزواج ؛ فان من الصعوبة بمكان أن بحصل الرجل 
والمرأة على توازنهما . ومهما بلغ من عمق حيهما وشدة 
الأقل » بحيث بكون كل منهما فى صحبة شخص فريب 
سيكون مصدر مقاحثات لا حمر لها . 
طويل 6 شهور أألحمسل ٠.‏ والواقع أنه اذا -عحدث اتحاد وثبق» 
فان كل المصاعب تنلسى فى نشوة الليالى الاولى » حيث 
بتخلى الرجل عن أصدقائه 4 والمراة عن رقباتها 


_- سه 


الشسخصية . وفى قصة « جان كريستوف 4 وصف 
صادق لامرأة فى الإيام الأولى لزواحها » قد « وحدت 
لماه دون عناء » فى قراءة كتساب عسر القهم لم تكن 
لتستطيع أن تندرك معانيه فى أى وقت آخر . ولقد خيل 
ما يفعل من يمثى وهو نائم » كانت تطأ بقدميها !أ 

المنازل ٠‏ وراحت تسير فى بطم » وهى لا ترى شينًا © 
و تيتسسم فى حلمها ٠‏ ثم بدات ترى الاسطم »© فلم يزعجها 
ذلك ولكنها ماقف ل ا : ماذا كانت تفعل هناك »6 على 
ذلك الارتفاع . وعادت الى منزلها » . 


وعلى هذا الئحو العود كثير 0 اتنا ال يواتن 
حاوان ألا 5-5 )0 0 فئال منهن الاعيام دون أن تجح 
المحاولة 

وى ذلك تقول الواحدة مثهن : « لقد حاولت البقاء 
معه » ولكننى كنت مخطئة » لأنى لست مخاوقة لذلك » . 


اما الرجل فانه يشعر من جانبه بأنه قد بلغ ما لا مزيد 
عليه ©» وأنه قد أدركه الاعياء بسبب الحب المتناهى » 
فيحلم بنشاطه السابق . وعندئكذ لا يلبث « شهر العسل »6 
أن يلقى سلاحه أمام ما يطلق عليه الاورد « بيرون » أسم 
« شهر العصير » »6 وهو فترة تس ودها الس خرية 
الكو لو رك المي لي ا 
كذلك تماما ء بل الى حد محدود فقط © ومع هذا بتعدم 
هم المشترك . حيث بحتمل كل من الطرقين الطرف 

و 0 


11 عه 


وقد شرحت لى احدى الأمربكيات هذه الحالة فى بعض 
المرات فقالت : « اننى أكن لزروجى اعزازا شديدا . ولكننا 
نعيش فى جزيرتين منفصلتين © ولما كان كلانا يجهل 
السساحة ١‏ فائنا ان نلتقى من حديد أبدا ») , 

ولقد كتب الفيلسو ف الفرنسى « التلدرى جيد » يقول : 
« مما بثير بعض العحب © أن نحد زوحين بعيشان » أولا 
وأآخيرا ؛ حياة واحدة ؛ بمكن أن بيظل أحدهما غربيا عن 
الآخر »© . 

على أن المسألة أحيانا تكون أكثر خطورة من كل ذلك » 
فان انعدام التفاهم يؤدى الى البغضاء . هل رأبت مرة 
زوجين سفض كل منهما الآخر فى صمت » وهما بتبادلان 
نظرات تننطق بالاستئكار ؟ ان زواحهما غير سعيد . فهل 
تستطيع أن تتصور الاحن الخفية ألتى لا يمكن الاقصاح 
يرقد فيه غريبان ؛ تمثالين من الحجسر يفصل بينهما 
سيف »؛ وفى صمتته 6 اتسعت الاعين المفتوحة » واأخحد 
الرحجل دنصت الى أنتحاب المرأة » وعبراتهسا تتساقطا 
واحدة بعد أخرى فى الظلام ؟ 

وليس فى الامكان الوصول الى أى حل الا من طريق 
التغاضى والتسامح . ويصرف النظر عما اذا كانت المسألة 
مسألة زواج شخصين من الناس » أو مسألة ادارة شكون 
الحكم فى أمة 6 ينبفى أن يوضع تصب الآعين أن الكمال 
غابة لا بمكن ادراكها »© وحتى اذا تم ادراكها بممجرة عن 
معجزرات الحبي 6 فاليتسينا ا سكن أن قدوم 5 وكل 
ما نستطيعه هو أن نحاول فى صبر وباستمرار ©» أن تدرك 
كمالا نسبيا أو تقرببيا , 


3000-7 


ولا جدوى ابدا من أن يتزوج الانسان كانه ريا وات 

من أوراق التنصيب »6 قائلا لنفسه « من بدرى ؟ ريمدا 
ع سعيدا ! » و بل الافشل جدا دن ذلك أن 
بقدم الانبسان على الرواج وكأنه فئان بضطلع بمهمة خلق 

فلى . 

ومن واحجب كل من الروج والروجة أن بدقول : غ0 أن هذه 
نص اريت أن احباها 1 ان اكتبها ٠.‏ وآنا اعلم أنه تشغي 
السخس سي الك قد ل رسيييا لو ركس ار 
انجح ولسوف أنجح .م 

واذا لم كن ثتلك الرغبة وحود قى بدابة الزواج فانه 
لا كون زواجا حقيقيا » بل مجرد علاقة غرامية مشروعة . 

من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية أن قدسية الزواج تقوم 
على رعاية كل من الطر فين لعهده »؛ وليس على مجرد 
البركات التى بمنحها القسيس . قاذا قال لك رجل أو 
أمرأة :م انبى سأتروج ٠‏ ومن الطبيعى أننى سأحاول 
أن يدوم هذا الزواج » أما اذا منى بالفشكل »© فهنالك أوجه 
العزاء الألوقة © أو الطلاق » .. فى هله الحالة بكون 
من آاوحه واحباتك أن تنصم بعدم الاقلام على ذلك 
الرواج . فمثل هذا الاجراء لا نكون زواحا . 

صبحيمح أنه مهما توافرت النية الحسمنة الى أبعد حد 
مستطاع » فضلا عن التحمس والجار ؛ قان الانسان 
لا حمل عات حاكد من الساح فق إى تشوء 2لا يما 1١‏ 
كان الأ يقد اكثر من تخ واحد » ايا'اذا كان 


الايمان غير موجود مئذ الداية »؛ قان الفشل يكون 
محققا , 


وليس الرواج بالشىء الذى بمكن أدراكه دفعة واحدة م6 
بل بحب تحدد ادراكه باستمرار . ولا شبفى للزوجين ان 
ستسلما للهدوء الخامل قائلين ٠‏ « لقد فرنا فى الماراة 3 
فلننعم بالراحة 4 . فهذه المباراة لا فوز فيهبا 
ابدا ٠‏ وقرضى الحياة تجفل كل فى متعمكنا + ولتعداكى 
كم من البيوت قد تقوضت أركانه 6 بعد أن كان بيقدى 
حصنا منيعا قادرا على الصمود فى وجه كل الاحداث لد 
فى فضون سنوات الحرب العالية الآولى ( ١59154‏ ) - 
ولنتذكر ما هى الخاطر التى يتعرض لها الجنسان جميعا 
فى متوسط العمر . 

أن الزواج الناحح صارة عن صرح لاند مر أعادة بناثه 
كل بوم . ومن الطبيعى أن اعادة البئاء هذه لا شفى أن 
تصحيبها تفسيرات © أو تحليل © أو اعترافا . 

ولقد تحدث الكانتب الفيلسوف ( ميرلديث »4 عر 
الأخطار العظيمة التى نطوى عليها تبادل النقد الموغل ق 
السحث والاستقصاء . فالملوضوع دحب أن لكون أكثر 
سساطا والتزاما لجانب التكتم . وآاكرأة الحقيقية تشعر 
شعورا فر يزيا بهذه الدلائل ا »4 «هذا الضحر التاى 
لا كاد لتحسة أحد ٠‏ ولتصفا لها غريزتها أنواع العلايح 5 
والرحل لفسسكه بعلم أن النقارة أو الإيتسامة © تكون أحياتنا 
خيرا من الشرم والتعليل . 

على أنه مهما اختلفت الوسائل »© قائه لابد من أن بيكوورت 
هناك تعحد بد للمناء ٠‏ وليسن فى حياتنا اليومية قشىء 
بمكن أن سقى مع الاهمال »© بما فى ذلك السيوت © والو اد 
المختلغة » والصداقات » والمناهج . والاسقف تسقطا » 
والحب نتهى © و « البلاط » يحتاج الى التثبيت من 


ل 2 


جديد ؛ « والتعاشيق » الخششسبية لابد من اصلاحها ؛ 
وسنوع التفاهم شحسيا ازالته ةُ وبغير هذا تذاق المرارة 4 
العدوى »؛ ويحدث فى بوم ما » أثناء مشاحنة »© أن ينفجر 
الدمل » ويستولى الرعب على كل منهما » أذ يرى صورته 

ولا بمكن أن بكون الرواج ناححا الا اذا احترم كل من 
نتصور أن شخصين من الئاس يمكن أن بدور فى رأسيهما 
نفس الأفكار » وأن تكون لهما نفس الآراء » ونفس الرغبات 
فهذا شىء مستحيل © كما أله قير مستحعب 5 

وق شهر العسل »© كما قلئنا آثفا » بريد العاشقان 
ان يعتقدا أنهما متمائلان فئ كل ثىءع ٠‏ غير أنه دحين 
الوفت ولا مقر من ذلك الذى 'لعود فيه الشخصيات 
القوية سيرتها الأولى © وانسترد حقوقها . وفى مشسل 
هذا شول « آلان » اله « اذا أراد الانسان أن يتخذ من 
الرواج ملحأ أميئا »4 فمن ااواحب أن نحل الصداقة محل 
ألحب تدريجا ( ٠‏ 

كيف بحدث هذا الحلول 0 كلا ... أن المسسالة أكثر 
تعقيدا من ذلك ٠.‏ ففى الزواس السعيد حقا بحب امزح 
بين الصداقة والحب . وهنا تكتسدب متانة آصرة 


0 


الصداقة ؛ ما بفوق الوصف من الاندماج والتماطف . 
العقلية والثقافة » ولكتهما بتقبلان فى غبطة » ما بينهما من 
فوارق الطباع » وبجدان فى ذلك فرصة متاحة تمهد لهما 
مدل الأر نقاءت الز دحي د 


ااا 


والرجل الذى يبذل جهدا صسادقا فى محاولة ازالة 
نسيج العنذكبوت عن الشكون الانسسانية © بحد أكبر العون 
فى قرب عقل امرأة » يقفل » ذكى » متحفظ » لامع » يفىء 
ذلك النصف من دلياه » الذى تمتد ذوقه الظلال : وكذلك 
هى آفكار النساء . وكثيرا ما لا بكون بعد هذا موضع 
كسمألة الحب الجسدى فى مثل نلك الحالات » ولو أنها 
ربما كانت فى بداية الآمر على جانب من الاهمية . وفى 
مثل هذه العلاقات »© يتم تطهير الحاجات الاولية . ويتحذ 
المقل من اللذة الجحسدية وسيلة للو صول الى أشياءتقو قها 

فى الاهمية الى أبعد حد ٠.‏ ولا يصبح فقد الشباب لكبة 
عل ررحي م للقن عا + فان افتاانها بتقدم الس" بهنها 
معا » بطفى على حرنهما لتقدم السن . 

وللأديب الناقد « الكونت دى لاروشفوكو » فى هذا 
كلمة مأثورة » حيث قال : « هناك زبحات طيبة ©» ولكن 
لا وجود للريحجات الراثعة » . وأرحو أن أكون قد برهتت 
على أنه بمكن أن ببلعٌ الزواجح حد الروعة ©» ولكن مثل 
تلك الزيجات ليس بآسهل الواع الزواج . وكيف يمكن 
أن تكون حياة شخصين معا حياة سهلة هيئة » فى حين 
الأخطاء » وللاصابة بالرض »© مما بفسد طريقة معاملته 
للآخر ؟ . 

والزواس الذى يخاو من المشاحنات ©» كاد بششسبه آمة 
لاتتعرض لأرة أزية 6 من عصيكا كواثه رين لا «تميميون 
وحجوده أحد ٠‏ على أنه بعد أن بجتاز الحب عقبانه الأولى » 
وبذهب التماطف بالكير باء وبحل محلها اندماج لين وادع » 
فان الازمة ربما تكون قد مرت بسلام »© وبغير قليل من 
السهولة . 


وعلى هذا فليس الحب ما بتصوره العشاق الخياليون» 
بل هو مؤسسة قائمة على غريزة . ونجاحه لا يتطلب 
التحاذب الحسدى وحسب ؛ بل بتطلب قوة الارادة © 
والصبر © وموافقة الشخص الآخر © وهي مطلب عسر 
على الدوام ... وأخيرا_ اذا نفذت هذه الشروط ب بمكن 
أن ينشأ عطف جميل دائم ) ومزرج فريد وخفى بالنسسية 
ان لم يعو قوف انذاة نت ين" لحب 6 والصطلاقة 34 
والحساسسية »© والاحترام . وبغفير ذلك لا بمكن أن يوحد 
زواج حقيقى . 


هلا - 


هن الععياة العائليه 


لو اننى اردت أن القى موعظة دبئية عن موضوع اللحيأة 
العهالئلية » لاستشهدت ليه المصلح الاجتماعى الشهير 
« بول فاليرى » حيث قال : « بوجد فى كل أسرة من 
الأسر 4 لوع معين من الشجر الداخلى الستور © مجو 
بفضله أعضاوؤها ويعيشدون معيشاتم الخاصة . وكذلك 
توجد فى كل أسرة قوة قديمة مقتدرة © تسحجل وحودها 
حين بلتئمى شمل الجميع فى غرفة الطعام لتناول وجبة 
العشاء 6 حيث يشر انرادها بالحرية .فى أن يكونوا على 
سسسجيتهم ثتماما ) . 
وأنا أحب هذه الكلمة لأنها تستدعى ماق الحيسساة 
العائلية من النبل ؛ وما قيها من الشير ؛ على السدواء . فان 
الضحر الداخل ؛ والاحساس العميق بالاندماج بوجدان 
فى كل أسرة على وجه التقردب . 
ا يعو ا يك كاليرى » ؛ 
ن المتعار ضين © ححين اايمسست معي ذكرى اجتماع أفراد 
عاستاو ل قراف ؟ ومن منا لم تعذبه الحياة فى 
وقت ما ؛ حتى التمس لنفسه ملجأ فى جو منزل عائلى 
هادىء فى الريف ؟ 


د كلاب 


ان الصدبق بحك لذكائك »© والعشيقة نحسك لما فيك 
فن-جاقبية: »ولك حب أسرنك لك لا يعرف التسبيب 
والتعليل ؛ فلقد ولدت فى تلك الأسرة ©» وأنت من لحمها 
ودمها . ومع هذا فانها قد نثير من غضبك فوق ما تشيره 
اية مجموعة من الناس فى هذا العالم + 

ومن منا الذى لم بقل فى مرحلة ما من مراحل شبابه : 
« اننى اختنق هنا » لم أعد أستطيع الحياة مع عائلتى » 
انهم لا يفهموننى » وأنا لا أستطيع أن أفهمهم ؟ » . ومع 
هذا » فمن الرجال حين بحد نفسه وقد أحاط به قوم 
فرباء 4 مستحقرا أو مهملا اهمالا » لا بحن الى العودة الى 
أولثك الذين كان ف أعينهم هو معدور الكون ؟. 

لقد صرحت « كائرين مانسقياد » فى يومياتها وهى ى 
الثامنة عشرة »© بأنها رأت من واحبها أن تهجر أسرتها ) 
لأن عقلها لم بكن ليستطيع أن يثمو نموا طبيعها . وعثدما 
كانت بمنأى عنهم فيما بعد » ومريضة دين غرباء » تذكرت 
فى نفسسى بومياتها » كيف أن حدتها قد أحضرت لها وهى 
لا تزال طفلة » بعض اللين الساخن وشينًا من الخبز » 
وضعتهما الى جانب سريرها » وقالت لها بصوتها الناعم 
الحميل : « اليك هذا » دا حستى » .. ولقد بدا لها فى 
اشتداد عذابها » أن نفكيرها فى أن تحد نفسسها قد عادت 
فجأة الى الأسرة التى احتقرتها هى بوما ما ») تفكير سعيد 
بفوق كل تصور . 

والحق إن الآسرة »© كالرواج ©» من المؤسسات التى 
نضفى عليها أهميتها تعقيدا . والأفكار النظربة تنفرد دون 
سواها بكوئها أفكار بسيطة » لآأنها لا تتصل بالحياة الا 
قليلا . والأسرة ليست خلقا تمخضت عنه نروة مشروع 


7/7 له 


تخيمكء خيبط عشدواء 4 دل هى لتبحة طبيعية لاتقسام أنوآ ع 
الكائنات الحية الى جنسمين »© وعجز عجز الطفل الآدمى فتر © 
طو بلا » وحب الآمومة الذى برعاه 7 عحرة؛ والحب الأبوىي 
الذى هو أكثر افتعالا واحدث عهدا فى تاربخ الالنسانية »© 
ا هى مؤلف من مقدار من ألحب للأم 6 ومقداتي 
معادل له من الحب للطفل ٠.‏ 

75 
ونحن فى حل من أن نقول عن الآسرة ما قلناه عن 

الروحين ٠.‏ والعلاقات العاثلية وثيقة لآن الفرائر تدعمها . 
والآسرة عبارة عن جماعة طبيعية أو فريزية قد استحالت 
الى حماعة داثمة بفضل ما تلقاه من مسائدة القوانينك 
والعرف ٠.‏ فواحبات الوالدين نحو أطفالهم 6 وواحات 
قد نمت وترعرعت من حول شعور طبيعى ؛ طبيعى الى 
درحة أله قد اكتشف ودوده بين بعض انواع الحيوات 
وهو غرلرة الأمومة ٠‏ 

00-6 الآم نحو طفلها شعور ثقى وجميل الى أبعف 
٠.‏ وليسن ثم خلاف فى مالوواة”م بالئسية لطفلها بمثابة 

بعض اللائكة ؛ وهى فى ذلك . تعر فى كل ناحبة 5 
الحياة . واذا هى عنيت به محرد عنابة »6 قائلها تفلل 
الشخص الذى بمحو الألم » وبمئم الغبطة © فهى الملجآ 
الاعظم ؛ الذى بحلب الدفء ؛ والراحة » والصسسس # 
حسئاتث الديانة المسيحية أنها قد أدركث هذا . 


وفى الآمومة » كما فى الحب © سمهل التفاتي والحدب » 


وه ب هله 


لأنهما من شروب الاأنانية » والأم تضحى بنفسها ببسحض 
ومن لحمها . والقد اقتضت الضرورة أن نتعلم الهميج 
الحب » قبل وجود اى مجتمع انسانى والفضل فى ذلك 
برحجع الى الحب الحنسى » ثم الى حب الامومة ») وهكذا 
وعوا الدرس ٠.‏ 

والحب الجسى قائم على رغبة الجسد . وحب الامومة 
قائم على انكار الذات » وهو بذلك أنقى أنواع الحب 
الغريزى . وحب النساء للرجال » قى حد ذانه »© مشوب 
بحب الأمومة . هل أحبيت 2 جورج صائدك » الشساعر 
« موسيه » ! وهل أحبت الموسيقار « شوبان » ؟ أحل » 
ولكن حيها كان أميل الى حسا الأمومة مناه ألى الحب 
الحسدى . وام كن قى حالتها تلك شدوذ ٠‏ وحين وقع 
(( روسو » فى غرام ( دأرن » فى شيابه © كان بدعوها 
ماما » . ومع أنها كانت عشيقته » فقد كانت تعامله 
بما تعامل به الام طفلها من عنابة ورعاية . وكذلك كان 
ااوقف تماما بين مدام « دى بيرنى » وبين الأديب « بلزاك » 
فى شسابه . 

وعلى هذا النحو يمكن أن تقوم العلاقات بين الرجال 
ف شبابهم وبين النساء الناضيحات الأنوثة »© بحيث تبلغ 
درجة الحب من جانب الشاب © وتصبح مزيجا عجيبا 
مرتابا » من حب الأمومة والحب الحسدى من جانب 
المرأاة » فى ثقة ممن لا نستطيع أن 'نحبه الا اذا شعرت 
بأنها تحمى شخصا أضعف منها »© يوقظ فيها أعمق 
الغرائر . 

والمراة من هذا الطران تصبمم متعلقة بالرجل القوى فى 


ع ألا .ل 


الظاهر فقط » واذا هى احيته فائما نحبه ا فيه من مواطن 
الضعف . ( وسشبفى أن ثقرآً فى هذا المعنى ما كتبه « برنارد 
شو » فى كتابيه المعسروفين « كانديدا » و « الأسلحة 
والرجل 4“( 
منها فى باكورة حياته كيفا يمكن ان يكون ا كاماد 
وغير أنانى ٠,‏ وحب الأمومة يدل الطفبل على أن الدنيا 
ليست فى حملتها وتفصيلها بالطوية على القداء © وات من 
الممكن العثور داثما على الحئان والعطف »© وأن فى الدنيا 
أناسا يمكن منحهم الثقة التامة فى سذاجة وعدم تحفظ > 
ويمنحون كل شىء دون أن يطلبوا شبيئثًا فى مقتابل 
ما يمنحون . ومن أعظم الأمور بدء الحياة فى مثل ذلك 
الجو , 

والمتفائلون الذين بحسسئون الظن بالحياة على الدوام » 
وعلى رغم الشقاء وسوء الحظ » يكونون فى معظم الأحيان 
اأبناع أمع رعوم حكيمة . ومن الناحية الاخرى » بحوز أن 
تكون الام ذات أثر فاجع السوعء أذأا كانت حمقاء »6 كثيره 
الأخطاء » 0 منصفة ٠.‏ وهى تحعل من أينائها أشخاصا 
متشائمين عصسيى الأمرحة . 


ولقفد عرفت فتيات كن فى سن المراهقة على خلاف 
داثم مع أمهاتون ٠.‏ وسراقية مراحل تنضوحجهن »© وحدت 
انا الككرات منون. فد ظلان هل ما .فى لفوسهن من مضه 
وميل الى التحجندي 4 وبشن »على اتستباء بان كل 
النساء حملن لهن شعورا عدائيا »كما بقين غير مستطيعات 
الحب لأنهن فى طفولتهن قد أفزعهن ما إمحنه أو حدسته 
من أمور الحب »6 من أم لم بكن وسعهن أن يعسجبن بها . 


عساولا 


وعلى العكس من ذلك » فان الأم المسرفة قى العطف 
وفى الانسياق وراء العاطفة ©» قد تكون ذات آاثر سبي ىع 
الصبى من أن يشدوب احترامه الواجب لأمه ما هو متصل 
بالحسواس دون أن ندرى ٠‏ وهذا تصسل الى نوم من 
العلاقة الروحية الشاذة 4 كان من ضحاباه 4 الكاتب 
الفيلسوف «د.ه .لورانس» » الذى ابدع فى وصف مثل” 
ذلك الوضع فى قصته المعروفة « الأبثاء والعشاق » » 
التى يشرح فيها كيف يمكن أن يصبح الشساب عاجزا عن 
الحب ©» يسبب ما ساد طفولته من الحيرة والاضطراب . 

والحاللات التى أشرنا اليها فيها تطرفف ., وهى حالات 
شاذة بحعة خن الشىء . والحياة العائلية ‏ فى الظروف العادية 
تقاح فيها فرصة التدربب على الحب . ولهذا السبب 
نشعر بسعادة غريبة فى العودة اليها » برغم ما نكن لما 
من أو جه النفور ٠.‏ على أن ذلك التدربب اذ نتذكره 
لا كون هو السب الوحيد فى المشاعر ألوثيقة التى نعود 
بها . وعشى الآسرة هو المكان الوحيد الذى نستطيع فيه أن 
كون عاق ميجيعنا» كما "كال ١‏ بول. فالري © - 

فهل هى ميزرة عظيمة فير عادية ؟ أو ليس فى استطاعتنا 
أن نكون على سجيتنا فى أى مكان بقع عليه اختيارنا ؟ كلا 
بالتأكيد ! ان عليئا أن نلعب دورا فى اللحياة ونحن نختار 
وحهة النظار 6 ولكن شخصيتنا مقدورة علينا ٠‏ واننانينا 
واحجبات رسمية تؤدبها كما أن الحياة الاجتماعية تفر ض 
عليئا مطاليها » والقسس »© والاساتذة 2 ورجال الأعمال + 4 
من بين كثيرين غيرهم ؛ ليس من حقهم أن يكونوا على 
سسجيتهم ‏ فى جرع كبر .من الخبالهم .+ 


وفى الأسرة الموحدة » بيتضاءل الدور الاجتماعى حتى 
كن الى اليد الأداق بالسنية إلى؛ افضائيا .'قهم 
لل ا 0 6 وندتين الوالد فى مقعداه» 
المريح ليقرا الصحيفة » أو تدامب أحفانه سئة من النوم 3 
وتنهمك ال م فى شغفل الابرة » بينما تتشحدث الى ابنتهما 
الكبرى عن السائل الثلاث أو الأربع 2 التى تشعقل فكر كل 
ربة بيت ,. ويقرأ أحد الأبناء قصة بوليسية » وهو يتلم 
بشىء من غم المو سسيقا 3 أما الابن الثانى © فالك مشغولف 
باصلاح بعض الأدوات الكهربائية . فى حين يتلهى الاين 
الثالث بادارة مفاتيح الراديو دون قصد معين . وكل هنآ 
بفسد الهدوء والسكينة بعض الشىء . فالصوت الصادب 
عن جهان الراديى يزعج الوالد فى قراءاته واغفائه ٠‏ 
وصمت الوالد يضابق الأم ) وحدلدث الام مع ابنتها بفيظط 
الأولاد ., وهذه المشاعر لا تخفى »© لأن محيط الآأسرة لأكثر 
من قدر ضثيل الى أبعد حد من التأدب . وكل عضو من 
أعضائها يعتقد فى قرارة نفسه أن الآخرين مجاتين لا شغى 
اعتمالم © وضع هل في تختطاي ورعام الثم “كن بضيدون 
به مثل ضيقه بهم »© وأنهم لا شك محتملوه مثل احتمالهم 


وهؤلاء الناس لا بحدون نشوة السسسهادة فى الحياة 
العائلية . ولكنهم كما أسلفنا 6 أن ككوئوا على 
سجيتهم ,. وهم مقبولون لدى بعضهم نعض © ونفلهوت 
أن بحدوا الراحة هثالك . وهم مجحو نون انهم بين 
أشخاص قد اعتادوا الحياة معا » واذا اقتضت الحال 
فانهم سيت المتاعب فيما لينهم . واذا حدث أن واحدآا 
من الممثلين على المسرح الذى نتحدث عنه الآن ©» قد شكا 
صداها على حين فحأة © تلصحبة حمى » 'فأن القلق ل ليث 


أن يستولى على الآخرين على الفور . فتشغل الآأخت ‏ 
آم 


تفسسسها باعداد فراش ٠‏ وتعلى الأم بالسهر عا واحة 
المريضش ٠»‏ ويذهب أحد الاخوة الى الصيدلى » ولا بحد 
المريش نفسسه وحيدا . 

والرجل الذى يعيش الحياة وحيدا بلا أسرة © حدس 
بأن برتعد من شلة المرد . وفى البلاد التى تكون فيها 
الحياة العائلية أقل تماسكا ‏ لأسباب مختلفة ب يشعر 
الرجال بح اجتهم الى مزيد من الاندماج مع اخوانهم 
ولك بنتلسة الحياقة 6 تمويض الا اندو من اللا 
العمصية الصغيرة التى سسود حوها الدفء والود , 

ولقد نتجاوز الروابط نطاق محيط الاسرة التى قوامها 
الوالدون وأبناؤهم . ولقد حدث بين أفراد الشعب 
الرومائى أن الروابط قد نششا عنها نوع من القبائل كان 
قوامه # فض لا عن الاقارب الذين تربط بينهم صلات 
النسب ‏ أشخاصا بصل بينهم مجرد المصاهرة »؛وآخربن 
ممن بعولهم الغير » وعبيدا . 

وق عللمنا الحديث »© زاد نفكك الاواصر بين افراد 
الشعب لسسسنيا تباغ نطاق سسب العائللات 34 وان كانت 
لا ترال وطيدة الإركان ٠.‏ وق كل عائلة فرنسية 6 بوجد 
أبناء عمومة أبعدون ©» وعمات عالسات »© على استعداد 
للتضحية بحياتهم سبيل الأسرة 5 وهتنسالك عائلات 
سياسية وجامعية كبيرة يحتكر أبناؤ ها المناصب والاوسمة 
والارباح »؛ حتى الجيل الثالث والرايع . 


ونحن جميعا نعرف سيدات ممن تقدمت بهن السن ) 
لا بعنيهن أمر أحد فى غير نطاق العائلة . فى حين بعنيهين 
امر كل أعضائها حتى اذا كن لم يقابان مثل ذلك العضو 


اظام ب ؟ س قن الحياة 


الإنانية الجماعية النئ لبسيت حبا ولكنها حلف دفاعى ضاك 
العالم. الخارحنى + 

ومن الطبيعى أن مثل نلك الانانية العائلية قد تصببح 
الاجنماعية كانت قالمة على غريرة الأمومة 6ل اصح 
بعد ذلك بوقت طويل »© قائمة على غريزة الأبوة . 

هن الحلك أن هاف ا لوائلة سططر مر عر ,]لط تان 
لا سدتهان بها . وشهد على هذا ما بملاً أذهان كثير من 
الأراهتين 6 من ١‏ الترواته القائرة .و ايسن الحب كل شيع 
ف الأسرة ٠.‏ بل ألها قد تلشسا فيها كراهيات تزبك من 
حدتها المصالم المتعارضة ©» وتفذبها بحيث لا بجدى فى 
أطفاء ثيرانها أى قدر من التأدب . 

ولعد وصفت مساع أسرة ساد فيه الاستجمام العقلى 
والتحسدى معا 6 حيث تصرف كك عضو نطربقة طبيعية 
تماما ٠‏ مسناع قشضاهة الجميع 2 الاستراحة 2 آحل 8 
ولك الى ترق قدي هذاه الحررة 1 انها 4 #تتمسيرها فك 
الحر بات غير المحدودة حميعا 4 تؤدى أحيانا الخ ذلك 
الذرع من الفوافى الذئ تحمل الحياة عسيرة .إلى ايد 
حك 0 

وقد كتب « آلان » عن عائلات قد اثفق أفرادها اتفاقا 
صامتا على أن كلل شىع لا نتفق مبع رغيات واحد متهم 
لصسبيح محرما على الآخر بن ٠.‏ ولا شىءع ئُّ أحادرثهم سو 
القير؟ 

« ان أحدهم تضابقه رائحة الأزهار . :والآخر نضابقه 
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حتى لا بتضابيق هذا ؛ وفى المساء حتى لا ينرعج ذاك . 
واحد لا بحتمل النقاش فى المسائل الدينية © والثانى 
يكاد نتميز من الفيظ اذا تناول الحستدنث مسألة 
ماه ٠‏ والجميع متفقون على اسح فيال حق 
الاعتراض « الفيتو » © وهم يستعملون هذا الحق دون 
هواده . بول أحدهم للآخر : سوف يلازمئى الصداع 
طول النهار » يسبب أزهارك . ويقول تالث منهم لرابع : 
لم يفغمض لى حفن فى الليلة الماضية » لأنك صفقت الباب 
بعنفا » فى الساعة الحادية عشرة تقرسا . 

« وهم فى أوقات تناول وحبات الطعام © بجلسون فى 
شبه موؤتثمر » ويدلى كل منهم بشكوأه . وجميعهم بعر ف 
الخرائط المعقدة جيدا » ولا بكاد بعتلى بغير ذلك فى تعليم 
الأطفال » . 

وفى مثل تلك العسائلات بتولى أتفه الاعضاء اعداد 
البر نامج اليومى ©» كما بتواى أبظأ الافراد فى السسمر © 
تنظيم نرهة عائلية بحدد هو فيها خطوات المشاة . والكاق 
مسمتوى الحياة الفكربة . وتدل على ل ( 
هى أنه كلما حضر زأثر م ن أذكياء الناس 4 وجلس الى 
مائدة الاسرة ©» لمانا 2 3 مقن كلت لاد ان 
الشخص الذى من عادته أن بحجلس. صامتا » أو يتحدث 
حديثا كله لفو وثفاهة بتقلب فجأة الى متحدث بارع بكاد 
يكون عبقريا ؟ السبب هو أنهم يبذلون فى حضرة الشخص 
القرر دسب علهم 4 ميحهودا لا سذالون مثله فيما لملهم وبين 
أتعسسهم » أى فق محيط العائلة . 

ولهذا السيب نفسه لا بحسن بالعائلة أن تسرف فى 
الانطواء على نفسها . اذ شبغى أن تتدفق اليها تيارات 


©6ثي مم 


جدردة ؛ كما نتدفق ذا ى خليج مفتوج أمام مياه المحيط . 
وذلك القادم من الخارج قد يكون غير مي ٠‏ ووجوذه 
فملا ليس ار ل ا ل 
تهذب عقول الكثير من لعائلات المتدينة 1 وكتصسير وان من 
أبرع الكتاب الإلحليز مديئون بأسلوبهم لهسدة القر أءة 
الدائمة لكتاب عظيم 

واذا كان هناك عدد من الستتاع قف انجلترا اليوم »6 
بتمتعن بموهدة طبيعية فى الكتابة » فقد كون الفضل فى 
ذلك راحعا الى انون قد انخذدن من هذه الف راءة حخصما 
وقاهن شر الاستر سال 2 الثرثرة العمسائلية التافهة 6 
وجعلهن بتعرفن فى حداثتهن الى اساوب رفيع . 

وكذلك كائرت: الدراسات اللائينية مصعدر مرانة ممائثلة 
بلسي الى مدام الدى سيفينى») 6 ويدام ا 1 
عشر 5 وامقاء مغر العائلات يكتسسبون عادة ميتتياضة 
خطرة هى عدم نمام الحمل 2 فهم تفهمون بعضهم البعض 
سهولة وبكلمات قلياة »© دونث أن سذلوا أى مجهود على 
الاطلاق . وال كافحة هذا الشر » شغى رفع المستوى 
الفكرى من طريق التعرف المستمر غلى ير ما تمخضت 
عئة الانسالية من الأشياء 6 وبالمعقدات: الدرنية الخلصة» 
وحب الفئون ( ولا سيما الموسيقا ) : والاشتراك فى 
المذهب السياسى 4 ولوع من العمل المشترك 6 لمكن رفع 
الأسرة فوق مستوآها ٠‏ 

وهناك خطر آخر »هو أن الأسرة تك صعوبة على الدوام 
فى أن تنظر الى أحد أعضائها بعين الجد . وليسن هذا 
عداوة ولا غيرة 4 ولكنه معدرد كون الاسرة معتادة أن تنظر 
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اليه على ضوء مختلف . ولتقرآ سيرة حياة الشقيقات 
« برونتى » 4 قانهن لم يكن قصصيات فى تقدير والدهن. 
بل كان عملهن وفنهن بالنسبة اليهن » مجرد عبث بالنسبة 
الى والدهن المستر « برونتى » الذى لم بكن يدر 
أهميته أبدا . 

على أن زوجة « تولستوى »© قد عرفت مدى عبقريته » 
كما أن أطفاله قد أعجبوا به وحاولوا أن يقهموه » ولكن 
على رفم محاولاتهم  .‏ كانت زوحته وأطفاله برون فيه 
كائنا بشريا ممتلثًا بألوان الشسدوذ والمعابب » بنفس 
الوضوح الذى كانوا بروله فيه الكائنب العظيم ٠‏ ولفد 
كان بالنسسبة الى زوجته هو الرجل الذى يقول أن من 
الخطأ أن سس تخدم السسادة الخدم 6 ثم يطلب اليها قبل 
موعد تثاول الغداء بلحظات أن تعد مداء مئاسيا نكفى 

ولقد سبق لى أن قلت أن الانسسان يستطيع أن يكون 
غلن: يحيده فق حيط الآبرة و احل م ولكن من غم 
المستطاع أن نكون أى السان آخر فى ذلك الجو الذدى 
لا كلفة فيه , ا ا ا ل 
تفسسه . فليسن 7 م مكان للقدسس ولا المطل . واعضساء 
الأسرة الواحدة د لا سخسدون قدر المكرية فيدنا 
بينهم » ولكنهم قد يهبطون به الى الحد الآدنى من تقديرهم 
بطريقتهم فى التقدير التى هى ليست ميزانا للقيم »© بل 
ىن مجرد اغتسناط بأن مثل ذلك الرجل نتمى الى 
الاسرة 5 واذا أصبح واحدا من أسرة ا فلان («( واعظظلا 
عظيما أو شهيرا من رجالات الدولة » افتبط جميم افراد 
تلك الآسرة »© لا بسبب تأئرهم بمواعظه أو ايمانهم بقيمة 


ه لأ 


ما لدعو اليه قر لمهم من وحوه الاصلاح 4 ولكن لتسسدسيا 
افتخارهم بنكشر أسم عائلتهم ف المد جف السيارة 5 
والعمة العجحوز 'ننصت لإذاعات محاضرات ابن أخيها فى 
الرادبو عن الاو ضوعات الحفرافية 4 لإ لأنها ا 
بالجغرافيا » ولكن لانها مغرمة بابن اخيها . 
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واثر التفاهة المسئول عن تحديد المستوبات ؛ مع تلك 
الاهمية القصوى التى يقترن بها النضج العقلى » هما 

السيب فى كثير من الثورات على الحياة العائلية . 
ا ل ل ا ا حال أله 
0 من قء وارتباط . وفى أاحدى تلك اللحئلات ») 
بعكف « تولسستوى «عن اه نشبة الرهبئة . وسسم 
بعض الصمية هتافه بقوله : «لسوف تهجر أباك وامك» , 
وبهرب المصور الأشهر « جوجان » من أسرته © ليعيش 
فى « تاهيتى ») حياةٌ رهان الفن . وكل منا » بحدث له 
مرة واحدة ف حياته على الأقل 4 آن لس بيع التشسدداء 

الداخلى للاخ الأكبر » وبشعر بأنه هو الابن الضال . 
وانى لاعتقد ان فوائد مثل ذلك الهروب » هى خيال 
محصض 4 فان فرار الانسان من عائلته » أى من الروابط 
التى تكون فى بدابة أمرها طبيعية © ثم فس اسار 
'تصل ما بينه وبين قومه © معناه انشاء روابط اخرى 
لا تبلغ مبلغ الاوثى من حيث كونها طبيعية » لان الرجل 
لم بخلق ليعيش وحيدا . فهو قد بمفى الى حيث تحيط 
به عرلة حقيقية أو مبالغ فيها » بوجد فيها كذلك 
الالتزام والتورط والهجر » كمسا أنه قد حرف الى 
الجنون كما حدث للفيلسوف الالمالى «ليتشه») . والحكمة 
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الحقيفية ‏ على تحو ما عرفها حيدا «ماركو سأورليوس» 
لا يمكن اكتسابها باعتزالنا هذا العالم . والفسرار 
من الحياة العائلية سهل ولكنه لا بحدى © والارتفاع 
بمستوى الحباة العائلية هو شىء أنبل من ذلك وأاصمعب 
مثالا . 

على أن هناك فترات معيئة من حياة الشياب بكون فيها 
من الطبيعى تماما أن روا روايط الحياة العالئلية » 
أو ضح مما برون مميزاتها العظيمة ؛ وهذا ما قال له 
السن الحرده 2 واكى نتحدث عنها حديثا واعيا 2( دلبغى 
علينا أن نتو خى المزيد من صحة الحكم ‏ من داخل نطاق 
الأسرة بت حلن العلا ناث ريق الاجيان ,. 

ولقد سبق لى فعلا ان وصفت بدابات تلك العلاقات : 
عن الحئان الفريزى الذى لا يعرف التحفظ من جانب 
لآم 4 والعبادة والثقة من حانب الطفل 2 وهكذآا 'نكون 
الحالة الطصيعية . 

واكثر الاخطاء شيوعا فيما يظن أنه ليس بالمؤذى من 
بين ما بقع فيه الآباء والأمهات ؛ تدليل الطفل الي درحة 
مؤذية ‏ أى السسماح له بأن يعتقد أن لديه قوة خارقة 
قَْ حين أنه أنما سدق كذلك لستيميا ام امن الضعف قَُّ 
والديه . ولا شىء أشيد خطرا عليه من ذلك , فتكوبن 
حسية «الطبل اننا نذا فى لصون الأقدوي الأرلن دن 
حبانه 6 وهو فى مدكىم سئة سئة واحدة » انما كمه خاضعا 
الي ا او اك ا ان 
تاثير الانسان على أطفاله . قان لهم شخصياتهم كما 
هى هى ؛ والانسان لا ستطيم أن يفعل شيئًا كفل 
تقييرها ا 4 ,م 
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غر انه كان من الممكن نغيمرها ذف فى حالات تن كثيرة ) من 
ررق التعلب اليل الذي ل كان لك فيه , فالطفل ىف 
أول أيام حياته بجحب حمله على الحياة فى نطاق قاعدة 
مقررة ) حيث يكون الألم ف التظارم آخن الأمر اذا هي 
لم يستحب لدواعى النظام . 

وللمجتمع قوانينه التى لا تتغير . وعلى كل من الناس 
أن بتولى تعبيد طرشقه بيدبه # وهى مهمة عسيرة تتطلب» 
عدا العام 4 ومشابرة  ٠.‏ والطفل الذى السفيدةه 
سحيانه أنه ستطيع بايتسامة أو انماءة 0 
عا وا وناته كن لخائج وهو بريد أن يخاطه فل والداة 
اللذان لم كونا على شىء من الصرامة معة .ى ولقلهك 
عر فنا حميعا أطفالا مدالين قد شسيوا عن الطوق وكبروا * 
رجالا وصاوا الى المتاصب الرفيعة ثم و ين 
ولا يران يمتقدن أن فى وسعهن ادراك كل ساني من 
طر بق أدعاء ألغضب ٠.‏ وج عله التى تستطيع 
ان تعلم الطفل © فى اشهره الأولى التى يتلقى فيهلا 
سبي الاق فى الصا ؛ إن شا ا بذعن 
لها ٠‏ 


ولقد أوضح 0 النضسى الشهير ١‏ ادلر » »4 مدى 
الشرر الذى يكن ١‏ ن بقع »والأمراض النفسانية التى بمكن 
أن تحدث © نتيحة لتحصط أمهات معينات لا ستطمن 
التزام خطة الحياد . والعلاقات بين الاخوة والأخوات 
هى نماذج للصداقة فى كثير من العائلات . ولكن من غير 
الحكمة أن بعتسر ذلك وضسعا طبيعيا بين أوضاع 
الأمور 5 ودوآبة 2 الإخوة الأعداء »© تعالج مو قفا محزنا 


تهت لات 


لوحظفل مثله وعالحه امؤلفون منذ بدء الحضارة ؛ ولا تزال 
الأثرة [اواحدة» لمت دوا 3[ اأهييية ملدرظة: فى كوي 
الفيخيية ع والطدل, اللكر عون ف الأغلسية العظوى من 
الحالات طفلا مدللا بش له الاسرافف فى التدليل ه 
وأنماءاته وايتساماته اتبلدق ىُْ أعين زوحين شابين لا يزالان 
فن ككوة الحته © افذهكنة ورائية + وهو انترعان ها لفسخ 
فطلب الرحى فى 1 ٠‏ ولا لنبعى أن متصور [حد - 
لاله لا يلمث أن بمتقد أن كل ذلك الاهتمام » وكل 1 
المركز الهام هما من حقه . فاذا ولد للاسرة طفل آخر 
واضطر الللفل الكل" الن ااقسبام. عيذ ولديه مع هنذا 
النافس 4 أو اذا وحد ئفسيه متعرضا للاهمال سسبيه © 
فانه لذلك بقاسى اهوأل العذاب . حيث تحس الام بطبيعة 
الحال أن ,الطفل الاصغر بحتاج اليها . ولقد راقبت هى 
درجة أنه يتمنى اموت للدخيل الذى د 
الشكوى . كما أن المرض 98 كثير من الأحيان يكون 


والمرأة التى تعمد الى استدوار الرثاء كى تصير موضع 
الاهتمام ؛ فى دثياها » طراز شائع معروقا من النساء 2 
وكن الطفل أبضا يستطيع أن بلعب مثل ذلك الدور . 
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والأطفال: لتاقن بكواتوين: مكتى يولح لزي 121و االقيفة .2 
لا غبار على ساوكهم » قد يصبيعدون بعد ذاك الحادث سسيىع 
الستلوك أ ى درجة 1 لحتمل ٠‏ وهم بثيرون سخط والد بهم 
يما بصددر علهم من 'نصر فات لا بمكن تعليلها ٠»‏ وهذده 
الحما قات التى قد نسبب الاشمئزاز والئدم لالأطفال 
تحمايم الوا لحو مجمل ا 

ومن رأى « أآدلر  »‏ وأعتقد أنه الحق فى كثير من 
الأحيان عت ألله 9 التعر ف بو ضدوواح على الطضراتف 
لكر اوعس الى ينتمى الله الطفل الكر 4 لسو قب 
حيان» من و اقع امت ناقةه بالماضى 6 ومدى تحفظه > 
واكانة بوحيه اللمحدات' عن الكفولة البالارة رمدي عرزتها 
أسيلة بر ايل المعطياة نل 

والطفل الأصغر يعيش من أجل المستقبل » المستقيل 
الذى يربها كان الطفل: البكر .قت تحصيل فيه على الإمثيان 2 
وكثيرا ما كن ديد الاحتان أشره » وكراقة السياميية 
كثيرا ما نكون اكثر نفضوحا من أخيةه الأكدر 8 ومعظم 
السب ق ذلك فى جالة الذنياك ١‏ التستوية رواجم 
وراثة الآخير . وكراء السسير « معدا هاركورت » 
السياسية النطر فة » كان 07 أخوه الأكبر » واقت 
وف عليه زر له : « أبها العزير ؛ ان الأراضى لك » فددرع 
لى افكارى اء. وكذلك جد الإنسان حين ا برس تمقو 
0 الويويان 0 العقلى. ؛ أن وار امكمنان وه بت 
الثامن عشر 5 ىُّ أيام شيابه 1 ى أقل تقدير 5 

وأصغر الاأطفال نفسدهة كثرة التدليل هو الآخر .اه 
لا سيما اذا كان أصغفر كثيرا من أخوته © ولكنه يكوتن 


ته آل سه 


طفلا سعيدا لأن امتيازاته أن بغصيها منه احد أبدا . وهر 
قرة أعين أخوتة الكبار »6 الذين لحيطونه بعطف أبوى 
وهو فى كثير من الأاحيان بلحس فى حياته سسب ثقته 
بئفسه أولا »© ثم لأآنه ب بالنظر الى كونه بعيش 3 آأخوة 
لوي يع سح ون اخونه قدوة له © ويحاول | ن بلحق 
الجميع » ومن ثم بتعين عليه أن بتفاهم ويتسامح . 

ومن الأهمية بمكان أن بشعر الأطف_ال بأنهم شمتعون 
بأنصية متساوية من الحب . كما أنه لا شيفى أبدا أن 
لستسو لهم باكتشاف وحود خللاف دين والديهم ٠‏ فمثل 
هذه الأشياء تكون ميصدر آلام لهم 5 والأطفال الذين 
لمسيعدون ثاثرن ن على د شيء عنادكما تكبرون ؛ كثيرا 
ما دكونون هم الذين لاحظوا فى طفو لتهم وجود بون شساسيع 
بين أقوال والد بهم وأعمالهم ٠.‏ وألمنت إلتى تنظر الى أمها 
بعين الازدراء 4 حديرة بأن تنظر شفسسنى العين م دك 
النساء . والآاب الطافية قد تكون السسب فى أن يعتقد 
أطفال» إغينة ولا سسيمأ البنات مثهم 5-5 أن الزواج 8 من 
العبودية 5 وسدو لى أن من وأاحب الآب أن لبتعى فوق 
كل ثىعء أن بسي أطفاله أعظم قدر من السعادة على 
نحو ما نتفق مع أوع الحياة المقدر لهم أن لحكيوة ٠‏ وهذا 
الحد الأقصى من السعادة لايد منه لذن ألحياة قصير ك4 
ولآن ذكر بات الطفولة هى أغلى ما بملكه الأطفال » وكذلك 
لأن شقاء ا الكثية 6 قد تلازم ظلاله حياة 
الطفل بعد أن يكبر 

وفى فسن الوقت © سحب أن كون الوالد حازما 6 
و شبعى أن بجعل أطفاله ندركونه مندك بواكير أنامهم أن 
الدنيا لا يمكن غزوها بسهولة » فهم اذا لم يدركوا ذلك » 


ف لأ هس 


وحذوا بانتظارهم خيبة آمال فاجعه . وأنا اعرف اولادا 
حنبتهم لايم كل صدام ع الحياة 4 حتى أن أواب 
85 نصاد فون» من لقاء زملاء خشنين غلافل القاوب 4 بد فع 
بهم ال اليأاس 3 فهم عادزون عه ن محابهة الحياة 34 
ولا يلبثون أن يستسلموا الفشل . ويبدو لى أن الاصرار 
عن مز ورة مراعاة الطفل متزاعاة رد ديق لعدد .قلي مون 
الأواقك 6 فيا بتصل امول والبتلوك © مع إندل. الوالت 
كل كا ف وشيعة: معان معاد 5 اظفل .4 يهها كي امات 
للتأكد من أن الانتفال من مر حلة الطقو له الى مرحلة 
المراهقة 4 وسوف ثم دون التعرض إلا للبحك الأدنى من 
الألم . 
20 

العلاقات جميعا : ولقد لحدثئنا عن حب الأم لطفالمي ما 
حا ليه العبادة 53 وعلى مر الأيام نحت ولأ سيما بعد وقاة 
ااوالك ا تصبح تلك الألفة أقوى 4 أن الابن تحب آأمه 
وبحترمها 4 كما أن الأم بدورها تحط وب الأسرة الجد يد 
باحثرامها اللمزوج بحنانها ووعايتها . وهذآ الريج 0 رائع 
بين المشاعر بتمثل بصورة أوضح فى سن الشيخوخة © 
أو فى المجتمعات أارئفية 6 حيث نثال الأم مشرفة على 
أدارة المزرعة مع ابنها وزوحله . 

وما اكثر مأ ل ممم الكتاب الرواثيون شس خصية الام 
المتسيطر 5 التى لا تحب ولدها الحب الكاق الذى بحعلها 
تدرك 97 سعادته قد أصبحث دين بدذى أمرأة أخرى 5 
ولقد سبق أن قلنا أن ١7‏ لوديا ا + لوراشس »6 قد عالعح 
هذا الموضوع بصراحة . والام من الطرار الذى يتحدث 
عنه » قد تظن أن حبها العميق لولدها قد تكون مخطئة 


1 عند 


فى ذلك الظن . 

واقد كانت « مسز رسكن » على حق حين قالت أن 
« لورائس »6 أن بصف هذا اموقف مثل ذلك الوصف 
الذى بنبض بالاحساس ؛ أو لم كن بمسه هو من قرنب . 

على أن العلاقة بين الأم وابنتها تختلف عن ذلك من 
بعض الوحوه ©» وبحدث أحيانا أن بلغ من شحداد 
لالد نينا آق مصي الطيع رفي روا حها يخي اقادزة 
على أن تصصر عن رؤدة أمها فَىّ .كل نوم . ومن الشاحية 
الأخرى على أى حال © فان تننافسا بنشاأ بين المرأتين ») 
أما أن كون سسنهك أن الأم لا تزال صغيرةٌ السسن 4 ومحتفظة 
بجاذبيتها ومكتوية بنيران الغيرة » واما أن يكون السبب 
هو أن الإبئة تغار من آمها بداقع' من قلة ثقتها بنفبتها , 
وف مثل هذه الحالات » كون من واحب المرأة الأكبر 
نا 6 أن تكتم مشاعرها ٠.‏ 

والحب الأبوى يختلف عن ذلك تماما ٠‏ والرابلة 
الطبيعية موحدودة 4 والكنها ليست عظيمة القوة 5 ولقد 
وصف « بلزاك © فى قصته المعروفة « الأب <وريو » »6 
والدا لضحدى لتفسه نضحية ثامك 2 سيل أطفاله 5 وميم 
أثنا لا ننظر بعين الاستئكار أو الدهشة الى مظاهر الحب 
الأبوى مهما بولغ فى ابدائها » قاله دو لنا آن « جوربو » 
كان رجاد عويضا , 

ونئحن تعلم أن الآباء 2 كثير من المجتمعات المدائية 
5 بكون لهم أى شأن بترسية الأطفال » اذ نتولى أخوالهم 
أمر تربيتهم 5 وحتى َْ الحماعاث المندشة لعن فيها أرياب 
عائلات » يوكل أ من "تفلي صغار الأطفال الى المرأة 5 
والطقل الضف ب بنظر الى الوالد نظرته الى المحارب 


© ابه 


أو أالصياد 5 وفى العصور الحديثة 4 بنظر اليه بأعتباره 
رحل الاعمال الذى يعود الى البيت لتناول طعامه ©» وكله 
شواغفل غامشنةه 04 ومشروعات 4 ومناقشات ٠‏ 

والوالد بتمثل فيك العسالم التخارحى © وهىق الذى 
شرب على أداع الأطفال لأعمالهم ٠‏ وهو شعخص لو كاد 
بششع بشىء © لأنه ف معظم الحالات ٠»‏ لم يظفر بالحياة 
التى كان بريدها 4 ولهذا فهو برحو 3 يشجح اولادة حيثك 
منلى هو بالفشل أما أذ كانت هو حلا ناحنحا » فانكه 
شق اذ يمتطلب أن بكون أولاده منزهين عن كل عيب أو 
أن بقلب ألن قسوة ٠‏ وفوق هذا )؛ نانه در تلب منهم أ 
يؤمنوا بما يمن به هو من الثل العليا » وهم لا يفعلون 
ذلك ألا نادرأ ٠‏ وتبحدث فى عض الاحيان 4 فيما بعد 42 أن 
بنشا الا عدن بين ألوالد وولده »© عا ى لحو ما نحدث بين 
الآع يؤابنتها > فالوالك لا متتطيع يه أن قنع ننفسه 
بالتخلى عن أدارة أعماله » بل أنه ربما سساءه أن الجساكت 
ابنه أكثر منه كفاءة فى نلك الناحية . ومن الجائز أنننشا 
بين الوالد وابنته آلفة ممائلة لنلك التى تنشاً بين الام 
وولدها » وق العالم الحديث لسستح مطاقة لل صل من 
« انتيعدون » »© مثل أبئة « تولستوى » الصغفرى © 
١(تخذوا‏ مئهن سكرتيرات سربات . وهنا أشنا تحسد 
حقيقة الحياة فى احدى القصص »؛ فان « الآب حرائندى » 
كما صورة ( بلزاك )7 6 قد أراد أن بورث أبنته ما فيه مر 
شراهة »© وبعد وفاته © كانت ابنته تشبهه فعلا . 

وحين بلمس الوالدون المصاعب التى بواجهها اطفالهم 
فى اتصالاتهم الاولى بالحياة الحقيقية © يتذكرون أخطاء 


- 


الفسهم © ويتوقون الى حمابة اطفالهم المحبوبين » 
وبحاواون محاولات ساذحة أن يجعاو هم ستفيد ون من 
تجار بهم ٠‏ ولكن هذه التجارب ندر أن تكون ذات ثائدة 
للآخر بن على الاطلاق ٠.‏ فكل انسسان سحب أن بعيش حياته 
الخامة يف والافكان غير بقرور السدية + ذلك النوع 
مج الحكية 6 :الدذى. قي الناني فقيل ققدم اندم ؛ 
لا بمكن أن كتسسه الشسباب . 
ولا سمكن أن تكون التجربة ذات قيمة الا اذا كانت 
قد حلبت الالم » فترك الألم آثاره فى كل من الجسسد 
والعقل معا . وليالى السهد » ومصارعة الحقيقة » تجعل 
من الساسة رحالا واقعيين . فكيف بمكن أن تعطى هذه 
ار أعطاء مقيداً 4 شبايا مثاليا لعتقد أنه قادر على 
'نتحو يل ألكون دون أن ببذل ىُْ سبيل ذلك أي مجهود 0 
أن نصائح « بواوئيوس »© كلها بدبهى يشيع فيه أالغباء» 
ولكن كلا منئا حين بدأ 2 أسداع النصعح 5 ليث أن 
لصسبح هوق ( ولو فيو بدن » . وهذه اليدبهيات الفحة تكون 
بالنسبة ألينا حافلة بالمعاني » والذكريات »6 والتصوراث 5 
هى بالنسية لأطفاانا شاردة عن واقع الحياة » وباعثة 
0 الضتحصسر ٠.‏ ونعحن نثمنى أن تجعل من الفتياة ابئة 
العشر بن ربيعا 4 امرأة تاضتحة الحسصسكمة . وهذآأ مما 
ستحيل تحقيقه أاستحالة مادية 


قال )0 ذو فيتارج ع( أن تصائم ١‏ لسن ااتقدمة 4 كشمس 
الشتاء © ألتى تمشح الضياء ولا تملح الدفء . والشسمان 
بثورون 4 والكبار بصابون بشيبة الأمل ؛ ويسود جو من 


التوتر والتأنيب . ونحن الوالدين »© لا نشكو أبدا من 
حماقة الأطفال التى لابد مثها . 


وفى قصيدة من شعر « كوفنترى باتمور 4 سماها 
« اللعب » ؛ كان أحد الآثباء شديد الصرامة مع ولده . 
فهو في السام يدهي الى شونا نوم الصبي ء تحدحييدة 
اثر الدموع ٠‏ ولحدك أنه قد وضع على مائدة تجاه 
لفراشه 4 ق عنابة وحذر 6 ححرا فيه عروق حمراء 6 
و بضع صدفات »© وعدد من الزهرات الزرقاء فى زحاجة » 
وقطعتين من قطع العملة الصفيرة » على أمل أن ستعزرى 
فى تعاسته برؤدة الأشياء الدئ بحيها . وسسذاحة 
الطفولة هذه التى تمس 2 القلب »6 لا تليث أن تجعل 
الوالد الس مسر فهم عقلية ولده ؛ ومن لم يندم على 
فُسوتنه . 

وى فترة مراهقة أطفالنا » بحب أن تحاول استدعاع 
ذكربات فترة المراهقة التى مرت بنا 6 والا تكو ما للايهم 
من الأفكار والأحاسيس والحللات النفسية ؛ التى 
مصدرها فترة المراهقة . وهذا مطلب عسر . فنحن جميعا 
حين نكون فى سن العشرين »© نقول : « اذا قدر لى بوما 
أن كون لى أطفال 2 فسسوف 'أستطيع التقرب اليهم بحت 
اكون لهم ذلك الآب الذى لم يستطع أبى أن بكونه لى 6م 
ولكننا حمين تبلغ الخمسين »؛ نكون أشسه بوالدينا الى حت 
بعيد » أما أبئاأؤنا » على نحو ما كنا نرغب كثيرا » ومن 
0 قائدة أضا 6 قالهم تكولون 'أشنه بنا ٠.‏ على أن هلد ؟ 
يحدث بعد أن تمضى فى سبيلنا ؛ ويصبح دورهم على 
ظهر النسيطة مماثلا الدور الذى لعبناهة 

والإانسان خليق أن برى كيفا تسفر هذه الاصطراعات» 
والتانتات تعميعا عن رحرد البين, الحرجة ‏ فالسيل 
الصغير الذى لم يشب عن الطصوق يمر بفترة يمكن أن 


دك 


تسميها « سسين أرض الأحلام ) © حيث يكون الطعام ق 
والدفء ؛ واللهو » أرباحا نمنحها آلهة مديرة » واكتشاف 
وحود العالم الخارحى 04 وضرورة القيام بعمل 04 نكون 
بمثابة صدمة تصيب أطفالا كثيرين . والطفل بتخذ له من 
زملاء المدرسة أصد قاء ترى العائلة بعيو لهم ٠‏ وهو درك 
أن ن الأشخاص الذين حعلهم مو ضيع لمتنسيه على الدوام 2( 
والذين كانوا ضروربين 0 اليه مثل ضرورة الهو أع 
والماع © قد سدو الأطفالهم ] نهم مدهشون أو غير حا بر بن 
بالالتفاتك . وبنشاً كثير من ٠‏ العلا قات الجديدة . وتفتر 
الرواي الى تصل بيلةهة وبين عائلته ©» ولكنها لا تنقطع 
أبدا ٠.‏ وفى ثلك الفترة 4 لتمتع الأشخاص الخارجون عن 
نطاق الأسرة بأعظم نفو ذهم 5 وكلذلك يشبغى أن تكون 
الحال . وفى هذه الفترة أبضا بنقلب الطفل إلى ثائر » 
ولك والدنه يجب أن نظلا على حبهما له . 
ولقد نو هت بأن الحياة العائلية تصيح بمشابة أمر وأق 

ممل © ألا لكا تأثرت بالدين والفنذون ٠.‏ ولا كان المراهق 
شخصا مثاليبا على الدوام » 7 تسوءه تصائح والده 
التى الشسداك نصائم ١‏ بولونيوس » ٠‏ وهو لصسباه اللعنات 
على العائلة وقوانيئهما © وير بك ما هو أكثر تمشيا مع 
العداثة . وهو بفكر فى الحب باعتباره شينًا عظيما وجميلاء 
كما أنه بحتاج الى الصداقة والعطف . وذلك هو وقت 
العهود والافضاء نمصون الأسرار ٠‏ وهق أيضا وقت خية 
الآمال » لآن العهود لا 'نصان © والثقات تخان » والعشاق 
ل ستقرون على حال ٠.‏ وهو تربك أن سير الأمور على 
ما برام ©؛ ولكن الأمور دائما ننحرفف عن السسيل التى 
رلك ٠.‏ ومن ثم تشبيع سححر بقته من المثالية المكبوتة © ومن 
اليأاس بين أحلامه وبين الحقيقة التى للمسها قيمتب 1٠‏ 
غوالة ‏ . 


0-2 - لا س قن الحياة 


وشهى فترة عويصة وفاجعة فى كل حياة » والشبان 
لديهم أفكار كثيرة » ولكنهم لا يحملون أبة تنبعات ., ف 
لا يجدون أنفسهم فى صراع يومى مع الناس والأشياء . 
وليست لديهم أسرة يعولونها » ولا اعمال يديرونها » 
ولا أية مسسئوليات ندو المجتمع . وهم يشغاون بالالفاظ 
والمبارات فحسسا » وهذا يعطيهم فكرة غير حفيقية عن 
الدنيا » كثيرا ما تكون عالية التحليق فى سماء الشيال © 
ولكنها على الدوام غير صحيحة . والنساء والمجتمع » 
على بعد عظيم من تصوراتهم » وهذا بحعاهم غير سعداء . 
ولكنهم لا بلبثون أن بودعوا عهد الراهقة » ومن ثم بتولى 
الزواج وميلاد الأطفال نقوبة ذكائهم الخطر الواهم ودعمه 
بمسدولبات الأسرة . وبعد مران شاق على حياة العائلة > 
وكسسيي الرؤّق © ومعايكية 'الناس ,»6 :تضصعدون ب زونكآ 
رويدا ب رجالا حقيقيين . ويصيرون قادرين على مساعدة 
اطفالهم المراهقين على اجتياز التجحارب التى مروا 
لمنايميا . 

وافانه الأسيات» سين قعباء السو الأكين مق الندم 
الحرحة خارج محيط الأسرة . وبه_ذا نكم اكتشافه 
العالم الخارحى ف المدرسة © ومن لم الصسممع الأسرة بمثابة 
بر الآمان اذا قورئت يما فى خارجها . فاذا أمكن تدبير 
ذلك » كان من واجب الوالدين أن يت لكروا ايامهم 
الباكرة 4 وان بتسامحوا فى حكمهم على الأخطساء التى 
وقعوا فى مثلها من قبل . ولحدث فى بعض الاحيان أن 
يكون ذلك التسامح عسيرا على الوالدين » فى حين يكون 
الجدود أقدر على فهم الجيل الناشىء » لأن أعمارهم قلف 
جعلتهم أقل تشددا » فصارت عقولهم أكثر تحررا ؛ لأن 
زمتهم قل مضى 85 


سا وو( د 


ان فن الحياة العائلية على أعظم جاتب من الأهمية . 
والأطفال الذين انشاع تر ليتهم لمكن قَْ بعض الآحيان أن 
بعيدوأ صب ششخصياتهم فى قوالب حديدة . وقد سفر 
أفتقارهم الى التوازن عن ظهور عبقريات 5 ولكننا نستطيع 
أن نضمن لهم حياة أسهل © اذأ عر فنا كيف نتيح لهم طفولة 
هادئة سعيدة . والطفولة السعيدة هى تلك التى شرف 
عليها والدان بحبان أطفالهما حبا مترفقا حنونا » 
وبفرضان عليهم نظاما دقيقا » وبحرصان على المساواة 
الظاهرة بينهم . ولا سبيل هناك الى تحنب حدوث تفيرات 
قهربا 2 فترات معيئة 4 وهنا لشبعى أسسداء النصح 
التديد قَْ غير اسراف 5 وأبعد النصائح أثرا هو ضرب 
المثل الصالح ٠.‏ وأخيرا م6 من الضرورى تجدبد جوق العائلة 
بالسماح :لساوات من هواء العالم الشارحن نأن تتند اليه , 


ولايد الآن من تو حبك سؤال آخير . : هل الحياأة العائلية 
مؤسسدة مقدر لها البقاء 0 أننى أعنتقد أنها شىء لا نمكن 
اسشداله بقرهة ؛ لنقسن السسيب الذى نجعلل من الزواج 
شيثًا لا بمكن اسشداله 3 بعوض الناس عنه »© لانه 
بحول غرلرة الفرد ألى حساسية اجتماعية 8 0 كان 
قضاعء السئنوات الباكرة بعيدا عن الاسرة فكرة طيية ببة هه فايكه 
بالنسبة الى كل رجل تقريبا » بعد قضاء سنوات فى 
التدرت على الحياة © وفى المفاير ات« العن لا .عفر امقينا + 
تأنى الساعة التى العود فيها وهو قرس العدين !أن 0 
العواطف الطبيعية ٠.‏ وبعك انفاق أيام عصيسة 1 الم قليل 
الاكثراث » 3 حافل بضروب القسدوة » بسعد التلاميذ 3 
والفلاسفة » والوزراء ؛ والحنود أن برتدوا أطفالاً » أو 
آباع © أو حدودا »© أو محر د رجال 6 حيثك لجلسون الي 
مائدة العئكساء نس 1قراد الاسرده 4 


ب (آ١ء1أ‏ سه 


فلن الصدافة 


الختلفتف روائط الصداقة كثيرأ 4 عن تلك الروابط الد 
عنها اهمية فى حياة المجتيع . والاحاسيس الفكزية تحتل 
مكان- العسادانةة. رين الصبلاكة. 2 وتشميدر عن الا خاس ون 
القريونة ‏ ثما هن الحمت فى أن عله الأخر في كافية ؟ 
ألا تس دمح الأسرة للجميع بأن يعثروآ 55 بأل صعوبة ممكنة 
ب على آثر ققاء الدرن: يحتاحون: الى :وجوذهم اثناء وتدلتهب 
عبر الحياة ؟ 

الجواب على هذا السؤال هو أن عددا كبيرأ من الداس 
يعيشون طول 0 وهم يجهلون أمر الزواج . ومعظمهم 
لم درس مكو ى الاطسلاق ه ولعضهم هرب منه 
عامدا . وأنا أعتقد أن الحقيقة هى أن عدد التساء ف 
العالم يريد قليلا عن عدد الرجال 6 ومن ولط لا فخا لين 
فرصة خسار الأزوايج 3 والى حائب هذا فأن هناك 
نبساء ورحالا سليخ من تمسكهم بآرائهم أنهم لا يغدمون على 
الزواج جرد الرضية فى الروات + لآن لقاب افكانا واذوان 
خاصة مقررة © اذ1آ حان ألوقت لاختيار شر بك الحياة ٠.‏ 
ودخيل لعظمنا أن من ن المستحيل أن دقفى أسول حباته دون 
لقاة وخل واحد او 'امراة واجدة ت على الأفل د نيدن 


م آول عدا 


أن بتحقق معه أو معها اقترآن سعيد 5 

ومهما كن من شىء » فهئاك أشخاص معينون لعيشدون 
تتعرل عن العال الى دريجة ألو لا لقوق احدة . كما 
أن هناك آخرين قد سادت حياتهم أ<واء من المسئاوة 
والقضاء © فهم دائثما ممتعضون غير راضين . هذا فضلا 
عن وحود أشخاص غر هؤلاء وهؤلاء » قد أعر وأ عن 
الزواح بسبب ما تعرضوا له فى يواكير أيامهم من الوهم » 
أى الخو قن أو النفوق الى :ال يعدي الفند: الدفجية 
آن. تندف: الانسان يننسه الى الزواج كنا ينداف الياح 
بنفسه الى البحر © وتلك شساعة لا توجد لدى كل 
الناس ٠.‏ 

والرغبة فى الرواح تشتد فى بعض الأحيان © فير أنه 

يتضح أن الشخص الذى وقشع عليه الاختيار 4 قك رسم 
لحياته طريمًا آخر . وهئاك تلعب الكبرباء » أو الاسف »6 
أو الحقد © /دوارها . وتنقضى الحياة بأسرها فى اخلاص 
مو حش لعاطفة لم تنظفر دما نرضيها . ونجوء الوقت 
الذى تصبح فيه هذه الذكرى الراسية فى الأعماق رسوب 
الدن »6 مجرد نحلة حو فاء . على أن السسيف كون قد 
سسق العدل » لأن الشساب قد ولى »6 بما فيه من قابلية 
العاد رمق ريما ساح له من فرض القوو + 

والكات فى الور ا واسكاي لسر من الشطائس :: 
عام طبيعية لصبيح الأعرب معتادا » الى درجة تزيد 
عما شعى © لحياة الوحدة © بحيث لاه بعود فى وسعه أن 
يحتمل أى نوع آخر من الحياةً » ويصير فى غير استطاعته 
أن بحعل من لفسييكه 5 سعيداً 4 حتى لو أراد ذلك . 
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ومن الملحال أن نتصور الالسان « ستتدال » رجلا 
متروحا . 

والحياة بجحب أن كون فيها حلول أخرى لأمثال هؤلاء 
الناس . فأدن يستطيعون أن بحدوا ١اوسيلة‏ التى تمكنهم 
من الخروج من عزلة نامة غير انسانية » وسحتمل أن تؤدى 
بهم الى الحنسون ؟ وهل تستطيع عائلاتهم تهيئة تلك 
الوسيلة ؟ ولكننا شرحنا السبب فى أن العائثلات لا تعير 
لعسسها للنمو المتحرر للمكائنات النشر بد 5 والتورط ف 
محيط الأسرة 4 عفية قُْ سسبيلها 8 

ومن السهل أن تتصور كهلا أعزرب لا ملجا له مسو يقن 
ذلك الذى نستطيع أن تقدمه له عاثلته ٠‏ وق قصة « أبن 
العم دون » تنصوير أثل نلك الحالة ؛ وان كان « بازاك » 
قد شرح الى أى درجة بمكن أن تكون تلك 1١‏ را دين عم 
الاستقرار ؛ والى أى حد بمكن أن تكون غير مرضية . 
فلقد تم انقاذ « بون » بفضل الصداقة وحدها , 

وحتى بالنسبة الى أوللك الذين الش 53أوا أسرة »> 
وبالنسسة الى الزوج والروحة اللذين يحب كل منهما الآخر 
جنا صاد قا 6 والأطفال 4 الذين لعيشدون فى صفاء ممع 
والديهم 4 وبالئسسية الى « دون حوآن » أنشا »© بعشيقاتنه 
أاثلاث بعك الألف ©» لايد من وحود شىء آخر لا ى حائنبي 
هذأ 


ونحن كثيرا ما نجد انفسنا غير قادرين على التحدث 
عن آاقرب شىء الى قلوينا مع عاثلاتنا أو مع الاشخاص 
الذين تتحبهم » الأن الروابط العائليهك من الدم 6 وليست 

من العقل » ولان العاطفة تعطى بسهولة متناهية © ولان 
37 من الشخصين الملتحابين ١‏ نما بقوم بتمثيل دورهة ام 
مكنا تكد ان كذزل الجميع ‏ الأطفال » والآأب »6 


ال اي 
- 


والأم »؛ والزوج »* والروحة »© والعشسق 4 والعشيقة ب 
شكاوى لا ,تحدث عنها أحدا . 

وهدذة الأحاسيسن. التكظونة النكؤقة تسم عقوق 
الأ ش.خاص الذين بحاولون اختبار أفكارهم ومشاعرهم 6 
كما التسهم الإلسحة نتيحة لوحود أحسسام غرسة لحتو ى 
عليها بعض روخ ه ومن واحب هؤلاء أن متحدثوا 6 
وفتحوا عقو لهم 4 وتكولوآأ على سسحجيةهم من الناحبة 
الروحية ومن الناحية التى نكاد تكون حسدية 'ثماما فيما 
لعلثى محيط العائلة » أو الحب ٠‏ 

وبحب الافصاح عن الإاحاسيس الخفية أو الثائرة 4 
وتلشيغى مناقشتها مع أصدقاء حميمين حتى لو رفضوا 
اللصبيحة » فانهم سيفضون بما كتمونه من سوء ألنية 
والحقد 5 فهناك حاحة ماسة الى رابطة أخرى غير رابطة 
الحب . كما ان .هناك حاجة الى «جيامة اخزئ من الناس» 
غير جماعة الإسرة 0000 

كيف :ولاك الصداقة ؟ 

أن الحب الحسى دمكن تعليلاء المسم وق لة 0 . فالنظر 0 
واللمسة »6 واللقاء بمحض المصادفة ©» قد جم عنها 
أمحاب ورغبا" 5 والحب بدا بالحب 8 وأعمق الحب 
وأاصدقه ©» هو عادة ما لجىء فحأة ودون مقدماث .,. 

تقول « حولييت » : تعالى أبتها الممرضة . من هذا 
اللسيد الذى هناك ؟ انه اذا كان متزوجا »© فان قسرى 
سيكون أشبه بمخدع عرسى . 

وليست للحب علاقة تكاد نستحق الذكر © بالقيمكه 
الاخلاقية » ولا بالذكاء » ولا حتى بالجمال الذى يتمتع به 
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الشخص المحبوب . ولقد كانت « ثيتانيا ) تشعر بيأرق 
الأحاسيس لجو ) ب ىلوم («( الذى كان له رأس جمان ٠.‏ 
والال الستائر الذى بقول « أن اللحب أعمى ») © ألما هو 
ندري لا خاحة إلى «العدوة ريا 6 راكله. حقية سمو هوه 
انها ٠.‏ وغراميات الآخر بن شوب بواعثها الغموض على 
الدوام 3 وعبارة : « ماذا تستطيع أن #رى فيه ؟ »0 هى 
سوال تو حهاه كل أمرأة عن كل أمرأة أخرى ٠.‏ ولسكة» 
بالنظر الى أن الشعور تغذيه الرغبة » يزدهر فى التربة 
التى ببدو لعابر الستبيل أنها قاحلة . 

ولاك القيداقة اكقن بطكا وسو فى مو نينا لقره 
تدو كأنها نات غضص الى أبعد حل © حثى أن الحب قد 
بخنقه وهو يلثمو وبترعرع يدوأر س اقه الشاحية 
الضعيفة ٠.‏ وشول « لاروشفوكو » أن النسماء قليلات الميل 
الى الصداقة . لآن الصناقة لا طعم لها اذ' قورنت 
بالحيه بي لا طفون ليا:! كاذ ويل فى “واضكة فى رقر اخليا 
الأول وضوحا موّما . وعمى « تيتانيا » لا يؤثر على أولئك 
الذين بنشدون الصدافة . لأن رأس الحمار عندهم هو 
رأس الحمار . وكيف ستطيع الإانسان أن بحب شخصا 
له راس ميان ؟ وكيف. سكن أن كلقا رايطية الصنيداقة 
الوثيقة » بين شخصين لتضح كل الوضوح ؛ أن احدهما 
لا بشعر بالجاذبية الجسدية نحو الآخر ؟ . 

وهذه الرابطة الوثيقة تكون 2 بعض اتلحالات ٠ييصسة‏ 
تماما . وذلك لسسب سيط »؛ هو أن الشخص الذى يتم 
اللقاء ب“ دملك من ألواهب النسادرة ما بدرك حقية ك4 
الفشمن الآخر ٠.‏ وهناك صداقة من أول نظرة د كا لحب 
من أول نظر 5 حيث بنجم عن كلمة “أو ابتسامة »© أو نظرة؛ 
أماطة ألاشام / عن روح مثا لقنا . والعمل الحميل يأكد لنا 
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اننا قد اكتشفنا شخصية نبياة , 


وفعك] ندة 'الشداتة بالعداقة 4 كي ندا الح 
بالحب . وهفه الصدكاقات المفاحئة بمكن أن ننشأ » حتى 
اذا كان الصديق المختار لا بمتاز يشىء من المواهب العالية» 
لان التقدير نسبى فى جميع الا<وال . وبحدث أن تصير 
فتاة صديقة لأخرى لا نكاد نفارقها » ومسةو دعا لأسرارها 
أيضا 2 فسحأة ودون مقدمات ٠.‏ فى حين تكون علد قتاة 
ثالثة » مكروهة الى أبعد حد . ففى الحالة الاونى © بنجم 
عن محض الصادفة والاتفاق 6 أن براح السستار عن وجود 
انسحام بين الفتانين © ومن ثم قلشاً الصداقة . 

وفيما عدا الحالات الشاذة » لا بحتمل أن سفر مثل 
ذلك اللقاء العارض عن صداقة دائمة ؛ الا فى النسادر 
القليل » والزواج بدعم أركان الحب فى أحيان كثيرة . آما 
الصداقة فى أولى مراحلها » فالها تستفيد أيضا من بعض 
أتواع ضبط النفس . فالكائنات البشربة من طبعهيا 
الكبلن 2 وكثيرا ما نمل الانسان شعور را حددث الولادة 04 
يقير سسيبا معقول » ال اذا كان هناك قة امن يفك 
النفس لقوى ذلك الشعور وبدعم كيانه : « آنه كرر 
ل .. آلها تروى نفس القصة مرة بعد مرة .. انها 
نتأآخر عن موعد حضورها دائثمسا . . اله كثيرا ما شير 
الضحر فى لفسى .. انها لا تكف عن الشكوى » . فى مثل' 
تلك الحالات كون ضبط النفسن ضروريا لا غنى عله . 
وفى الكليات الحامعية »© والمحتمعات الخاصة »© والجيش »© 
والبحربة » ومطاعم الضباط فى زمن الحرب »؛ وعلى موائد 
الطعام التى لتردد عليها ويلتقى موظفو المدن الصغرى 
وميا » وفى النادى ©» بوحد فى كل تلك الجماعات نوع 
من الالدرام العائلى على حالب ملحورظ من الفسالدة . 


ب ةا 


فالئناس مضطرون الى أن عيشوا معا » وهذا يحعلهم أقدر 
على أن يقدر بعضهم بعضا . ومن ثم ينتهى بهم الى احتمال 
كل منهم لاآخر . 

ومهما يكن من شىء »؛ فان هذه المسلاقات المارضة 
ليس من الفرورى أن تكون صداقات حقيقية . وقول 
« آبيل بونار » فى هذا المعنى « نحن نتعرى بو جود عدد 
من الاصدقاء » عن عدم عقورنا على صديق حفيقى 
واحد ) . والصداقة الحقيقية لا تطرق اليها أى شاك 
فى الإختيار الذى روعى فيه مزيد من التأكد . ولقسك 
كان ١‏ مونتالى 2 بخص )0 لابواتى ( بمزيج من الاحترام 
العظيم والحب . وليسن فى مقدور كل اللسساء وكل 
الرجال أن تفانوا على هذا النحوقأوئكالأين بحت رمو نهم ٠.‏ 
وبعض الئاس تستبد به الفيرة ممن يفضلونهم حتى انهم 
تكوثون أكثر الشغفالا بكشف أخطاء الشخصية التى تفو قهم 
نبلا 2 منهم بمحاكاة فضائلها . كما أن بعض الناس يحشوان 
0 راى الصادر عن عقل راجح نير 04 ويفضلون صداقة شخص 
أتل تشددا فى طلب الكمال . 


« ان الرحل اللاثئق لاصداقة » هو ذلك الذى لم شر 
الناس فيه شعورا بالإشمثراز من الجنس اللشرى . واتلذى 
لعتقد وتعلم بو دود قليل. من ع ألر حال الشبلاء 4 وقليل مي 
العقول العظيمة ».و قليل من الآرواح السارة العثرة بين 
الرحام » لا دما السحنث عتهم © ومن ثم تحبهم حتى قبل' 
أن بعثر علبهم » . وآاحص أن أضليف ال , كلماث « نوثار 6 
هلاة > اق تلبلا من توانى ‏ العسفق اللطفة +31 اح 
الى تاك أأواهب السدافية 4 قائما ثمى حما لشخص م 
بدلة من أن بحول دوثه 0 يمكن أن لكون مضمر بن 0 
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الكامل » لأولئك الذين لا نستطيع أن نبتسسم لهم . على 
أن هناك ششسيئًا غير انمسائى فى الكمال المطلق بحير العقل 
والقلب ويطالب بالاحترام » ولكنه لا يسمح للصداقة بأن 
تقترب كثيرا »؛ وذلك بفضل ما بعمد اليه من وسائل 
الجر والتعذيب . ونحن نفرح دائما حين يؤكد لنا أحد 
العظلماء انسساليت»ه © بالكشف عن بعض تواحى الشلدوذ 

وعندها قد تميط الكلمة أو النظرة العابرة اللثام عن 
نشابه فى الشخصية والذكاء . وضيط النفس © وقوة 
الارادة ؛ سسمحان لهذا التعاطف المبكر بأن نمو ويشتد 
ساعده » ويتم تبادل الثقة . وسرعان ما تكتسب من حرية 
الفكر مع هذا ألغر ب عثا تسيا » ما برد كثيرا عمسا 
بتاح لنا مع أولئك الذين تصل بيئئا وبيثئهم روابط الدم » 
أو التحب الحسدى 8 

ومن الخير هنا أن نسأل أنفسنا : ماذا بميز بصورة 
ادق © بين الصداقةك وعىيى عاطفة لا تقل لا عن الحب 
الملثهب الى أقصى حد ع وبين مبحرد الزمالة » وهى أكثر 
تفاهة وآقل أكتمالا ؟ . ١‏ 

شقول « لاروشفوكو » : « ان ما سميه الرحال صداقة» 
اليس سوى اتصال احتماعى » وتادل خدمات ومتافع , 
وهى تصل الى حد أن تصر صفقة تحارية توقم تقدر 
الالسان لنفسه أن بربح فيها » . ولقد كان «لاروشفوكو» 
ساخرا قيما قال : أو على الأقل ؛ كان يحب أن يظن نفسه 
كذلك . ولقد شرح هنا بدقة ما هو الشىء الذى ليس 
بالصداقة فى العلاقات بين الرحال : صنقة تجارية ؟ كلا » 
فالصداقة لا بسكن أن تكون كذلك أبدا . بل الأمر على 


عه هآ الت 


العكس من ذلك » لانها تنطوى على انتفاء الأغفراض تماما 
ونلحن لا دمكن أبدا أن نتخذ مدعا وجل تاها 


. حين لكون قادرين على أداء خدمة له » م تهملنا بعد أن 
م أدا اوها , 


نفو س الآخر دن » لأن ا مغر ضين من الناس يتقئون أخفاء 
أغراضهم . ولقد ترامى الى سمعى الحديث الآنى مرة من 
المرات *: 

قال الزوج 0 كونى لطايفقغسة بذوع خاص مبع أسرة 
(س ) 6 . 
على الضحر الى أدعد حد » وأثت لست فى حاجة 
اليهم » . 

وقال الروج : « لا تكولى غبية »© اننى سأكون فى 
حاجة اليه عندما بعود الى الوزارة » وهو متأكد من هذه 
العودة ان عاحلا وان احلا ؛ وسيكون تنقديره لاهتمامئا 
أعظم » حين لا يكون فى منصبه » . 

ووائقت الزوجة امعحبة قائلة : « أنت على حق ؛ 
مزبك من ع اللودة ا 

ولقد بدا فعلا أن ذلك الاهتمام فيه مزيد من [اأودة ) 
ولكنه لم كن صداقة . وفى كل مسالك الحياةة » من 
الطبيعى أن بدوم هذا النوع من المعاملة بين اترحال الذن 
لمكن أن تبادل لعضشسهم المناقع مع بعضص ٠‏ وهئاك تقادس 
متادل ©) وخشوف متبادل . والذين تادلون الخدمات 
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يسجلوتها تسسجيلا ١:‏ سوف أعينه سغيرا: ٠‏ وسوف تكفا 
صحيفته عن مهاحجمتى 0 . 


ولا شأن الصداقة بمثل هذا التعامل ٠‏ ويجب على 
الصديقين بلذ فنك ) أن ساعد قل منهما الآخر كلدةحنا 
سنحت الفرصة ٠‏ ولكن مقل هذه الهخقسلمات بحب أن 
يؤدى بصورة طبيعية تدفع به الى زوايا النسسيان ٠.‏ قاذا 
لم كن تسيانة ممكنا © :وجب امعبازه شيثا لإ أهمية اله . 
وهنا لا شنيغى أن يكون لم مو ضع للرضما عن النقفسس ٠.‏ 
والطبيعة الانسانية تجعل منظطرر ضعف الشخص الآخر 
يوقظك ‏ حتى فى خير الناس ‏ شعورا بالقوة © بح 

. بين أصدق الرثاء وبين مزيجج من الاخستساش بالاغتباط 
0 ا بدركه الالنسان ٠.‏ 


يقول « لاروشفوكو » صادقا : « اننا نجد دائلما فقيما 
بحل بخير أصدقائنا من النكبات ©» شيئًا لا نشعر نحوه 
بالاستياء » . وفى كتاب الريف ©» يقول « موريال » : 
« اننا نتوق دائما الى مساعدة من يخونهم الحظ . ولكننا 
لإ نحب احتفاظهم بساعة الحائط فى غرفة الجلوس » . 

وكثيرا ما يقال أنشا فى أوقات الرخاء نحظى بأصد قاء 
كثيرين © وائنا فى زمن الشدة بكون نصيبنا الاهمال . وأنا 
59 أوافق على هذا » فالأمر لا يقتصر على تجمهر الاخساء 
الاؤماء حولنا كى بشهدوا ما حل بنا من الخراب . بل ان 
نعسساء آخرين بحذون حذوهم . فبعد أن كانت سعادتنا 
تحول بينهم وبيئنا » قد أصبحوا الآن يثشعرون بأنهم 
صاروا أقرب الينا » بسيب ما نعانيه من متاعب » ولما كان 
الشاعر « شيللى » فقير١‏ مغمورا » كان لديه من الاصدقاء 
أكثر مما كان لدى الشاعر « الاورد سرون » وهو فى قمة 


ب اذاه 


مجده . والانسان لابد أن يكون على قدر عظيم من النبل) 
كَى المسد شل أن يصادق سعداء الحظط © دون أنة شالبة 
من الاغراض والغابات الشخصية . 

واتعدام الأغراض والأهواء الشخصية 4 من المميزات 
الضرورية للصداقة الحقيفية ٠‏ ومن واحب الصديق ان 
تعمك الى الحدس والتخمين ف معرفة مشاكل صل بقاه 6 
وأن يذل له العون قبل أن نطاب منه صديقاء عونا . واذا 
كانت لأصدقائنا حاجات نستطيع قضاءها » فمن واجبنا 
أن تعفيهم مني ضرورة طلب العون مثا ٠.‏ وفضلا عن الرضا 
الذى سفن عيك العمل عادة 6 فان هذه ااقدرة الدائمة على 

ومن مميزات الصداقة كذلك ‏ فيما أعتقد تبادل 
الاعجاب . واعلك تقول « ولكن لى من الأص 
لا بحوزون أعجابى ٠‏ ومع هذا فاننى أحبهم برهم ذلك ٠.‏ 
ولا أنورع عن أن أقول لهم بصراحة أتنى غير معتجب بهم) ٠‏ 
حقيقية بفير هذا النوع من الاخلاص »6 ولكن اذا كنا 
تسستطيع احتمال النقد من صديق »© فى حين أنه أو حجاء 





لمقاعء من 


من سواه لأشعل فينا ثيرآن الغضبه ؛ أو ليس السسبب ىق 
ذلك هو أننا نعلم ما يكنه لنا من اعجاب جوهرى ؟ وانا 
لا أمعنى أنه بظن أن فينا كل الفضائل » أو آسا بمتاز بدكاءم 
خاص . فالأمر أشد تعقيدا من ذلك . فائئنى أعلى أنه قد 
درس أخطاءنا وصفاتنا الحميدة ثم وقع الختياره علينا » 
والأحسن من هذا أنه آثر نفضيلئا على غيرنا . 


؟ااات- 


اسسيب وأاحد » هو هذا الاعجاب . ونحن نتقبل أى نقد 
من ذلك الش.خص الذى بحيئنا أو تعجحب بنا » لأن ذلك 
لا يثال.فن: الثقة بالنفنن التى يثيرها تيم اننا فنيثا 
لا محتمل 3 وكان هذا وحدهة سننا فىنشوعء صداقات 
عظيمة بين عدد من الكتاب . فلقد نقد « لوى بوبليه » 
كتابات « فلوبير » نقدا مخلصا » ولكن « فلوبير » لم 
بفضب لذالك النقد لأنه كان بعام أن « بويليه » بعتبره 

ولتتول السسماء حمايتئنا من « الصديق اللمخلص © »© 
الذى نتكون أاخلاصه من شىع واحد هو تكداسر خاطرنا 62 
والذى بحرص على تحذيرنا مما يقال عنا من أحاديث 
للسهمع ما بعال عثا من أحاديث أاخير 0 

ولفكمنا السحيالة امنا امن لدي تليق لق سبعاء 
سهولة » والذى برفض أن بضع نصب عينيه على الدوام 
البشرية متقلة الأهواء 4 ومن لم بظل برأقيئا دون كلل 
على امل أن لفسر كل بادرة من بوادر تفاد الصير أق 
الحراف المزايح بآنها دس . 

على أن الشخص الذى ستاء سهولة لا بمكن أن بتاح 
له مداقاض حقيقيون :ها والصداقة الحقة © تمتى الثقفة 
القافلة 4 الع سكن مهما الن انعد فد :4 أو الخيى ييا 
الى أبعد لجلا ا, واذا لم كن بك مني أن تكون الصداقة 
باستمرار موضوعا للتحليل والرعابة والعلاج » فانها لسسببا 
فوق ما بسبيه الحب نفسه من العذاب © دون أن بتكون 


لد أل ص 


فيها مثل ما فى الحب مني القوة والإسسسعاد ٠.‏ أما اذا 
وضعت هذه الثقة فى غير موضعها ! فلا بأس . اننى 
أفضل أن بخوننى صديق زائف » عن أن أخدع صديقا 
صدوقا ٠‏ 

هل الاعتماد الكامل يقتفضى تبادل الثقة تماما ؟ أنلى 
ذلك . وقد قال « بونج » ان من أهداف الصداقة اعادة 
ادماج الافكار والمشماعر 0 نة مع الاتصالات الاجتماعية 
العادية ٠‏ وكيف يمكن | ن تكون لاعجاب الصديق أبة 
قيمة » اذا كان من آثثنار ذلك الاعسجاب هو « أنا » الزائف 
وليس أنا الحقيتت 03 وحتى سستطييع اثنان من الناس © 
التعمق الى مستوى ذكريات الأحلام » فان حديثشهما 
كون غبر ذى موضوع فى حقيقته » ولا يلبث أن بدركه 
ذبول الفناء . فى حين 'أنه بمجرد أن ببلع البحث العفيق 
الكاق » فسرعان ما تنبعث الثقة . ولا شىء أبعث على 
الغيطة من الانتباه ‏ أثناء حديث ممل لا سحياة فيه حتى 
ذلك الحين ‏ ألى تلك الحيوية المتزابدة شيئًا فشيئًا . 
ومن الناحية الأخرى 6 فان المحافظة على ألئقة مطلب» 
سر 6 وصواب الحكم ١‏ الحد دكتسب سس هولة ٠‏ ومن 
اليسير أن تكون مركن اهتمام جماعة ما » بافشاء حغائق 
غير معروفة . واذا لم بكن لدى الانسان ما يقوله من 
عتدياية > اشتيد به" أقراء. شديد كى يدهشن الناس. يشر 
غير قصد ., 

قال « باسكال » ؛ « لا بوجد انسان يقول عنا فى 
-ضورنا ما يقوله فى غيابنا » وجميع المشسساعر الودية 


3 


أساسها هذه الخدبعة المتبادلة ؛» وما أقل الصداقات التى 
كان بمكن أن تستمر »4 لو أننا علمنا ما قاله أصدقاؤنا من 
وراء ظهورنا 5 

وقد أشار « بروست » الى مدى ما كأن يمكن أن 
يتملكنا من الدهشة لو أننا نظرنا فى لمحة خاطفة الى 
صورتنا كما تبدو فى عقول الآخرين . ولا بأس بأن أضيف 
الى هذا قولى : فى عقول أولئك الذين يحملون لنا الود . 
وكثرا ما بينفصل أقرب الأصد قاء سيب واحد هو محرد 
الأقاويل ."التق بصخرص. بها .قالة. السوع 6 والقي. نون 
صحيحة فى بعض الاحيان © ولكن طائشة على الدوام ٠‏ 

ويحدث أحيانا أن تكون الأسرار خفية وهامة الى أبعد 
حد . حتى أنه لا ينيفى أن يؤّتمن عليها أحد سوى اولئك 
الذين يعتبرونها من أسرار المهنة : مثل القسسس والأطباء , 
وقد يحق لى اند ايف البهم الكتاب التصصيين © وهم 
كثرا ما يتوخون حسن التق دبر ©» حين بضعون 
ما سمعون من أسرار الناس فى مؤلفاتهم » ىق صورة 
تختلف عمأ سمعوه . 

ومن الواحب أن نعامل بمنتهى القسوة » أولئك الذين 
بخبرون الناس بما مسهعوه من غيرهم . قالأحاديث 
المكذوبة أو الصحيحة ©» قد تسبب الألم » وقد تفرق 
بين الأصد قاء 0 وهناك قاعدة مثلى شيعى اثباعها هنا ٠‏ 
لا نخاصم من قيل عنه أله خاض فيك © بل خاصم من نقل 
اليك ما قال © ولا سيما أنه ايسى هناك سسميل لاتأكد من 
أنه قاله , 

وكذلك شغى عليئا أن ندا فع عن أصسك قائنا فى كل 
الحالات ٠‏ لا بالكار شهادة. الشهود مه فليس أصددقاؤنا 


ات 8 س قن الحياة 


قد سسين ٠‏ وريما كانوا قد أخطاوا ل قارفوا أخطاء 
جسيمة ‏ بل بتوكيد كل احترامنا لهم فى شجاعة فائقة. 
آنا أعرف سيدة كلما هوحمت احدى صديقاتها 
الحميمات فى حضورها » لا تزيد عن أن تقول : « أنها 
صديقتى » 6 وتر فض أن تقول أكثر من هذا . وهذا 
فيما أعتقد » حكمة لا بتطرق الشك الى حقيقتها . 

والصداقة صم كالرواج م معناها عهد غير عنذة ( آبيل 
بونار » بقوله : « أن الصداقة هى اختيار أكيد لا شغير 
لشخص اصطفيناه الآنه بملك صفات حوزن مزيدآا من 
امحايبنا » . على أنه لا يثيفى أن يكون هناك أى 
اشستراط . فاذا نشسأت الصطسياقة وحب على 
الصديقين أن بللا كذلك على الدوام . ولكن داعية 
من دعاة الأخلاق والمبادىء لن يلبث أن. يهتف بقوله : 
« وماذاأ عسى أن حدث » اذا أثيت صديقاك أنه لا ستاهل 
الى اللفصاة ؟ » يكل تأكيد !اقرأ فى قصة « ستندال »6 » 
« الأحمر والأسود » »© عما حدث لصديق « حوليان » 
المدعو « فوكيه » »© والذى ذهب معه ألى المقصلة . 
أواقرا قصيدة « كبلتج » التى عنوانها « الرجل الآلف »06 
والتى يقول فيها : 

أن تسعمائة وتسعة وتسعين رجلا . 

للخجل »© أو السخشرية »© أو الضحك . 

ولكن الرجل الآألف سيقف بجانبك . 

وانى لأعتقد أننا لا نحتاج الى أكثر من تأمل الحياة »6 


0-5 3ل 3-5 


كى لقفتنع بأن النسساء يمكن أن بصبخن صديّات . على 
أنه شبفى التنويه بأن الصداقات بين الفتيات الشابات 
تنمخض عادة عن مشاعر حقيقية » نزيد فى عنفها عن 
عواطف الشبان . كما أن فيهن منصرا منالتآمروالتحالف 
السرى شف ف مواجهة كل الاعدام . وهنالك أعداع 
ميشتلفون” فالأسرة فى بعض الاحيان 6 والرحال فى أحيان 
أخرى © يعثيرون كجنس معاد التش سس عر أزاعهة الجنس 
الأضعف بضرورة تكتل القوى . كما أنه يحدث فى بعض 
الاحيان أن بكون العدو جماعة اخرى من الفتيات . 
وهذه الحاحجة الى التآمر وتبادل المساعدة » مرجعها الى 
شدة ضعف الأنثى المراهقة» والى ما تعرضت له من شدة 
الكبت زمنا طويلا . وفى القرن التاسع عشر © لم تكن 
تستطيع أن تذكر فى محيط العائلة شيئًا من الأشياء التى 
تشغل فكرها باستمرار . ولهذا كان عليها أن نتخل لها 
فتاة تجعلها مو ضع أسرارها : 

ان تفضى باسسرارها الى امرآة اخرى . ومن ثم ينبثق 
التآمر من جديد »6 لا ضد الأسرة » بل ضد الروج ه 
والكثيرات من الروحجات سقين طول حيانهن مخلصات 
لفكرة الاتحاد بقصد الدفاع عن أنفسهن ضى قبيلةالر حال 
الخطرة . وهذا الاتحاد يصبح لا 'اثر له بغير شك حين 
تتنافس امراتان فى حب رجل واحد . ويجب أن يكون 
لدى المراة نبل روحى عظيم »6 وايمان وطيد بآنها سعيدة 
الحظ » كى تستطيع أن ترفى دون تحفظ »؛ عن سعادة 
صديقة لها مع رجل كان من الممكن أن تمتحه هى حبها . 
ويعفن اياف > يسيب مركب التقصن بلا شك:47 


هب 197 أ بم 


لا يمكنهن أن يشهدون مثل هذه الحالات دون أن بيرغبن 
على الفور فى القضاء عليها لمصلحتهن الخاصة . فهن 
يرغبن فى الحصول على الرجل لا من أجل نفسه © بل 
لكى يثرن غيظ المرأة الآخرى . 

على أن من الجائز أن تنشأ أصدق الصيداقات 
وأصفاها بين الدساء الموفورات الحظط من الثقافة .ولقد 
نشأ مثل تلك العلاقة بين مدام « دى لافابيت » ومدام 
« دى سيفينى » 4 من عهد المراهقة حتى آخر أيام 
الحياة » دون أن يطرا عليها أى انقطاع أو فتور . ولم 
تكن هئاك آبة خلافات سوى تلك التى كانت تحاول فيها 
كل منهما أن تثبت للأخرى أيتهما أكثر حبا لصديقتها . 

والعاثلات تغار كثيرا من الصداقات بالفة الوثاقة » 
وهذاآا أمر واضح ل لصعب فهمة . فالصديق مسستودع 
الأسرار لا مناص من ان يكون مو ضع عداع الأسرة ٠‏ ولقد 
قيل دائما أن المرأة متى تروجت »© آفسدت ما بين زوحها 
وبين أصدقائه . على أن هنباك نوعا من الاحاديث 
المقصورة على الرجال يقرب ما بينهم دائما »© ويثير 
الضبجر فى تفوس النسام ©» وشيح للصداقة أن تثأر 
لنفسها بأساليب مستغفربة . 

لمعن 

وكثيرا ما قيل أن الصداقة بين الرجل والمرأة لا بمكن 
آن تر تفع أن مستوى الصسداقة بين الرجال ٠‏ وقد 
أعترض بعضهم على هذا بقوله : وكيف يمكن ألا يكون 
لمسائل الجسد وحود فى مثل تلك العلاقات ؟ واذا هى 
لم تو حد » أفلا تكون أقل النساء حصسسداآرة بوصف 
« اللعوب » ©» جديرة بأن تشعر بأنها أهيئت 5 انه ليس 


عالممأ أ اس 


طبيعيا أن يتصل رجل بامرأة اتصالا طليقا على نحو 
ما بحدث عادة ف ىالصداقة » دون أن بتشعر أحيانا بوجود 
رغبة الحسد . فاذا هو شعر بها فان جهاز المشاعر 
كله لا بليث أن بتحرك . 

وحين بعرم رجل على فرو امرأاة » لختفى اخلا صه . 
حيث تتسالل الفيرة » وتنفسد ما لا غنى الصداقة عنه » 

من الهدوع والسكينة . والصداقة تعنى الثقة الطبيعية» 
والشاركة في الأفكار » والذكربات © والآمال . أما ف 
الحب »© فان الرغبة فى ارضاء الحبيب تحتل مكان هذه 
الثقة »؛ وتصب الأفكار والذكربات فى مصفاة من العاطفة 
الواعية . والصداقة تعيش على الأمن » وحسسن التقدس» 
والكياسة . أما الحب فيعيش على الّوة »© والغبطة »؛ 
والخوف . « فى الحب »6 بعفو الانسان عن الاستهتارات 
المؤذبة »© أكثر مما بعقو عن الخيانات الضئيلة ١‏ 
والسكيئة ااوادعة التى هى أعظم مميزات الصداقة » 
لحتل مكائها قٌّ الحب خوف داقو من فقد المحبوب 57 
وماذا بعك ى الرجل وهمييو ىق توبة من ثوبات 00 الحب 
المظيم » »؛ من أمر الانسجام القكرى والتف اهم 
المتبادل 0 ان هذه الأشياء تمعنى أولنك الذين لم بعرقوا 
الحب ؛ أو الذين نفضوا من الحب أنديهم . 

ونحن عرف قصصا من التاريخ نشأت فيها صداقات 
نقبة بين رجال ولساعء , ا وسيواقق المعتر ض على هذا . 
ولكنه لن لث أن نصر م بأن تاك الحالات دمكن تقسبمها 
الى ثلاث شعب غامضة خادعة : الأولى تضم الخياليين 
ممن أكتووا بثار الحب 2 الذن لسع غرامهم الياشيس 
سحينا فى قيابة العاطفة . وقد كتب « بروسثت »6 عن 


ب ك5أاا ب 


اولئك المستضعفين الذين تعرفهم النساء على الفور © 
وبفضل قليل من الكلمات الودية »© والابحاءات التى 
لا تضر ©» بسقيئهم فى حالة من الاعجاب الطيع بقص 
الاحتفاط. لصسحتهم ه وهني بنادين هو لاء الرحال بأسماء 
التدليل » ولكنهن يضحين بهم دائلمسا فى سبيل 

وبحدث أحيانا أن تكون المرأاة أبضا شديدة الانسياق 
لعواطفها وخيالاتها . ومن ثم تنشا صداقة غرامية . وق 
قصة حياة مدام « ركامييه » مثل حى لثل تلك الحالة ‏ 
وهذا الذوع من الصداقة 6 فسلنب الشسه الزائف ليته» 
وبين الحب »؛ بكون على الدوام عرضة لأن بقع تبةدرحل 
من نوع « شاتوبريان » © كما أنه بيكون ب حتى ينتهى 
اجله ‏ غير جدير بالاهتمام . 

وفى الحلقة الثائية من هذا التطهير الماطفي» تحد رحالا 
تقدمت بهم السن »© بينشدون فى الصداقة ملجأ أمينسا 
لأنهم لم بعودوا فى سن تتئاسب مع الحب . فلماذا بكون 
تقدم السن هو انسب الأوقات لنشوء الصداقة بين الرحل 
والمرأة ؟ ذلك بأنهما لم بعودوا ل من ناحية معيئة حك رحاد 
وامرأة » ولم ببق لديهما من الغزل الا صبابات » ومن 
الغيرة الا ذكربات . ولكن هذا لا كفى لآن خاي 6 

من البهجة التى تظللها الفيوم » على الصداقة المستثير 
وفى بعضص الأحيان كون أحد الطر فين هو الطامة قف 


اسن ذون الآخر © ومن ثم لصبح ألو قف أشد صضعوبة 85 


وغوأآن فرغ متهن الدهر 5 كمسا حسدثت بين لورد 
بابرون وليدى ملبورن ؛ أو بين شابة فتية وكهل محنك »> 


م ل بوه 


كما حدث بين الملكة فكتوريا ولورد ملدورن 3 

ومهما يكن من فوع “فاق التشخض الأكر “سنا من 
الطر فين 4 هو الذى بقاسى أكثر مما بقاسيه الطرف الآخر 

ى الدوام » لان الاخير لا بتجاوب معه » كما حدث بين 
0 العرووت « وولبول » ومدام « 0 ديفان ») , 
والواقع أن نو حى الدقة لا الس مح باطلاق أسم الصداقة 
على مثل تلك الملاقات » الأن هناك حيا تعسا من احدى 
الجهتين 4 وقلة اكتراث بشوبها العطف ؛ من الجمة 
الأخرى . 

وآخيرا تمكننا قى الحلقة الثالثة أ ى سودها حو 
لطيف © وأن كان بعكر صفاءها التكرار الملل الاليم » أن 
تنضسع أولثك الذين تنجححوا © بعد أن كانوا عشاقا » كن 
الانتقال من التحب الى الصداقة دون عراك . وهذا هو 
اذى الصبداقاتث بين الرجال: والتساء قريا' الى الظبيعة 2 
حيث تكون هناك ترضية للناحية الحسدية . غير أن ذكرى 
0 أن العام كول بعيعا وبين الشعور بان كلبهها عويب 

ى الآشر 4 لأن عواطف المافى 'تحعلهما بمأمن من مخاو ف 
0 الغزل والفرة »؛ حرثك تقوم العلا قة بيثهما على 
أساس مختالف تماما ب تدخ حظا من الرحو لة قُى بحين 
أن معر فة كل منهما للآخر معرفة جدة نتيس لهما توطييد 
صداقة بتوافر فيها ما بزيد على الألفة المتادة : 

200 

وهذه هى الحال فى مواحهة الص داقة الغرامية » 
والتصر سم بمثل هذا لا بكاد يكون من الصعوبة ف شميء . 
ومن ضبق آفاق الفكر آلا ستطيم الإنسان أن بتصور 
نشوء علاقات بين الرحال والنساء دون أن تككون أساسها 
الرفبة الجسدية . فالاتصال الفكرى بين الجنسين ليس 


ب 151 هس 


ممكنا وحسب » بل هو فى معظم الأحيان اسهل منه بين 
رحلين . وفى هذا قال الشاعر الإلمانى الفيلسو ف «جيته» 
فَئ بعض مو لفاته : ١‏ أن الصداقة بين الشاب والشاباهة 
تكون ممتعة » حين نريد الشابة أن تتعلم » ويريد الشاب 
أن يقوم بدور المعلم » . وربما قيل أن هذا الفضول المبكر 
ذلك ؛ اذا كانت نلك الرفبة تخد العقل » وتضعفه 
الفرور ؟ والتعاون بين الرجل والمرأة » وتبادل الاعجحاب 
بيلهما ؛ أقرب الى الطبيعة من التنافس . والمرأة توافق 
بمحضش رغيتها على أن نوع بالدور الثاتئوى » وهى تعطى 
الرجل ما يحتاج اليه من التشحيع والمسامدة الروحية . 

واذا أدى هذا النوع من الصداقة بين شاب وشابة الى 
زواجهما »© فَقّد بكون فى حبهما التهاب العاطفة دون أن 
يكون فيه تنزعزعها . فتبادل الانششال على لدو ما »؛ بسفر 
عن علصر من عتاصر الدعم 4 وتبحول دون التأملات شير 
المجدية » وينظم التصور بفضل تقليل الفراغغ . ولقد 
وضح أن كثيرا من الزبحات السعيدة بمكن أن تت<ول فعلة 
بعد سنوات عديدة ؛ الى صداقات حقّة كل ما فيها من 
الشخصات . وحتى اذا لم كن الرجل أو اكرأة متروجين 
فليس هناك ما بحول بينئهما ون أن تعصم سر 1 صل بقين 
جديرين بالثقة والتقدبر . واكن هذه العلاقة لا بمكن أت 
تحتل مكان الحب . 

وأثا متفق مع « د . ه . لورانس © فى الراى » 
حيث يقول ؛: أن الصداقة الفكرية أو العاطفية »© لا بمكن 
أن تكون عاطفة <وهرية بالنسبة الى امرأة . فالمراة 
عمد على حسدها أكثر ك1 مما نديك ٠‏ وهي تعطي 


ل 0 


انها » اذا صح عزمة 6 تتلكر لخير صدأقانها ٠‏ ومن أخطر 
الأمور على المرأة أن تحاول ١قحام‏ الاعتبار الجسدى على 
البدنية بالكلمات ٠‏ وهذا أكثر خطورة على الرحل الى 
حد كبير © فاذا هو عمد اليه »4 استحال عليه اكتساب 
الثقة بالشفسر التى تصحب الفراميات السسسعيدة على 
عه 

على أن الكثيرين من الرجال لا يستطيعون أن يجدوا 
قَْ غير الصداقة ألر قي قبعة غير 001 . عخصية لناصح رو حى 
حكيم © النحى العلوى الذى هم بحاحة اليه ه وأولئتك 
الس لا يؤمئون بشىء »© أو أولئك الذين ليست لهم عقيدة 
ديئية راسخة ؛ قد يكتسبون التحرر الذى بريدوئه من 
طريق أستشارة أطباء معيئين بنظرون باكبان الى زباراتهم 
لهم © وبنصتون بامعان ودون تحامل الى ما بدلون به 
« بونج » فى هذا : « اثنى لا أعنى أبدا أنه ليس ينبفى لما 
مساعدتنا . ولكئى أقول أن الطبيب لا يمكن أن يكون عونا 
لمرضاه » الا اذا تقبلهم على علاتهم © . 

وأحب أن أضيف الى هذا : أن الطبيب لمحكسا أن كون 
فنانا »4 كما بحب . قى فهمه لمرضاه ‏ أن بعمك الى 
لأساليب الفلاسفة وكتاب القصة. فالطبيب العظيم 5 يعالج 
العقل من طريق الجسم © بل يعالج الجسم أيضا من 
طريق العقل ٠‏ وهو بهذا صديق روحى حقا ٠‏ 


ب "159 سه 


والكاتب القصعى قد بصبح بالنسبة الى فريق معين 

من القراء » الصديق المجهول الذى بنقذهم من أنقسهم »© 
لك ات ف الفسية انه روطن » اذ كانت 
تراوده داثما فكرة ان احساساته خاطئة وغير انسانية . 
داكن عبن خرف كدي عون اشنا زان قراءة كتاب حبيد 
ب يكتشف وحود آخرين بشبهونله » ومن ثم يستعيد ثقته 
بنفسسه © ونتخذ السكيئة طرشها الى عقله »؛ وشئصررقف عنه 
الشعور بالوحدة © وتعود احساساته الى الحياأاة 
العادية 4 لْآن آخر سن قل مرك بهم تدربتها 5 ولقد 
ساعدت أبطال روايات تولستوى وستندال مراهقين 
حدبدبن 6 على احتياز ما أعثر ضص سسيلهم مع العقات ٠.‏ 

ويحدث فى بعض الأحيان أن بعتمد رجل ما فى توجيه 
أفكاره على شخص يعتير أن عقله أقوى من عقله . ومن 
آنَ واحد ٠.‏ ولعد كان من حسسن حفى اننى كان لئن أاسيقاذ 
هو الفيلسوف الفرسى الذى كان كتب باسم « آلان » . 
وآرأؤه لها من القيمة عندى فوق ما لآراء أى رحل آخر 
فى العالم . وبعبارة أخرى ؛ انه لا يرال أستاذى حتى 
الآن . ولا أعنى بهذا أننى اق كر مثل تفكيره فى كل 
الموضوعات . فان مثلئا العليا تختلف © كما أننى أخالفاء 
فى الراى ثماما فى عدة مسائل هامة . غير أللى لم أكفف 
ابدا عن الاقتداء بعقله 04 يع التعصب له , 

ولاك .من قلان معين: من الآبمان © كي يسكى- هضم 
أئة تعاليم 08 فلتكن حر بصا فى اختيار أساتدنك ٠.‏ ودع 
عليهم بأنهم مخطئون . وليس ثمة صداقة روحية أو غير 


مه ]أ ب 


روحية دون أن يتوقر الايمان والولاء . 

انك تستطيع أن تجمع حولك عقولا عظيمة ب فيما 
نه اشر ةرروحية .وقد مؤخرا عن تاجر 
اخشاب فى مدبنة « حرئويل » »© اتنخلذ من « مونتانى » 
صديقا له » فهو لا بذهب الى أى مكان الا وق جيه كتاب 
من مؤٌّلفات استاذه . فلا 'نتردد أنت فى تنمية مثل هذه 
الصلات » حتى وان بلغت فى قوتها مبلغ العواطف . فان 
هذه العقول العظيمة سوف ترتقع بك معها الى مشارف 
ترى فيها الجانب الأفضل من نفسك . واكثر النلاس 
تحفئلا » در فعون أقنعتهم ا بتاح لهم أن بندمحوا مع 
« ائلاطون » أو « باسكال » . وقراءة كتاب حيد هى 
حوار متصل ستحدث فيه الكتاب وترد مايه أرواحنا . 


ويحدث أحيانا أن يكون الأستاذ المختتار من غير 
الفلاسفة أو الكتاب © بل رحلا عمليا > يعمل معه 
الإصدقاء لاو سدم 42 مرق 1 وأمره 5 وهنا 'تكه ن الصدكاقة مللى, 
مسو اوفع لهي خالية من الدرة متسب يحون الولاك 
اأشترك . وتسود السعادة لأن الكل مشغول »© ولا بوجد 
وقت بمكن أن سسمم بنمو شعور بقيض ٠.‏ وفى المساء 
بحلو الاجتماع والتحدث عن عمل التهار » والجميع شركاء 
ق آمالهم » وسحب عليهم أن بواجهوا ما و مقدر لهم 
من خيدة الآأمل »؛ ومثل هذه الصداقة سس جد فى منتدبات 
الخساط © وكذلك بين جماعات الشسان التى تاتف حول 
« ليوتيى » أو « روزفلت »6 . واارلسمن لا بفرض سلطانه 
بالقوة » فهو صديق كذلك ؛ على طريقته الخاصة © وفى 
بعض الإحيان كون جم الأدب 6 وأسية نتقلونه تشيول 
حسن ويحترمونه » بوصف كونه الروح المحركة للجماعة. 





156 عه 


والمجتمع سواء صغفر أو كبر »© لابد لضمان بقائه من أت 
دون مؤلفا من أزواج 00 سول اعتبارها خلا دا 
أصلية . وكما هى الحال فى الجسم الانسائى »لز نزو سحت 
هناك انسحة رابطة 00 مخاطية وحسب 6 بل هناك 
أيضا خلابا اكثر من تلك تعقيدا » وهى الخلايا العصبية 
ال ع تدان أمر ثو حيد الأخربات جميعا ٠.‏ ولهذآ أعتقد آنه 
الشمقعى أن نفكر فى المجتمع باعتبار أنه مكون من عاثلات 
لا قلسث أن تضيف الى , كثير شيرها أضافات دقيقة على 
الفور تجمع بينها 6 كما شفى أن ننظار الى الصداقة 
والاعحاب باعتبار أنها الخلايا العصسية الأكثر تعقيدا ..- 
وهكذا بنسج الحب الروحى بين خيوط الحب الجدى 
خبوظا اففف منينتها وادق > لا كن شرها أن كواث 
المحديغ الالساتن وكوة + 

وقد كون فى وسعنا الآن أن تظفر لمحة خاطفة مين 
هذا النسيج المعجر : نسيج الحب »© والثقة © والولاء 
الذى نستئد اليه كل الحضارات . 


.- ١510 ب‎ 


فحن اننم لتمشتكم 


اننى أنظر من خلال زجاج النافنة ف غرفة مكتبى فما 
مرسومة على الزجاج . وفيما وراء الشكل اله دسى 
التحاف الذى أراه فى سور الشرفة ») أاستطيع أن أرى 
امواج الغابة الخضر » :وقد التفت .بها غلالة زرقاء ‏ باهعة 
اللون من ضباب صباح بوم من أيام « باريس »© . وينهض 
مندر « مونفاليريان » الكثير الأشجار »© كأنما هو دير من 
أديرة )0 فلورنسسا “0 تنحيط به أشجار السرو السوداع ٠‏ 
ولطلق قعين السسماع الشاحية سرب من ١‏ عصسافير 
الجنة » قد أسدلت عليه السحب ستارا شفافا . وتلوح 
على البعد من جهة «فرساى» بعض طائرات تحاق وتثر » 
وتثير الذكربات عن الحرب »© والغارات الحسوية © 
والصفارات التى تنعكر سكون الليل . ومن ثم لا أليث 
أن أنسى أوراق الشحر الخضراء »© وتغريد الاطيار »© 
وأنصرف الى التفكير فى انهيار احدى الحضارات » وفى 
نهابة الامبراطوربة الرومانية 2 وفى بلدة صغيرة على 
الساحل المراكثى 4 كان بسودها الرخاء وتنضم بالفتئة » 
فى القرن الثالث » ثم أصبحت 4 بعد قرن واحد من 


الزمن 6 لا شىء أكثر من أنقفاض واطلال » تيعث عأى 
الحسرة » ونتجه أفككارى الى المصير المحتمل © الذي 
ينتظر عواصم أوطائنا . 

وهكذا لا تشمل تخيلانى الاشياء المتصلة بالحاضر 
وحسب »؛ بل تشمل كذلك صورا! من اليلاد البعيدة ©» 
وتستذكر أحداث الماضى القديم » وتقلب وجوه النظر فى 
المستقبل المجهول . ويبدو عقلى شييها بعالم داخلى صغير 
ينعكس فيه العالم الخارجى الضخم »© الذى لا بحدده 
زمان او مكان ٠‏ 

ولقد أطلق الفلاسفة أحيانا على هذا النموذج المصغر 
المكون » (سم « العالم الصغير » © كما أطلقوا على العالم 
الضخم الذى لعيش فيه ونتمنى أن لفهمه ونغيره » أسم 
« العالم الكبير » . وقال واحد ممن اشتغلوا بالكيمياء 
السحرية فى العصور الوسهى : « ان عقل الرجل 
ليستولى على كل شىء بحتويه العالم الكبير » شانه فى 
ذلك شأن اللائلكة ) . ولنقنع بأن نقول أن العقل «بحاول») 
أن ستولى على كل شىء » وأن انعكاس العالم فى أنفسسنا 
يكون مشدوها 4 مثل اتعكاس صورة السسماء والأزهار على 
صفحة الماء فى الحدقة 3 

ويزيد من اختلاط أفكارى أن كل من الرآة والأشياء » 
وكلا من العالم الكبير والعالم الصغير » لا يكف عن الحركة 
أبدا 8 وأمامى الآن صورة تعدو لوخ واضحة لا كاد يشوبها 
غموض : سور الشرفة الحديدى »© واوراق الأشجار ©» 
والاطيار » والتلال المرتفعة على الأفق . ولكن الذاكرة » 
والتوقع »© والتعليل » جميعها تحت رحمة أمواج البحنر 
الراخر فى أنفسسنا ... وجهالاتى » ورفيائي ©» وأاخطائى » 


سا 11س 


ونسيانى » قسفر عن تشويه . ولكن كل شىه يتعرض 
دائها لتغييرات جديدة وغريبة . والعالم فى عقولنا مثله 
مثل خريطة اختلطت فيها الخطوط وانتقلت الحدود » 
ومع هذا فلا غنى لها عن الرجوع الى ههه الخريطة 
باستمرآار ٠‏ 

والرغبة فى أن نفكر تنفكيرا صافيا » ينيغى أن تجعلنا 
نتردد طويلا ونيحث بحثنسا دقيقا » ولكن الحاجة الى 
التصرف ملحة عاجلة . فهذا طفل تتدهور حالته الصحية 
تدهورا سريعا . فما هو مرضه ؟ هل هو مرض جسدى 
ام مرض نفسى ؟ ومن الذدى نستطيع استشارته 8 وهل 
للطب أية فائدة ؟ وهل هو علم حقيفة ؟ وما هو العلم ؟ 
ودراسة كل هذه الأسئلة بصورة جدية ©» تقتفضى انفاق 
عمر تأكملة- + ولكن اذا عمى أن تفغل ؟ ييا العشتبتوى 
على اجابات » لآن مريضنا يعانى سكرات الموت ٠.‏ وليس 
هنالك ما يكفى من الوقت لاستكشاف العالم الخارجى » 
والصورة الوحيدة له التى فى متناول آيدينا ؛ هى 
الضورة ااصشيرة المقيوشة التى-درسمها عقلنا' . 

والشىء الذى نطلق عليه اسم اند هر الجهد 
الذى ببذله الانسان فى محاء لو الحدس أو التكهن » 
فرع علر بق الجمع بين الرموز والصور 62 بالت أثيراث التى 
سوف فنتج عن أعماله فى دنيا الحقيقة . والتفكير كله 
عبارة عن رسم تحضيرى للفعل » ومن واقع هذا الرسم 
التحضيرى »© وبعد تصحيمس ما فيه من الأخطاء ») ترسم 
صورة حيانمنا 0 ولكى ثكون فعالنا صجبيحة »؛ كما قال 
« باسكال » 4 بجحب أن يكون تفكيرنا صحيحا . قمسا 
هو التفكير الصحيح ؟ هو حجعل نموذحنا الداخلى الصغير 


ند 1ن 


للعالم الخارحى مطايقا للأصل بفددر المستطاع . اذا كانت 
قوانين عالمنا الصغير الشدمك الى جل معقول قوانين العالم 
الكبير 3 واذا كانت الخريطه التى لسمستهيدى بها تمثكل 
بدقة نسبية حقيقة الطبيعة التى يتعين علينا ارتيادها © 


فانه كون هناك أمل فى اللملاءمة بين فعالنا وبين حاجاتنا » 
او رغياننا » أو مخاوفئا , 

وهل هناك وسائل يستطيع بها الرجل أن يسيطر على 
القائم دون عناء ٠١‏ وهل فى الامكان أن نرسم خريطة دقيقة 
للكون » بقصد بلوغ فايات معينة بفضل تلك الخريطة © 
والوصول الى موابىء مختارة ؟ . 

ببدو أن أكثر الافكار فائدة فى عالم الأشياء » هى نللك 
المسجلة على الأجسام الحية فى صورة غرائر أو عادائت .م 
فالقطة تقفز الى مائدة حافلة بالاشياء » وتقف عليها 
وادعة ودون أن نبذل أى مجهود؛ فلا تحطم قدحا أو تحتلت 
ناصيص زمر . وهذه السلسلة من الحركات تنطوى على 
تقدير دقيق لما بلرم من القوة » واختيار محاذر للمكان 
الذى نهبط فيه من المائدة . ولكن التقدير وذلك الاخكشيار 
لم بكن فيهما أى آثر لاوعى . فلقد فكرت القطة بعيتيها 
وعضلات جسمها 8 وأتاح لها منظر المائدة أن تقرر ما صعمى 
بحاحة اليه من الحركات . كما أن تصور تلك الحر كامكت 
أسفر بدوره عن تحديد الأوضاع التى نتخذها أقدامها 
وظهرها وراسها ٠‏ 


وعلى هذا النجحو نشكر لاعبه ل التنس ل( يهاه 3 
وكذلك بفمل لاعب كرة القدم » و( البهاوان « 
ولاعب السيف لا بتسع وقته آبدا لأن يفول لنقسة »> أت 


مص ١7‏ ممه 


منافسه قد فعل « كذا » » ولهذا سيفعل هو «(كيت» . 
لأنه يفكر بسيفه وباصابعه . ولقد كنت فى صباى أمارس 
الالعات الى باعيمنية > كنت على «ال, خرن العية خلج 
المتوازين » يجب أن يكون تقديرى صحيحا تماما 
فاذا كان يمكنئى أن أتصور جسمى محتفظا بتوازته فى 
الهواء » وأن أقيسى سلفا مدى تأرححه » وآن أختار 
( فى أثناء هذا التفكير السابق ) الجزء من ااثانية الذى 
يحب فيه أن أقبيض عضلات ذراعى وأرفع ساقى لأزيد 
قوة ؛ الاندفاع © فعندلك انتم كل شىع سهولةء وكأنه معجزة 
خارقة . أما أذا كان هناك أقل انقطاع فى شربط ثلك 
القورة + او كان يغيدا عن يؤرة الشر كير بضعة علبيكزات6 
فان الابقاع المتزن لا يلبث أن يحتل » ويصبح العمل 
للرمع اذاوه هر يمن المستحيل : 


والمثال لا بقرر تعديل جزء من تمثاله بناع عا ى التعليل 
العقلى : دل أن اتدمالا مباشرا بحدث دين عمنيةه ال 
على النموذج »© وبين أصابعه التى تحتضن التمثال . فالمثال 
كمن بمارس الألعاب الربافنية ؛ كلاهما يفكر بجسمةه . 
وبعض الكاثنات الحية تتعلم التفكير بأجسام غيرها . 
والحيوان يفكر مع القطيع . فاذا استولى الذعر على 
قطيبع » جرى كل حيوان مع بقية القطيع »© لا لآنه يفهم 
السر فى ذلك الذعر » ولكن لأن الغرائر الأساسية فى نوعه 
أعداثه . وكما هو ااتحال فى الحيوان » بكون غير كاملى 
النضج العقلى من الرحال والأطفال والجمساعات 
عرضة للتفكير الغربرى والحسدى ؛ الى أبعد حد . 

والليار عنده حاسة دقيقة تمكنه من الهبوط الى 





1510 سس 9 فن الحياة 


الأرض بسلام ©» ولكنه لا شأن له باختراع الطائرة 
والاقتصضادى الذى 0 0 مالية بلده لا يفكر مه 
طريق صور مكل 0 » لآن تلك الصور 27 0 
عددها ضاحخما الى أبعد حد ٠‏ واذا كان عمله هى تحصسين 
المركز الإقتصادي للابين من الئاس © قائة لا بيد 
أن بقول انفسه : « اننى أعمل من أجل ذلك التساجر 
أو الفلاح الذى رأهه 4 أو 0 ذلك الرجل المتعطل 
الذى أعر ف متاعس اه ») . وهو حكن يزنك من سرع 
تفكيره » بحب عليه أن ببدل صور تلك الخلوقات البشرية» 
والحقول »© والمنازل »© والصناعات »© ويعقاض عنهنا 
علامات ورموزا ثمثل شيئا أو شخصا ؛ أو كل الأشخاص 
الكلمات . 

فالقائل الى العسوة' او الرفاقق + الذذى نكر تدان 
الما سس ةتخدم أشياء لها وزن ومقاومة 4 كالححارة 2 أو 
الكر ات © أو حجسدم» نفسة . أما الرحدل الذى يكل 
بالكلمات فيس ةخدم محرد اصوات أو رمول 4 وهذا 
سهل الفعل بصورة عحيبة . واذا كنت فى فندق فانك 
ترفع سماعة التليفون وتنطق بكلمة « شاى » وبعد 
لحظات بحضر ون لك بما لشديهة المعدرة حت فتحانا 2 
وصحنا 4 وملعقة 4 وخيزا 62 وحلينا ) ومرى 4 وابريق 
شاي 6 نوفا هارا . تتمول ممتي كه الأعهال اللازمة 
لتحضير كل هله الاشياء من أجلك . فكر فى الفلاح 
الصينى الذي نور الشاى © :وفئ المفمسان أوراقه © 
والباخرة التى تحمله ؛ وااربان والنوتية وهم يصارعون 
احدى العواصف 5 والراعى وهو سوق الإبقار الى الرعى 4 


رار 2 


وحلب الإبقار » وعامل القطار وهو باخذ اللبن » والخباز 
وهو بعجن المحين ليصنع متنك الخيزر 2 والفتاة الر نفية 
التى تلجمع ثمار الفاكهة الى تصليع لها أمر بى لعصالئم 
استطاعت كلمة وأاحدة نطقت بها أن تضع كل هو لاء 
الناس فى خدمتك , 


والرحل الذى يفكر بيديه © بكون تأثيره على الكون 
محدودا © اذ لإا نتاثر به سوى ما اللمسنه ,. أما الرحل 
الذى بفكر بالكلمات © فانه سختطيع دون عناء أن بحرك 
شعوبا » وحيوشا » وقارات , فاذا ما نطق رئيس حكومة 
كلمة « تعسنة » 4 فانه بهذا العمل الفثيل الذى 
لا قتضي» أكثر من تحر بك شفتئيه حركة لا نكاد براها 
أحد » ينتزرع كل رجال أوربا من دبارهم وعائلاتهم » وبملاً 
السماء بقاذفات القنابل التى تستطيع تدمير مئات المدن») 
ويحجلب خراب العالم ونهابة حضارة . وحين بفكرالانسان 
فيما قد بكون للكلمة الواحدة من الآثار » فاته بدرك أن 
اللفة ريما كان منظورا اليها باعشارها قوة سحر ل عند 
الشعوب البدائية . ولقد بحث « الهن دوس » الذين 
'نحدث علهم « كبلنج » فى شعره » عن « كلمة السر » التى 
المشحهم المقدرة على قور الناس والا شسسماء , ولحث 
« فاوست » فى كتب الكيماليين السدرة عن تعاولك 
تستحضر الأروام أو تطردها بعيدا . وفى « ألق ليلة » 
انفتع الباب بسحر « كلمة السر » »4 ولقد كان ذلك 
اسطورة » ولكنها أسطورة حقيقية . وفى كل المحتمعات 
كلمات تفتعم الآأبواب 2 وكلمات تستحفر الأرواح الضيثة 
وكل متحدث كسب قوته بفضل « كلمة سر » »© وكل ثورة 
لدأ « بكلمة سر » . 


11 ل 


والرجل الذى يفكر بيديه بحرك الأشياء الثقيلة 6 
وبحركها سطء 6 ححرا بعد حجر © وبخلى او كنا 
أماكنها على التوالى . وهو لا غنى له عن الحذر سيب 
صعوية العذل الذى بعوم به . كما أنه مرغم على مداوامة 
هذا الاتصال بين العالمين الخارحى والداخلى » الذى. 
ناقشئاه باعشباره ضمانا للتفكير الصس ديح . لأنه لو لم 
يفعل ذلك لحر حث الاحجار بديهة 6 أ وا تخبط فى تناول”ل 
الكرات التى يلعب بها » أو ل من فوق ذراعى 
« المتوازين » فى ساعة الألعاب الرياضية . 

ولكن الأمر أكثر سهولة بالنسبة الى من يفكر بالكلمات © 
ففترة ما بين الخطأ والعقاب تبلغ من الطول حدا لا يكاد 
بدرك معه العواقب . فهو بعيث برموز واهية © وشسى 
ما قد ينتج عن ذلك من وخيم العواقب . وهو ب. على نحو 
ما قيل ‏ بخلط بين قشور الألفاظ ولب الحقائق . كما 
أنه بغرى بأن بظن أن كل شىء قد نم » حين تكون ااكلمائت 
وحدها قد فيلت وحسب . 

ومنشا الصعوية أن الأشيام فبها مقاومة 3 فالانسان 
يستطيع أن تقول كل شىء بالكلمات . قال نابليون الثاليثف 2 
« أن مبدا ا بحب أن بحتر) ») . وهذه العيانثت 
النظرية التى يكن ١‏ 1 ن توؤخف على أنها حقيقة » لأميا 
لا توحى بأبية صورة محددة 4 قد نسببت فى دمار أوريا 
الخدرظة .ى ‏ ريعلين ارحل الاقتصاذ الى امكنيه ريكنم + 
« أن زيبادة المرتبات تعنى زبادة القوة الشرائية » وعن 
ثم توضع لهابة لهذه الأزمة » . ولقد كانت هذه كلمادت 
طيبة كآبة كلمات أخرى » لأنها كانت تلمع ببريق الحقيقة > 
كما أن رجحل الا قتصاد كشيها بدا ففع من ادمانه ٠‏ غير أن 


194 سا 


الاجراءات التى اوحت بها ثم تضع حدا للارئباك الاقتصادى 
فق الواقؤي فلماذا ؟ لأن العالما الصقير لم .مستطع أن بطثر 
على العالم الكبير حيث كان هناك فرق بين الكامات 
والأشياء ٠.‏ لأن العبارة السسيطة لم تكن تمثل تعقلسد 
الوضع بالدقة الكافية . 
د د د 

ولو أنه كان على الانسان أن ينتظر حتى يرى النتائج 
اللب "1ل السقة > نبل إن حك على اتبيه عيازة 1 
مشدورة 4 لكان ذلك أمرا خطر 0 وشثيعا . ومن الطبيعى ») 
منذ ندع الحضارة ؛ أنه كان 0 حكماء 1 رجال أن سحثوا 
عن طريقة تجديهم سوء عاقة الأتفافا ذات البريق الخاطف. 
وبمثل طريقة تنظيم حركة المرور فى بومنا هذا » حاول 
النامن حتظيم - حركة كداول - الكامات. 6 واطلقوا غلن .ذلك 
اسم « المنطق » . وشبفى أن يصبم المنطق فن استعمال 
الكلمات مع اتباع قواعد معيئة تكون بدورها بمثابة ضمانات 
تكفل لقوانين العالم الداخلى ان تطابق قوانين العالم 
الخارحى 8 وما لسنهيهك نحن قوانين العقفلل النمشرى هو 
5واعد للتفكير تصاح لكل الئاس قٌّّ جمبع الأعمار ٠‏ وبعض 
- القواعد بدبهى ‏ مثل نظرية عدم التناقض : أى أن 
الشىء الواحد لا تمكن أن كون لفس4 وضده ىٌَّ أن وأحد 5 
كما آن الواحة امنا لا مستطيع:آن بقول : :0 اثثان واثتان 
مجموعهما أربعة ( © وتقول و ى الوقت لقسمه © ١‏ اثنان 
واثئان مجموعهما خمسة )») 8 7 أن هذا الثوب أبيض 4 
و« أن هلذ! الثوب أسود » أو « أربلكد تحرير هذا 
الشعب ) و ١‏ أريك استياد هذا الشعب ميك وأقد 
تمنى ألناس مئل سنوات وال أن تكون لهم قواعد تفكم 


:6ه 


وهذا المنطق ‏ الذى كان منطق « أرسطو » » ثم أعتنقه 
فلاسفة القرون الوسطى هق مذهب خليق بألا يطرح > 
بل هو مذهب لاإ فنى عله » فهو بلحمى تفكيرنا من أخطاء 
معيئة »© ولكنه لا يستطيع أن بتكون منه فن التفكير »6 

ان المنطق لا سمكنه الاختراع . وهو اذا أضاف جدبدا »> 
كان عليه أن يستعين اما بالتجربة وما بالالهام » وكلاهما 
خارج عن نطاق المنطق . والمانطق بسمح للانسان بأن يقول : 
« هذا الثوب تنوب » . ولكن التحربة وحدها هى التى 
تسمم للانسان بأن بضيف الى تلك العبارة قوله أن الثوب 
رقيق » أو أن فيه طيات كثيرة . ولقد تخلص « كانت » 
من حناقة العدكر فى الحثمال السغطاعة اقل الصر ف أن 
لستعنئى عن التجرية فقال : « أن المقل بدافع من رغيته 
فى الاسترادة من المعرفة » وبعد أن اكتسب ألثقة بنفسه 
بفضل هذا الدليل على قوته » بتصور أن فضاء اللانهابة 
بزداد أمامه اتساعا ٠‏ وأليمامة ذات الحنسساحين سر بعى 
الشفق 4 اذ تكيق الوواء.وتشبعر لمقاومته > يكيل اهنا 
أن طيرانها بكون أفضل كثيرا لو طارت فى فضاء مفرغ من 
الهواء . وهكذا نجد أن أفلاطون فى تحقيره للعالم المادى 
الذى بحتجز العقل فى مثل تلك الحدود الضيقة » يغامر 
فيقتحم فراغات الفهم البحت الخاوية . وهو لا بتصور 
أنه لا بحرز أى تقدم برغم الجهود التى يبذلها . فهو 
بعوزه الاساس المتين الذى لا غنى عن مساعدته © والذى 
بفضله بتحرك فكره » . وبيئنا كثير من دعاة الاصلاح 
السياسى لا بزالون يصفقون بأجنحة خيالهم عبثا فى خواء 
البحوث النظرية . 


- 115 اس 


اسرل ل بفلميها يون ل 
الحركة » ولكنه منحها كذلك عادة خطرة » هى اعتقان 
نا كلا قورع شبراء صنت وكو او" لق لاملل من المجليل 
والتعليل ليا مكل طون الشقيقة: ‏ 

واتار دج النظر داث الفلسفية بشعهدنا على أن الذناس 
على تعاقب الأجيال ؛ قد استطاعوا أن شلتوآأ صحة كل 
شىء قرسا . قلقد أثبتوا صحة فلسفات متعارضة ا 
أثستوا زيفها ٠.‏ وأثبتوا مشرورة وحود الديمقراطية 6 كما 
انقو ا ابكغالتيا : كيا لبت قصال فعد تال لكين 
اشر واتقراذها هات 6 عاديا “قاتاموا (لباليل 
على اختلاطها . 
أن كل الادلة مشنكولة فى آمرها © .. .والواقع أن الأثبان 
ستطع ان ثيك صطة كل من 4 ]ذا كانت العلمات :الث 
سستعملها غير واضحة وفر دقيقة 5 

والمسالة من سائل عل الحين ل بكق الفقارم عليها لأن 
كل مصطلح فيها دقيق الى درجة تجعل من يقوم بشرحها 
فيرو قادر على أن شول ينتتسجنا لا ستطيع سنامعه أن 
بفهمه . والحقائق فى المنطق حقائق فعلا . ولكن الكلماث 
المستعملة فى الحديث عن المشاعر 4 وأدارة الحصكومة 4 
والاقتصادبات » كلمات غير واضحة اللماالى » بمكن 
استخدانها فى تفن الثاقشة » بعيث كون ليا فسان 
أخرى مخائفة . ومحاولة التثافسس. بكلمت أسىء اختيارهاء 
افيه انتعمال ران قبن متعادل الكفنين , 


- 


وطريقة « ديكارت » هى محاولة القصد منها التخلص 
من أخطاء معينة فى مثل هذه المناقشات . وهو شقغول 
فى ذلك « اننى شدبد الرضة فى أن أاتعلمء كيف أميز 
الصحيح من الزائف 5 حتى استطيع أن اتمصرق سصيرة 
نرة 4 وأمضى فى سبيل حياتى بمزيد من الثقة » ٠.‏ ومن 
واحبنا أن نتذكر قواعده الشهيرة فى فقن التفكير . 
والقاعدة الأو لى هى :0م تقيل الشىع على أنه صحيح فى 
حالة واحدة ؛ وهى حين تدرك بوضوح أنه كذاك » . 

وقد سدو هذا أكثر ساطة مما شيغى . وقد تسأل 
أنت قائلا : « ولماذا اتقبل شيئا على أنه صحيح © اذا 
كنت لا أعتقد أنه كذلك ؟ ») . ويتولى « دكارت ») الاحابة 
على سؤالك بأن لضع قاعدة أخرى 0 احر ص على احتئاب 
التسرع والتحيز » . 

والتسرع لا مندوحة عن اجتنابه لأآن الانسان لا ستطيع 
فهم الأمور الصعية على وحه السرعة . والطالب الذى نمر 
بصفحات كتاب النظربات الهندسية مر الكرام »© لن بتعلم 
الهندسة ابدا ٠.‏ ولكن الئاس فى عحاة من أمرهم فى معظم 
الأحيان 4 وبعضهم مضطر ون الى ذلك . قان موعد الامتحان 
بحدد له لوم من الأيام »© ومن ثم تتعين دراسة علم كامل 
أو حفظ تاريخ حقبة بأسرها من التاريخ قبل حلول ذلك 
اليوم . ويقطع الخبير على نفسه مهدا بأن بقدم تقريره فى 
ميعاد معين » وتنتظر الحكومة » فاذآ تأخر الخيير كثيرا فى 
تقدبم التقرير ؛ صدر ضده قرار حزائى »© قتقدبم التقرير 
بفضل زبادة سامات قلائل » بتمكن قيها من دراسة مسألة 
جديدة وغامضة » ولكن عمال الطبعة بلدون فى طلب مقاله » 


س/11 اب 


واعداد الحريدة لحب أن تلحق بقل ار السشاعة الثانية 
صذاها:. 


وهئالك » غير هؤلاء » من كونون فى عجلة من أمرهم © 
بسبب فرورهم . وهم بكرهون أن يعتر فوا بجهلهم بأى أمر 
من انور 3 والاخصائى نظن أن من العار عليه أن لحيب 
بقوله : « يحب على أن أبحث هذا أوض وع » . وفى 
الحكومات » وفى أوساط الأعمال ؛ وفى المجتمع أيضا » 
رجال بتحدثون حديث الواثق عن أمور لا خبرة لهم بها . 
ود بحدلك بعضهم عن 9 تشيكولوفاكيا » دون أن يذهب 
اليها 'أبدا ؛ بل دون أن يقرا شيئًا عن تاريخها وعادات 
أهلها ٠‏ وسدى شخص آخر رايا سيمًا فى تقدم الطيران 
عندنا فى حين أنه لا بعر ف عنه شيا سوى ما سمعهة ممن 
لا يوثق بمعلوماتهم . وهئالك أيضا من قصص مختلفة عن 
تمزيق عرض سيدة بما بروى من قصص مختلفة عن حياتها 
الخاصة . على أن فى وسعنا أن نرتفع كثيرا بمستوى قيمة 
محادثاتنا »© بالمواظة على استعمال عسارة لا مزيد على 
بساطتها : لسست أدرى . أو بترديد !الحوظة اللطيفة 
التى أبداها لويس الرابع عشر حيث قال : ١‏ سوف أرى »© . 
واذا نحن أقسمنا على الا نتفاجىء أحدا بطلب قراره أو 
حكمه على شىء ؛ والا نتعجل نحن فى اصدار احكام سر بعة » 


قفائنآا نكون قد خطونا بذاك خطوة هامة لحو حكمة 
0 دكارت 10 . 


على أن العجلة ليست السسب الوحيد فى ارتكاب الأخطاء» 
فهناك التحير أرضا . ونحن نتئاول مسائل سبق أن كونت 
الاسرة والجماعة فيها رأيا . فيكون استعدادنا . ووراثتنا, 
وتعليمنا » قد فرضت على أفكارنا صورة معينة لها 2 واذا 


ى 11 1ه 


انت اردث أن تختبر تأثير جماعتك على تفكيرك » فعليك أث 
تحاول أن تتذكر حكمك على كل من كلمو اجيس 2 ناا َ 
و دلادبيه » بعد قراءنك مقالات ا وقادحة عنهم ف 
مختلف عدت . ولابد أنك فد كرهتهم أو اكبرتهم م عن 
حسن نية ؛ لاا عن حسن ادراك ٠‏ 

واهتمامنا بأنقسينا سيب آخر من أسباب التتحيز . قال 
« باسكال » :او كانت الهندسة ثثير مشاعرنا بالدرحة التى 
تثيرها بها السياسة » لا كان فى وسعنا أن نفسرها بمثل 
هذا الوضوح . 

وهناك رجال قليلون حدا لا بدركون قيمة تفل سام 
ضرائبى ما بالنسبة اليهم » قبل الوافقة عليه . ولنتصود 
طبيبا قد ابتكر طريقة العلاج ستطيع بها أن بعيش معيشة 
ممتازة » وأن بزيد من شهرته كطبيب ... اذا حدث 
أنه اكتشف أن طر دققه قائمة على لقارية زائلفة 6 اليس من 
المعقول أن بخطر على باله مائة سب الشك فى صحة 
الاعتراض على طريقته ؟ . 

ان كل شىء يتفق مع رغماتنا الشخصية » سدو لنما 
أته صحيح ٠.‏ وكل تون حيو معهااوني عفكا ٠‏ ولنتامل 
حياأة ١‏ قسانتو يوان » السياسية . ففى فترة نقيه »6 أصبح 
من وحهة نظر الثورة الفرنسية ؛ من دعاة الملكيةالدستوربة 
على الطراز الالجليزى . وبعد عودة النظام الملكى »حاول 
ا أو سس الثامن عشر ©» أن يقيم فى فرنسسا 0 على 
ذلك الطراز . ولو أن « شاةوبريان » لم سستسيلم لمشاعره 
الخاصة »© لكان قد سالد محاولات الملك بكل قله . ولكنه 
كان مفيظا محنقا التستتتصيا عدم الختياره لرئاسة الحكومة 
الجديدة . ولقد تولدت فيه عداوة عنيفة للملك منشؤها 


3 - 


جلك المعاملة الظالمة م فراح لع ارض سسعاس كه نفسسها 
بمناقشات كانت تبدو جديرة بالاعجحط_اب © يفضل 
تصاحته » وأن لم تكن ف حقيقتها سسوىي الحقك , 
والانفعال من شأنه أنه يستطيع أن يؤدى بالانسان الى أية 
يخافة أو ننافضص ٠.‏ وحين بسيطر الحب أو النغض 4 
ذن دلي اليقل اد لقن ساد جه وبمتتيل 1١‏ لي كشيق 
عتدئك ما سرد شيافة ذلك الحب أو هذا المسفض ٠.‏ 





ونظن يعشن 0 أنهم محر روك من أذ ؤثرات 
المحيطة لهم 6 لأن حياتهم قد جعلت مده.م 'نوارأ مثمر ددن ٠.‏ 
واكن التمرد 3 دلبلا قاطعا على التحرر »4 بل التمرد ‏ 
على العكس من ذلك ب صورة واحضة قاطعة من صور 
التحمنز ٠‏ لكاب الذى قاسى فى علفو لثاه ما لا يحتمل 
من آلام 0 الصارمة ؛ لا ستشعد عليه التشدق بأنه 
مفكر حر التفكر » فى ميا خمت: للدين وحياة الأسرة » 
واكن ثورنه انما هى ثورة عبد . ومؤلف كتاب « المقال 
فى المنهج 6 بتصحنا أولا بأن نحرر عقالنا من العاطفة 3 
ثم لخد م4 35 ى أأوجه المرخى ٠‏ وهوق فى سميل هله 
الغانة 4 شرر نضيع قواعد : نظ أفكارك تنثليما محكما من 
اكثر ها ساطة الى أشدها تعفيدا ٠‏ قسسم المشكلاث ألى 
اكدر عاد ممكن من الآأحز أعى أجحعل حصرك كاملا 'ثاما » 
ودراساتك شاملة © حيث التأكد من أتك لم تغفل شيثًا 1 
ولقد كان لهذه الطربقة نفع عحيب 6 أولا » بالنسبة الى 
«دكارت » نفسه »© ثم لعلماء عصره ألذين أحسيذن ا فيما 
تعد خرآاء ف الرناضيات 2( والهندسة الج 1 4 
والفلك » وبعض فروع علم الطبيعة . ولا يزال أنهم 
1دكارت » آثاره المدهشة فى كل المسائل المتصلة بالعقل» 
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سباع ما يعثى اكتشاف قوانينه الخاصة © كما بحدث 

فى الرياضيات ؛ أو :ما يعنى دراسة الظواهر العى يسطها 
0 أو التجر ند » كما بحدث ف علم الفلك ٠‏ غلا أن 
نلك النظرية لم بد أنها عديمة الجدوى » دل غير كافية 3 
فندما طقوها على الفلوع الاكثن تعقيدا > 

َْ فروع كثيرة من العاوم اللميعية : فى الكيمياء © 
وعلم الأحياء » والطب » والاقتصاد » والسياسة »؛ لا برال 
منهج « دذدكارت » عاملا ضروريا » ولكنه لا تحمل جل 
الشكلات مركا 4 كنا اله فى كانه لد عه تدر واتتلة. . 
وكيف يستطيع الانسان أن ١‏ بنظم افكاره تنظيما محكما » 
فى حين أن ,)0 ألزمن 1 هو العام الرئيسى 9 وكيف بمكنه 
ألا يغفل شيعا ) »6 فى حين أن حدوانب المشكلة تفوق ف 
تعددها كل حصر ؟ على أن هذه الطريقة تسنى فينا عانما 
صغيرا من أل رجاج والفولاذ 4 ننتلا فى أحزاؤه المحكمة الصتع 
الى أبعد حد » فى نظام دقيق للغابة . بيد اننا تعلم أن 
الغال العسسازحى لبمن على اران هذه الآلة الشوظة 
والسحب التى تقتادها العواصف » والفلاحون فى الحقول» 
وعراطف اهل الدطة 4 لوس الها مكان هنا + 

والاستقرار مهما بلع من حصنن توجيهة وتللزههة عن 
العجلة والتحيز » لا بمكن أن يوصلنا . حين تنظر الى 
ذرة شاحةن الى التيكن تشكل الشحرة بعد تفوها © ؟و 
معرفة طعم ثمارهًا . وليمن .هناك من القواعد أوالنظريات 
ها تستطظيع به آن نصف الرفن الى “قد يعيب فنخضيا 
يجب نوجيهه الى الطبيعة بدلا من توجيهه الى انفسنا ٠‏ 


19 سه 
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ألشى ١‏ . «لنتدشسل هام ماحد عذه اا نفتراضات بعميك 
0 2 5 وك 9 

1 . - و ام ايت الفوصوي وم‎ 5 ٠. 
العلماء ا م 20 52 لأا محم القفة سن دده .ا كا كو قملكة‎ 
1ه . الو م اإالاسناك ا‎ 

ل عدا امو صه 3 ٠.‏ أن من العكى بالماد احماكه اه نشد الى 


الطبيعة . ولكن من يتوم بتجربة » سسالها 3 وبرغمها 
ل ١‏ نبوح له بأسرارها » . مثال ذلك آنه بغير الأسبا 
وبلاحظ التفير ف النتائج . فاذآأ استرعى انتباهاء و 
علا قة ثابتة ) تأكدت عنده بو ضوح فكرة وحدود صلة م 
ومع ذلك كله فان الخطأ محتمل الوقوع . واذأا نكل 
درتب بعك اضابة الش.مسن تكسو ف 2 قات ذلك ل 3 
دليلا 5 أن كسوف الشمس هو الذى صيب تيتا 
الحرب . وهناك قصة تروى عن طالب فى «أوكسسفور 
كان من عادته أن بشرب فى كل ليلة عددا من أقا 
« الوسسكى » الممزروج بماء « الصودا »ا . قما ليث أفه 
أن أصيبت بالاختلاط . فعدل عن شرببا ١(‏ الو سكي 
واسشيدل به آخر من الشراب هو « الجين » الممزوججح 
« الصودا » 0 ٠‏ ثم استبدل بهذا ذوعا ثالثا 
« البراندى » الممروج بماء الصودا كذلك 4 دوت 
نتحسن حاله . وآلخيرا استنتج ان العلة كانت فى 
الصودا دون سواه ! ولو أنه كان مجريا أكثر حكما 
لكان خليقا به أن تنحرب كلا من المشرونات الثلاتة دون 
بمزحه بماء « الصودا » »© وبذلك كان يستطيع أن مكتث 
خطأه , 

والعالم هو الرحدل الذى ستعمين بالملا حظات والتجار 
على استحلاص الفروض من الصلة الدائمة بين الظواه 
واذا دلت دك التحارب المكنة على صححاء فر و ض» 6 
العششير أنها من قوانين الطلبيعة 4 بصفة مؤ ا قمة 4 ف 
مرة أمسرك فيها بشىع وبتدى مرنفعة عن سطعح الأر ض 
أفلته ) قانه سقط ب وسرعة سقوطه بمكن حسابو 
كما أن سرعة سقوطه الى نقطة معيتة نترابد باستمرآار 
وعلى هذا فان وحود قوالين خاصة سقوط الآأشياء 


155أا ست 


ذىء شبفى الاعتراف بة . والعلم » الذى هو مجموع مثل' 
هقه الاحظات »© لا ستطيع بأى حال أن يفسر للا 
الكون . وقصارى القول فيه » كما يقول « بول فاليرى » : 
« أنه مجحرد مجموعة من (الوص قات ) الناححة » . 
غير أن هذه (الوصفات ) قد لا يقدر لها النجاح . فلى 
أنتى أفلت الكتاب الذى فى بدى الآن © فلم سقط »© بل 
رآمته قد ارتفع الى السقف » لاستولت على الدهشة . 
اليحث عن قانون أكثر تعقيدا » ليفسر تلك الظاهرة . 

النو ع الذى يطلقون عليه اسم « ما وراء الطبيعة » » وذلك 
الغررض هو أن #وانين الطبيعة ثابتة . واذا كنا لا زؤمن 
تحير الطيفة | و ما يبدو أنه خضوع من جانبها » 
بالتسسة الينا أن تعد انملا حظاة الظضواهر ٠.‏ فاذا نحن 
دواحجة .ه سنتيجراد » وشلى بوما آخر على درجة هلا » 
ويغلى .وما ثالثا على درجة ١..‏ © دون أن نتمكن من 
معر فة السر فى تلك الاختلافات » كان معئى ذلك ألا فائدة 
مكل هذه الأشياء لا تعن أن بحدث . فالظواهر لما 
نبامت عجحيب . لاذا ؟ ان علماء ما وراء الطبيعة ؛ وعلماء 
اللاهوت ؛ بل حتى علماء الرياضيات »© لدنهم بعض الأفكار 
عن هذا الموضوع . ولكن من يقوم بالتجارب لا بعلم 
عنه شيا ؛ لأن أمره لا بعئنيه . فهو بحد أن طرقة 
ملك حظة الظواهر » واستخلاص الفروض من هصلذه 
الملا حظات ؛ والتأكد من صحة هكه الفروض بطريق 


م 486 اه 


التجربة » واغفالها اذا لم يمكن التاكد من صحتها » وتنظيرم 
سلوكنا على وفق ما يبدو لنا أنه قوانين راسخة » وهى 
الطريقة التى يقول عنها ١‏ بيكون » ؛ انها « تسيطر حلى 
الطبيعة وتخضع لها فى آن واحد » ٠٠‏ طريقة تسفن حن 
نتائج باهرة مدهشة لا يتطرق اليها الشك تك 

وبالنظر الى النهج التجريبى على انشاء علاقات داتْمم 
فين طواعر معد عر على الخور نا تمت حي انتلجاءة 2 
ا ب : 
التجريبى بمكن الانسان من أن بصير انسسسانا متقوقا , 
وعلدما يضغط طفل فى معرض على زر »4 قتدود كل 
الآلات »> فان عمله هذا انما هو رمر للقوة التى بضعهيلر 
العلم تحت تصرف أضعفف المخلو قات اليشرية اجميعا 5 
ويا لها من قوة مدهشة ! وما أعجب أن تستطيع حثرة 
صغير” هي الرجل » ومن بها فى. الكدن 0 من 
ف لجر ماخلاتا وروامتها ؛ رحد اي 2 فى غضونْ 
أشهر قلاثل ! وما أصجب مقدركه على: صنع الاك تور 
به حول كرته الأرضية فى ساعات معدودة »© ومعدرته 
على [اتغلب على البرد والظلام والمجاعات 1 . 


لنا الكون » ولن ستطيع أن بشرحه أبدا » غير آنه بالتظر 
الى لدوم التى وهيها للانسان فاستطاع بتقليا ان يكعلب 
أيضا 04 فمن الطبيعى أن سال الكثير ون الفسهم : مادا 

لا بطبق على الكائنات البشرية فن للتفكير قد لسدنر 
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له أن بحرز نحجاحا باهرا فى دنيا المادة ؟ ولماذا لا سمتخشد 
المنهج الذى مكن من انشاء المصانع الكبرى التى حلت 
فيها الآلإات محل الرجال ©» فى حلب السعادة الى أولئك 
الذين استفتى عنهم بهذه الصورة ؟ ولماذا لا يخلق الانسسان 
المتفوق أبضا » ذلك أله مسج الذي خلق أجناسسا مره ن الحيوان 
وأنواعا مختلفة من الأزهار ؟ . 

عندما حمى وطيس مناقشة سياسية بين نجلى اللورد 
)0 سالربيرى ) حتى فقدوا أعصابهما » ألتفت اليمهما 
قائلا : « فلنفكر فى الامر من وجهة نفلر كيميائية . 
وللحاول أن ننظر الى ااواد البشرية كأنها مواد كيميائية 
قُ أحدى التجارب ٠‏ ولا يحاول أحد مثكما أن يتكين 
بنتائجها » بل عليه أن يضع المواد الكيميائية فى البوتقة 
وبصهرها ويراقب ما يطرأ عليها من التفاعلات . فاذا هى 
أئيتت مكسسن ما نعتقد » وجب عليئا أن نغير ما نعتقد ») . 
وعلى هذا النلحو تكون المعتقدات العلمية » فهل هذا 
ممكن ؟ وهل جد الانسان فى العلم © الكلمة الأخيرة فى 
فن التفكير 15 . 

ونين 

بعد عدة عشرات من السئين حفلت بالآمال العظيمة ) 
توقع فى بدايتها « رينان » أن يرى عالمنا وقد سيطر عليه 
بالعلم اعضساء الأسرة البشربية » وتخيل فى تهابتها 
2 برتر اند رسل 6 أنه رك تكون لديثا آلة لجع 
المسحقيق 0 للاسسف »؛ أن ندرك أن المنهج 
التجريبى »© بعد ان منحنا تلك المعدرة المدهشة »© التى 
سبق الحديث عنها » على التغلب على العالم الخارجى » 


سه 419 اسه بم اح قلق الهياة 


قد أسفر عن قليل جدا من النتائج الطيبة فى ميدان الحياة 
السسب فى ذلك : 
« العزل الصناعى » 4 فاذا نحن أردنا أن نعرف الحالة 
التى يجب تهيثتها لكى يغلى الماء » فانئنا نعزل مجموعة 
من العوامل : مصدنر الحرارة 4 والوعاء 4 والسائل 04 
ونستعين بدرجة معينة من الضغط »© ونلجم فى استيعاد 
معظم المؤثرات الخارجية . ولكن تجربة من هذا النوع 
لا يمكن اجراوها فيما يعنى المجتمع الانسانى المعقد الذى 
ستحيل فيه عزل « عينئة » بذاتها , 

ولايد من 'نكرار التصارب أذا لرم الأمر 6 كما التجبه 
فى علم النفس » ومستحيل فى علم الاجتماع . 

أى حخصيفب من رجال الدولة © ذلك الذى بحاول أن 
بحمل طبقة بأسرها من المجتمع على أن تنتظر حتى ترى 
ماذأ عسى أن بتحدث ١:‏ 

اى شيوعى ذلك الذى يوافق على عودة النش ام 
ممن يقوم بالتجربة . وهاتان الفضيلتان على ندرتهما فى 
التجارب العلمية التى لا موضع قيها لأعنف المواطف عم ' 
تصبحان فوق طاقة البشر اذا آثير مثل تلك المواطف ,. 

على أن السحث العلمى عن الحقيقة يتطلب اا دتث . 2 
العقل بابه نظربة تشبئا شديدا . ١‏ اذا كان أول واجبات 


بارأ سم 


العالم هو أن بخترع جديدا فان واجيه الثانلى هى أن 
نقلر اليه 0 6 م أو على الأقل ٠‏ أن ينظر اليه بغير 

أكتر 0 5 ن الانسان هو الانسان . وقد تؤدى رغبة 
الغائم 0 فى اكتشاف قانلون جديد » الى اعتسافه 
دون قصد فى نتائج عمله 6 على نحو بتفق مع ذلك 
الإكتشافا . 

را ا اا لا ا 
الاحيان © أن كل مرضاه يتس كون نفسن الأمرا ضِ التى 
لا ل ل ل لل :ان كل 

أنواع الأمراض بكاد يكون مرجعيا الى اسساب نقسية 5 
ولنائن القدد دقل مكف هر عن من أمراضها » حيث 
بجد اخصالى المعدة مرضا داخلا فى نطاق اختصاصه . 

وما العلب آلا علم من العلوم ٠‏ وهو تناول أجسساماً 
بشربة معيئة + بمكن عزلها جزنيا أثناء القيام بتجربة 3 
اذا كان ذلك ضروريا . أما اذا كانت المساألة تتصل 
بمشاعر وانفعالات اللملاين من الأجسام المشرية ؛» كما 
هيع الحال في الاقتصاد والسياسة » فان الحقائق قد 
تؤلد أشد النظرئات تناقضا . وستطيع الانسسان أن 
'نقول ان التحربة قد حكمت بالاعدام على الاقتصاد الحر 
للقرن التاسيع 0 © لأنه انتهى شقيام النظام الجماعى فى 
زمننا . ولكن الانسان بيستطيع أيضا أن يقول أن التجربة 
قد حكمت بالاعدا م على النظام الجماعيى © الأنه 2 سبيل 
انفاذ المجتميع الذي غزاه © قد اضطر الى مواصلة اشير 
على المادىء التقليدية تقرسا لنظام الملكية الخاصة »؛ أو 
العودة الى العمل بتلك المسادىعء تحت أسماء جديدة 8 

فهل من الممكن بناء القوانين على أسساس مثل تلك 
التجحارب ؟ ٠‏ 


من الواضح أن هذا مستحيل . فان الثىء الذى 
لغسفى على تلك التحسارب صبغة العلم © هوق عددها 
الضخم » وامكان تكرارها . وكل تجربة فى الاقتصساد 
تحتاج الى أحيال عدة . وما يقال له تحربة « روزفلت » © 
وتجربة « بلوم » ليسا سوى حلقتين قصررنين من التطور 
السياسى »؛ أبهظ ثمنا من أن نوضعا موضع التنيكف 
بمحض الرفبة »؛ واضحم من أن توضعا نحت رقابة 
دقيقة » وأشىك تعقيدا من أن تكون لهما أبة قيمة دراسية 
بالنسسبة الى الأجيال القادمة » التى لن تكون نظرتها الى 
المستقبل ممائلة أبدا لما جاء فيهما . 

وكل ما هو صحيح فى الاقتصاد » صحيح أيضا فى 
السياسة . لقد قيل لنا : « ان انجلترا قامت بالتجربة 
'لديمو قراطية » . غير أنه لا يمكن الوصول الى أبة نتيجة 
نلمة 6 فهناك كستعوب اخرى غر الشعت: الاتحليزرى + 
.الديمو قراطية ليست سوى كلمة بحب أن تكتب تحتتها 
حقائق »© والحقائق الانجليرية ليست حقائق فرنسية أو 
اسبانية أو ايطالية . 

والديمو قراطية الانجليزية من معانيها الحياةالسياسية 
الانجليزية » والميل الى الجدل الحر؛ والتساهل» واتسساع 
نطاق الحياة الحجليهمة 4 وححسن الإدراك من جانب 
أرستو قراطية رحبة الآفاق » ازاء الطبقّة المتوسطة التى 
تبخالطها دون تقيد »© والتفاهم بين البرلمان وبين وجهساء 
البلاد 6 وبعبارة مو حزة 5 ملكية دستورية 7 

والتمييز دين الدبمو قراطية والفاشية » معناه التميين 
بين كلمتين ©» وليسى بين حقيقتين »© أو تعر يفين محددين ٠.‏ 
وبين الحرية التامة والسلطة المطلقة » نمكن التسكهن بل 


- 0 صمها 


التحقق من وجود أنواع لا حصر لها من المجتمعات . 
فكيف يمكن أن كتشف الانسان بطريق التجربة . ما اذا 
كانت الحربية أفضل من السلطة » فى حين أنه لا توجد 
ابة وسيلة لتقدير مدى حربة شعب 5 ٠.‏ 

ولدن العدى علا أن سر راك معينة لسيتتة ارون 
فيها » ولا أنه توجد حقائق سياسية للشعب فى اوقات 
معينة ©» بل معناه أن هذه الحقائق بحب اكتشافها بطرق 
غير الطرق العلمية . 

ولعله ينبغى للمرء أن بنظر الى المشساكل السسياسية 
والاجتماعية من وجهة نظر « الكيميائية » ولكن لابد من 
الاعتراف بأن هذا ستحيل ذف فى معظم الحالات . وعدا هر 
السيب فى ان رجالا كثيرين ا لعي جين 
بتحدثون عن خصو صياتهم 7 ولكنهم لا ع أن قواو"' 
هراء بمحرد أن سدأوا فى الحددث عن المبادىء العامة . 

وعندما قتضى الآمر اأصلاح حهاز كهر بائى © ف 
العالم الصغير الذى بمثله فى عقل المهندس ككون بمثا. 
خربطة دقيقة الى درجة تجعله واثقا من معرقة كل 
الأسلاك والأزرار . شير أنه حين تقتضى الضرورة باعادة 
بناء دولة من الدول 4 فانه لا بكون هناك رسم لحياتها 
الاجتماعية نستعين به على وضم خطة مؤكدة تؤدى الى 
الرخاء والسعادة 7 ومهما آعم من توحى الدقة ف اتماع 
المنهج التجمسر سى »© قائه تكون ف مثل ضعف العقل 
الحت »4 فى توجيهه لرجل من رجال الدولة »؛ أو رجال 
الصناعة ؛ أو قائد جيش . 

ومع هطلكذا كله © مان هؤلاء رحال من واحبهم أن 
بتصرقوا » وان يتخذوا القراراث . فعلى أى شىء 
بيئوتها 0 


ب [أهل هس 


بقول « آلين » كلمته الحكيمة : « أن العمل سحب أن 
سسبق الارادة » . واذا القينا يكلب صغير فى الماء »؛ قانه 
يبح ؛ مع أنه لم سبح آبدا من قبل . وهو يسبح لأنه 

ونحن جميعا ©» لدى ميلادنا ؛ حيوانات صغيرة القى بها 
فى خضم الأشياء » ونحن نسيم بقدر ما نلستطيع . وحين 
سدا الكاتب فى تأليف رواية » لا تكون لديه فكرة دقيقة عما 
يريك أن لكتيه 5 ولو أنه عرف ذلك كلمة كلمة 4 فأن 
زواع تكو “كن كنبا قماذ  .‏ ومكدا يلقن بسيية ” فق 
ألماء ) ثم بوحى آليه كل ف فصل بالفصل الذى ليه . وهكذاآا 
سسبق العمل الارادة . 

على أن رسم الخطط كون ضروريا فى بمعض الأحيان . 
لكن وسم الخطط ؛ غير التنقيل والرجال بضعون 
مشروعات حديرة بالاعح ساب :2غ لو أننى كنت وذسر 
الطيرآن 4 .. لو أننى كنت موسوليئى ! .. » اوضع 
مشروع لتحفيق السسلام الدائم !! عيث أطفال ٠‏ ولقد تجح 
« ولسون » فى ذلك بعش 7 8 ولكن » لصيانة 
السلام فى أوربا لدة عامين أو شهر نتن ؟ معجحزة تفوق طاقمة 
البشر . 

قال « حيته » ؛ ان التفكير سهل ؛ والعمل عسير . 
وتنفيذ ما بفكر فيه الالسان فعلا » هو أصعب شىء فى 
العالم . وقال « #ولستوى » ؛ أن انتاج عشرة مجلدات 
من الكتابة الفلسفية ©» أسر من تطبيق مدآ زاح 5 

وق الحانب الأعظم من أهم الأمور فى حيائنا تحد 
انفسنا مرغمين ا دل طر تيا بين محافدل هن 
الأو غير معروفة العالم . فأين مكان فن التفكير فى 
هذا ؟, 


ب اهاب 


لقد اوضحنا صواب التفكير الفريرى » وحدود ميدانه 
متناهيه التعهقيلك © كيفا بحصل على ألثقة بغر بز ته 1 
وبسارة الخرى :: ان قن التفكر بالقسسة الى وجل العمل :* 
هو ألفن الذى بحجعل التفكير غريزنا . 

ولا نقحي بلك اإيدادالوالقول بان وجل الشل ين 
فيه اققواء المتل عم فين يدنك انك “فا بعري مله 
وتكهن كما فعل تابليون فى شبابه فى « طولون » ب 
بالشكلات التن سيكون عليه أن بحلها 2 نوم من الأيام 4 
وأت بلاحفل له من الحقائق 34 وأن سةتخلص قوانين من 
ملاحطلاته 

واكن هذا التفكير »4 وهله الملاحظات »© وتلك القوائين » 

دحب أن نحس فى داخل مجسمك 5 اعدسا أن وغل التفكر 
بعمق 4 ولحب عاياء أن خف نتلمية دعو 43 على الفور 0 
وبهذه ال قة وحدها نمكن. 'آن. كتنب البرفة الخاطفة 
ْ انخاذ الفر ارات 4 ل تتطلبها الحوادث دائما 14 ألا ف 
حالات قليلة ثادرة . 

نصور ما عسى أن يبحدث حيثما تحفر مر نش الىطبيب 
كه 2 أنه قد تعمك الع ما تعمل البه زملاؤه من طلب 
تجاليل . وهذه التحاليل قد تساعده » فى البحث الذى 
لوم نه" عقلهء الماطم ٠‏ ولكن غر دز ائه م ولدتها كلاف 
الحالات التي لإاحفلها » سوف ثملى, عليه تشخيصه 
للمر من ء 

والأسساب ألتين 'تحعله تشعفر بالقلق أو الاطمثنان على 
المر فى » 'تكون كثيرة حتى أله كثيرآ ما بحاد من العسير 
أن بعبر عنها بالكلمات . وهو الى جائب عالم شاب 


ب اهاب 


نابغة » لن يبدو على كثير من العلم »© واكنه ( يعلم » © 
وتكون أخطاؤه أقل من أخطاء الآخر فعلا . 

والقائد العظيع فى حلية القتال » لا يعمد الى مالوف 
التعليل والموازنة . فان الحل يومض فجاأة أمام عينيه » 
بفضل علمه بالتاريخ » وتجاربه © وما يتلقاه من 
المعلومات ., وهكذا بكرر « بيتان » فى معركة « شامبانى » 

والكاتب العظيم بنقم صسفحة كتيها » بحذف 
حاولنا شرح أالسبب ف أن هذه التصحيحات تحسسن 
سياق الكلام المكتوب » لنجحنا فى ذلك دون شك 
ولكن الكانب ليست به الى ذلك حاحة ؛ لأنه اكتسب 
سليقة اللغة » بفضل دراسته الطويلة الواعية لأساليب 

تقول ) فاليرى 4 أن أصعب الأشماء ليبس العثور على, 
الأشياء م( ولكنه استيعاب ما نجده ٠.‏ أننا لا تملك المعرفة 
حقا 4 الا اذا هى قدمت نفسها الى العقل فى وقت 
الحاحة © دون ما لأ متسع له الوقت من الياس 
والتدليل . 

والعال | الذاكان بالشيحة" ان :زيول السيصدل العم 
لحتوى على صورة صادقة من تلك الأحزاء من العالم 

ورجل الدولة الحقيقى يحمل وطنه معه © فهو يعلم 
خيرا مما بعلم موظفوه ماذآ سيكون رد فعل الشعب . 
قفد اكتسب هذه المعرفة ألثامة بمواطنيه بفضل اللا حظطة» 
والقراءة » والتفكير » والصلة الشخصية الوثيقة بمواطنين 


من جميع الطبقات . وهله المعرفة تعبر عنها قراراته 
السريعة العادلة . 

والتيديسيانن اللقي لنتن له مز يدون 4" بعد الع 
استشارة الصحافة © والاحصائيات »6 واللجان ) ومن 
العجيب أنه يقترف الأخطاء باستمرار . 

والمعلومات ليست ثقافة . قفى عقل الرحجل التعلم 
حنا » تنتظم الحقائق وتؤلف عالما حيا فى صورة تتفق 

مع عالم الحفائق . 

ورحل الاحصاء سرق الدنيا ويقتلها © والشاعر صب 
عالا فى قالب بمتحه الحياة . أما رجل العمل العظيم 6 
فيشبه الشاعر اكثر كثيرا مما بشبه رجل الموسوعات . 

ولقد وضح الآن المعنى العميق الجساائم وراء هذير 
الثلين الشهيرين : ١‏ ان الرجل أقوى مما بعلم 4 . 


0 الايمان لعجب أن سيق المعرفة (( ب أن من واحبنا ار 
نو من قبل أن تعرف 6 الأن الفمال دمحب أن سيق 
المعرفة . 


وفن التفكير هو ايضا فن الايمان . لأنه ليس هناك 
كاثن بشرى فى المرحلة الحافرة من مراحل المديئة يمكنه 
أن بعيد البحث © آمئنا » فى كل معتقداآاته الفردية 
والاجتماعية 6 أو سلمها الى ضميره 5 

وتشيير آراء الأنسان جميعا هو تدول متطلب فرأعًا من 
الوقت لادراكه , ولكى بحيا الرجل حياة عمل »6 نحت 
عليه أن يتقشل القوانين الأخلاقية والاحتماعية والدينية 6 
التى أعترف آسلافه بضرورتها . 


وتغطى عقولنا طبقات متتالية » أواها عقائد رجل 


ب 162 ده 


الفطرة 4 وثانيهما أديان الأسيو دين 2 والاغريق 2 وألرومان» 
والمصريين القدماء » وأكثر هذه الطبقات سمكا الديانة 
امسيحية 4 أما أقلها ندمكا فهو الأفكار العضرية التى 
تتصل بنظام الكون . ومن هذا كله خلقنا » بآثارنا الفنية » 
وتذكاراتنا » وشعائرنا » وأفكارنا . ولا ستطيع الانسان 
أن يتخلص من الماضى بأسهل مما ستطيع أن يتخلص من 
احسدمهة . 

والتفكير الصحيح هو ذلك الذى توغل أسسه فى اعماق 
الطبقات الباطنة للفر بزة 4 2 حين ترتفع أبراجه وذراه 
الى 1فاق العقل الصافية الئيرة . ومثل هذا التفكير 
يخضع لقوائين المنطق » اتن كي كوالينة لهي ٠‏ وتراعى © 
ما أمكن » قواعد البحث العلمى التى أشتت سلامتها بما 
ارت من الانتصارات . وبطمئن الى التقاليد الانسانية 
الاقية 6 كل واحد مئا. وأخيرا انه تفكير صادر عن 
جسم 4 وعلى هذا » فاله لا بلبيث أن بصضير عملا © 
فهر 

واذا كان على أن أشرح فى كلمات قلائل »© الصلة بين 
التفكير النظرى والتفكير العملى »© فانى أعتقد أن فى 
وسعى أن أستفيد من المقارنة الآنية : 

فى وقت المعركة ©» تتعاون الطائرات وقوات المشاة . 
فتعبر الطائرات خطوط العدو » وتستكشف »؛ وتصل الى 
الأماكن ااحتمل أن تكون فيها خنادقة . وعلى الطائرات 
أن تشبعث باشاراتها ألى قوات المشاة »© فتخيرها عن 
الاتجاه الذى بحتمل 0 كون الزحف قيه ممكنا . ولكن 
الطائرات لا بمكنها احتلال المنطقة » وكثيرا ما تقع أخطاء 
خطيرة قهرية فى الوصف لا تلينث المشاة أن تكتشفها في 
زحفها العسسين :.. 


والمشاة 0 تسستطيع الطيران فوق العوائق 4 5 لايد مرم 
أن 'ندمرها أو نتسلقها . وقد سدو بعض هقه العوائق 
من مكان قريب »© أخطر كثيرا مما اعتقدته الطائرات التى 
نظرت اليه من ارتفاع شاهق . فاذا ارتبكت قوات المشاة 
وسد العدو أمامها طريق التقدم ؛ كان دور الطائراث هو 
ان تفلل متصلة بالمشاة © بدلا من استمرارها فى تقدم 
لا بجدى » وأن تدرك أخطاءها فى الاستطلاع » وتجحسد 
وسيلة لتعدسم مساعدتها . وبعك ذلك ثبدا الطائرات من 
جديد ق عمليات الاستطلاع . وبهذا بتحقق النصر آخر 
الأمر » بفضل التعاون الدائم بين المحاربين على الأرض 
والمراقبين فى الماع . 

وعلى هذا الندو مستطاع التفكير البحت _ بل تحب 
عليه ب أن بطير الى ما وراء مناطق قد احتلتها العادة 
واللاحظة فعلاً » حتى بلع مناطق لا ترال معادية ٠.‏ وهو 
بتفسيره الإشارات تقفسيرا فرضيا ©» نيصف الأشياء التى 
لعتقد أنه قد ركها . لم بحىء دور العمل »© الذى بحاول 
أحتلال تلك المناطق بمساعدة الخطط التى رس هها 
التفكير ٠‏ وهو للجح فى ذلك أحيانا )» ول كته برتد 
مخدولا 2 أحيان أكثر 0 

وعلى الفكر عندئذ أن يعترف بأخطائه » ويتصسل 
بالحقيقة الواقعة ©» وسستيعد الخواطر التباطئة التى 
قضت عليها التجربة © ويقترح فروضا حديدة . وبغير 
التعاون المسمتمر بين الموازنة والتحربة والعمل لا بمكن 
الحصول 0 لا على نصر دائم ب قهسدذًاأا ليس من طبيعة 
الأشياء ‏ ولكن على لحظة راحة واستجمام فى ملحأ من 
نلك الملاحيء الهشة »© التى نسميها الحضارات ٠.‏ 


ب هاا سه 


هل تستطيع ان خاسي اتن القعاها خرن بطه وتسييه 
للكون » وان نصل الى المواني التى بفع عليها اختيارنا 3 . 

يخيل لى أنه يمكن الاجابة على هذا السوّال بأن القكر 
الانسانى لا يستطيع أن برسم خريطة دقيقة للكون 
بأسره ) ولا ستطيع أن بصل الى شواط ء أراضى الاحلدم 
البعيدة التى جاءتنا بحديثها الأساطير . 

دكن :الفكن الالسالى: سعطيع ى على لحيو عن كان 
يفعل اللملاحون فى العصور الأولى » حيث كانوا ستعيتون 
بمعاومات أسلافهم ويزيدون عليها ما كانوا بلاحظون قى 
النجوم » وجزر البحر ومده ؛ والرياح ب يستطيع القفكر 
الانسانى على هذا النحو ان ينطلق بتسجاعة من حطام 
( أوليس. » الحكبم آلهته أكثر من هذا .. 


فتن السصمل 


ما هو معئى كلمة ١«‏ يعمل » على وحه التحقيق ؟ . 

فى قاموس « ليترى » © نجد التع ريف الآتى © 
« تعمل © آى نتعب فى أداء مهمة » . 

ويبدو لنا أن هذا ليس بالتعريف الجيد . ألا يستطيع 
الانسان أن يشعر بالفيطة فى العمل # . 

فلنطو القاموس © ولتأمل بعض الأمثلة : 

ان نافخ الزجاج يعمل . فماذا يصنع ؟ انه يتناول كتلة 
لا شكل لها ©» فيعطيها شكل شىء نافع . 

وماذا يصنع عامل المنجم ؟ انه يقتطع المواد الخام من 
نربة الأرض ؛ مثل الفحم والح _ديبد »© ويعطيها رجالا 
فيحيلونها الى طاقة » وحرارة » وآلات , 

وماذآا يصئع الفلاح ١‏ انك سرت الأرضص 6 ولقوم 
اعدادها ٠»‏ 0 فيها ا 5 
نصعمى « مادم البابوينه 5 ملاحظاته 1 ى الناش 55 وعلى 
نيا من الكتلة التى 3 0 لها من هذه المادة . 


هت 64س 


وماذا لصئع طالب العلم ؟ أنه يحاول أن السسلتو قم 
المعرفة التى اكتسمبها أوائك الذين سبقوه © فهو بنظ 
عقلة » ويصلع نفسه . 

ان العمل هو تحويل أو تحربك الأشياء أو المخلو قاد 
بطرق تجعلها أكثر نفعا أو أكثر جمالا . وهو أيبضب 
دراسة القوانين التى تنسيطر على تلك التحويلات ©» هم 
حيث سم مناهحها أو نطميقها 5 

وعلى رغم تعدد أعمال الرجل وتنوعها » فان هتا 
أمثالا قليلة يجب أن تنطبق على جميع العانلين . بحم 
على المرء أن يختار ما بمكنه عمله . هناك حدود معي 
لقوة الرجل وذكائه . فمن بريد أن يفعل كل شبىء ©» ( 

اننا نعرف جيدا أولئك المشكوك فى مقدرتهم النه 
بقولون : « أستطيع أن أكون موسيقيا عظريما » ... « م 
السهل أن أصبح من رجال الأعمال » . . « يمكنئنى التأكم 
أن انجح فى السسياسة » ... ولئا أن نثق من أنه 
سيضبحون .فى كل الاحوال :ادن تمواة الوسيقى ؟ بو فاعتلم 
كرحال أعمال » وسياسيين مغلوبين على أمرهم . 

ولقد كان من رأى نابليون أن فن الحرب بلحصر فى 1 
بجعل الانسان نفسه أقوى الجميع فى ناحية واحدة 
وفى الحياة » يجب أن نختار نقطة للهجوم وتركز عليه 
قواتنا . 

واختيار العمل يجب الا بثرك للحض الملصادة 
والاتفاق « لاى عمل أليق ؟ ما هى قدراتى الطبيعية ؟ 
هذا ما بحب أن سأل المبتدىء نفسه . ولا قائدة هم 


الاصرار على المستحيل . فاذا كان لك ولد لا بتطلرة 
هارا 


الخوف الى قلبه » فاجعل منه طيارا بدلا من أن تجعل 
منئه رئيس مكتب . 'أما اذا ثم الإاختيار » فلا لشبعفى الأسففبف 
عليه الا اذا وقع حادث جلل ٠.‏ 

وفى حدود العمل المختار ©» سيكون هناك مجالا لأكثر 
الروايات 5 ورجل الدولة 0 ستطيع أصلاح كل وزارة 5 
والرحالة لا يستطيع أن يزور كل بلاد العالم . وهنا أيضا 
بحب أن استيعدك المرء باصرار 6 ولصورة قاطعة » أغراع 
الاضطلاع بمشروعات هو غير كفعء لها . 

اثفق الو قت اللازم للاختيار © لكن لا نتحاوزه . أن 
ضابط الجيش بعد أن ينتهى من التفكير بامعان فى نعائج 
الأمر الذى بو شك أن بصدرهة © يضع حدآ لتردده باأصدان 
أمره بالتعدم 8 
ساورك من تردد . « ماذا عسى أن أفعل فى السئة 
القادمة ؟ هل أستذكر دروسى استعدادا لدخول هذآا 
الأمتحان »6 أم الامتحان الآخر ؟ أم أسافر الى الخارج 5 أم 
التحق بذلك المصنع ؟ » . من الطبيعى أن تدرس هذه 
الأسئلة بعناية 4 ولكن لتجب» الوصول أن قرارات حاسمة 
فى موعد معين ‏ وبعد ذلك »6 لا أسفف »© ولا ثغيير ٠.‏ 

ولتأكيد التقيد بالاختيار الذى تم » بحسن بين الحين 
والحين » تندوين برنامج بنص فيه على كل من النتائج 
الطلوبة فورآا » ونلك المطلوبة فى آخر الأمر . وعند الرجورع 
الى ذلك البرنامج 6 بعد أعوام أو أشهر © ندرك مدى قوتثا 
وحدودها . وهذا الجزء من المشروع 6 الذى يتطلب عملا 
اجرا » بحب عزله » كملا حب أن - >: عليه كل 
اهكماء:! , 


ف أكلا نب 


فل فاشافل حاقل كيه ون #لييك” “كاقيم 
بحسدك وعقلك معا فى سييل الوصول الى هدفك ٠‏ وحين 
تصل اليه » يمكنك أن تتياطأ فى السير » وأن تستكشفه 
الطريق المتقاطع مع طربقك »© وأن تمتع عينيك بالمنظر . 
ولكن' اناك ان مكمه أو اما » قبل ان تؤدق 
الهمة . 

والرجال المغبو لون هم أولثك الذين يهنمون يكل شىع 3 
الرجال الذين يفعلون الأضنياء » الذين يفرغون من 
مهامهم 4 والذين فى فترة معيثة من الزمن 6 بلحصر ون 
اهتمامهم قَّ شىء واحد فقطا . وفى أمركا لسمون هذا 
النوع من الرجال « العقول ذات الطريق ١اواحد‏ ») . وان 
عزمهم الأكيد »© والأفكار المسيطرة على عقولهم ©» لشىء 
سعث على الضجر أحيانا 4 وأكنهم عرز ون الذجاح 3 
ضل الهجوم التكرر » ازالة العوائق التى تعتر ض سبيل 
تدمهم ٠‏ 

يجب على المرء أن يؤمن بأن النجاح غير مستحيل ٠.‏ وأذا 
انت أحسنت اختيار الهدف © فان قواك سوف تعينك 
على ادراكه ؛ الا فى حالات الطوارىم . 

ومن والفيية -والتكتعييل أن ممطلم. تحترئ خانات 
لا سبيل الى تحقيقها . والفشسل قد يقضى على الثقة 
بالنفس »© وعلى النشاط 8 وقك نصح ( حواله «( للشعراءع 
تانيع راث لطيو تمان النع الف : زدالا يمن اطول 
اللاتكق . 

وقول « سامويل بتلر » ان من واجبئا أن ناكل من 
عتقود العنب خير حباته أولا 3 ولعل من المسس تحسدن أن 
ندا الولف كيه الطر بق المقل + تسيل انخز اله اول . 





!ا سه 


والمهمة التى يبلغ من عظم طولها ان ستحيل انجازها 
فى مرحلة واحدة © بحق تقسيمها الى مرحلتين »© ثم يركز 
كل الاهتمام على كل مرحلة على حدتها . ولا ينبغئ أن 
ينظر الانسان الى انعد من الرحلة التي هو حيدم 3 
التلج ليشق طريقه خطوة بعد اخرى © ويرفض أن م 
نظره الى القمم »© أو بخفضه الى الأعماق ؛ لانه ان فمل 
هذا او ذالة » لم يليثه ان يستولى الرعب على قلبه . 

أن كتابة تاريخ شعب من الشعوب ٠‏ تبدو أنها مهصمة 
تتجاوز حدود الطاقة السشرية . فلتقسمها الى فترات . 
وابدا بالفترة التى تعرفها خيراأ مما تعرف سواها ©) ثم 
انتقل الى تاليتها . وسوفه تهجب فى يوم من الأيام لانك 
وصلت الى نهابة مهمتك . وسوف تنظر بعين الدهشة 
الى ضخامة الممل الذى قمت بالجازه . وبعد تجارب 
متعددة يتشحع القلب © و نصصسير التنفس أكثر انتظاما , 

والمؤٌّلف الذى كتب عددا كبرا من الكتب لا يشك ابدا 
فى مقدرته على ١نمام‏ الكتاب الذدى بدا كتابته . وهو 
بحسر ‏ كما فعل « مارتن ذى جار » و « دوهاميل » 
و« جول رومان !4 ب على تكديس تل كبير من الكتب » 

وعلى هذا الثمط يعمل الفلاح الذى بحصد القمح : 
فانه لا يمتد ببصره الى نهابة الحقل اللعيدة . وهكذا 
تفمل ربة البيت التى نأخذ على عانقها تنظليف بيتها » فانها 
تنناول كل أجزائه واحدا بعد الآخر . 


والأحمق ظن كل شىء سهلا . فتوقظه من غمله 


5000-7 1 سا كن الحياز 


صدمات عنيفة كثيرة . والمتخاذل يظن كل شىء مستحيلا ) 
قاذ باخلاميان فانته آن. بقع شيينا على. الاطلاق: ...والعامل 
المجذ بعلم أن الأشياء العظيمة مستطاعة »© ولا يلبث أن 
يحققها بهمته رويدا رويدا ٠.‏ 

ولابد فى العمل من نظام . والكثيرون يشكون من أن 
١‏ الحياة قصيرة 6 ولكن هل هؤلاء الناس احياء 4 حدىين لدة 
ثمانى سساعاثت كل الوم ؟ِ. 

ان كمية العمل التى يكن أن إنجرها رجل يكون 
خالسا الى مكتبه فى تجن كل نوم © أو فى محل .هملة 
ايااكان » لآشنه بالمسجزة . وهناك حقيقة جديرة بالثافل : 
قلو أن كانيا انتي صفحتين فقط كل لوم 4 لملغ مجمواع 
الفاجة رمك تقياة ويل © ها سارف لى الك #برليسن 

غير اله لا يكفى الجاوس ألى مكئب . فالانسان فى 
حاحة الى الهدوء . 

لاتقب البياتى اللا دان «الفكل» ةنر يفا التو اليا 
بالنسية الى الكائب الذى حتاج الى وقت رلسى فيه 
العالم الخارجى وبتفرغ الأفكاره ونصوءوانه ٠.‏ وهو صمصيح 
انفنا بالحية الى اتلد لدي بحازل يعرفة : السي 
التمطيل . 

وعلى هذا فمن واحب العامل آن يبتعد عمن بضيعون 
واقنكه 5 انهم لأ بر حمون 6 بل انهم لياخدذون ممن لا يقاومهم 


0-7 ال 


كخصر دقيفة من وقته دون أن يفكروا فى أنه لو ثرك 
وحدة الأنجحزر عملا قيما . 

والرجل من هؤّلاء لا يتورع عن مقابلة رئيس أركان 
بشأن رتبة خادمه العسكرية . وهم يعمدون الى وسائل 
مختلفة لاضاعة وقت الغير 4 منها الزيارة الشسخصية » 
والتليفون ©» ورسالة البربد . ومن الخطأ الفسادح أن 
يؤخذوا باللطف والصبر »© يل بحببه أن بعاملوا بقسوة . 
واتخاذهم أصد قاع ضرب من الإنتحار ٠‏ 

ولقد قال « حوته » كلمات حكيمة فى هذا الموضوع : 
« من الشرورى جدا أن تحمل الناس على الاقلاع عن عادة 
مفاجأتك بالحضور دون اعلان . فهم بصرون على أن نهتم 
بشئونهم »؛ كما أن زياراتهم تملأ ذهنك بأفكار غرببة على 
أفكارك . وأنا نفسى ليست بى حاحة الى مثل نلك الأفكار. 
الصحيحة »© . 

بقول لك مضيعو الوقت : ١‏ انك تكثر من الخروج ©» 
وهذا حماقة منك » فانك تهمل عملك ثم يضيفون الى ذلك 
قولهم : « تلاول العشاء عندنا مسساء غد » . 

ولقد حدث أن استطاع أحد الثقلاء آن يقتحم منرل 
« جونه » برعم تعليماته الناهية عن مثل ذلك . واكنه 
سرعان ما استولى عليه التردد بفضل اللرود الذى عامله 
به الرحل العظيم ٠.‏ فقد وضع ( جوته » بدبه وراء تلهره ©» 
ورفض. أن يتكلم . 

وكان من مأثور عادته أنه اذا كان زاثره رحلا له شىء 
من الأهمية » سعل قليلا » وتمتم بعبارات غير واضحة 


هب 168 سه 


سرهان ما نضع حدا للحديث . ولقّد كان يقسم خطاباته 
إلى نوعين : خطابات أولئك الذين يطلبون شيثًا ( وكان 
يمرقها ) ) » وخطابات أولثك الذبين بعرضون عليه شيثًا . 
وحتى هذه لم كن برد عليها ؛ الا اذا كانت فيها عروضن 
فيها شىء من الفائدة له , 

وقد يقال أن مثل هذه الآنانية شديدة القسوة » وان 
بين أشهر المشاهير من برد على خطاباته » وأن بين التقلاع 
من ستحق الاهتمام » والعطف » بل الود . ولقد شكا 
الكشيرون من هذه الصغة غير الانسانية من صسسسيفات 
2 جونه » »؛ ولكن هذه الصفة هى التى مكنته من تأليف 
« فاوسستث » و « فلهلم مابسستر » . 

ان من يسمح لنفسه بأن بفترس ©» سوف يفترسس © 
وسوف بموت قبل أن بؤدى عمله . ان الرحجل الذدى 
عنده رغبة ملحة فى العمل لا تطلب من الآخر ين الا 
ما سوف بساعده , أنه لا بعرض عن عمل بمكن أن يكون 
نافعا » وفى استطاعته أن يؤدبه جيدا » ولكنه يجتنب 
المناقشات »2 والاحتماعات ©» وقاعات الاستقبيال الحافلة 
بمخترعى العبارات . وبذهب « حوته » الى حد أسداء 
النتصح ١لى‏ مثل ذلك الرجل »© بأن يتجاهل الأحداث 
اليومية اذا لم كن فق وسعه أن تقول بصددها أى شىع ٠‏ 

ولو اثنا أثققنا ساعة من صباح 0 لوم فى التحدث 
الى 'أنفسئا عن الحروب الئائية » وسساعة أخرى فى 
التتحسر على نتائحها الحثتملة ) مع أننا شسدلنا ونداء 45 
ولا قوادآا 14 ولا صعحفيين 4 ولا أى شىء فقاأئئا بذلك 
لا تسسدى أنة خدمة الن وطننا ؛ بل نضيع اعظم شىع 
لا يمكن استعادته بين كل ما نملك ©» وهو حيسساتنا 
الفعصيره ٠.‏ 


ااه 


0 النظام فى العمل بالنسسية الى « حوته » قد أمتد 

ى العاطفة ٠‏ سباع اننا لو اسلمنا انفسنا دون تحفظ. 
7 دواقعنا العاطفية ©» فانئا كثيرا ما تصبح عاجزبن عن 
أى عمل . وهذه الدوافع طبيعية » ولا يستطيع أحد أن 
لصم الوضال أن نكر ا سبعباتهع المسائفة من كل 
النواحي فى سبيل عملهم . 

ولكن هنالك قاعدتين بحب تذكرهما واشاعهما : الأولى 
أله دجب ألا سمح لأنفسنا بالالصراف عن عملئنا سسب 
عواطف حو فاء أو ميا لع فيها ( كم من الشباب دوا 
درجاتهى الجامعية سسب نزوة حب لغانية ! ) . والقاعدة 
الثانية هى التضحية بكل شىء ق سبيل العمل الذى 
بسح حق مثل هذه التضحية 8 


وعلى هذا الندو ضحى ١‏ بروسكث » بحياته فى سيل 
اتمام رواشه 3 وعلى هذأا النحوق أيضسا ضحى الزعيم 
الوطنى فى زمن الحرب أو عند حدوث أزمة مستعصية » 
بكل شىء . 

ولقد خلق ١م‏ حوفر «( عواطفه © وشكا بعضص أصدقائه 
مر حفائه 0 ولكن هذا الحجقاء قد مكنه من اعادة أقليم 
« المارن » الى ما كان عليه . 

وكل عظماء العاملين » أو حلهم » بعر فون كيف بعتز لون 
العمل بين الحين والحين . فهم بملكون منازل فى الريف » 
حيث بتحررون من كل التبعات » حتى نحو من تربطهم 
لهم روابط ااود والصداقة 8 وهئاك قفقط سحل 
الأحداث والعواطف موضعها الصحيع من الصورة الهائلة 
الشاملة . 


د الأاكاا اه 


ففى ضو ضاء مدينة صاخة ) تحد أن مسر ححياة © أى 
مقالة فى صحيفة »© أو شيئًا من الثرثرة السخيفة ؛ نيدو 
على حانب من الأهمية » فهى تحتل مكان العمل والتفكير 
الحجدى . وتحت الانجم الساهرة الى الأبد » ترتد الاشياء 
التافهة الى الظلام » وتختفى عن الالظار . وعندئذ » فى 
سكون الليل والروح © تنهض أآسس الصروح الشامخة »© 
على أرض أزيلت عنها الأقدار والأكدار 0 

بشقول « ياربه » : « أبتها الوحدة ؛ انك انت وحدك لم 
تمنرلى قدرى » . وبجب أن ضاف ألى هذا : أنت وحدك 
لم - في 3 

2600 

اقد تحدثنا عن العامل الذى بختار عمله بنقسه © وله 
الحرية فى أدائه أو الانصراف عله © وبحب عليه أن , 
امه بنفسه » الأن أحدا آخر لا ستطيع أن بفعل ذلك . 


وشنبفى لنا الآن أن نشير الى أولتك الذين ليسوا هم 
انفسهم خلاقين ولا زعماء » بل نحصر عملهم فى مساعدة 
أأعسكر بين 34 ورؤساء أركان الحرب 6 ورؤساء الإدارات 0 
والسكرتيرون 2 الذن المجحبه عليهم اع تعليمات معيئة 5 
وهذه التعليمات بجحب اتباعها بدقة ») حتى لا قنشآا آئة 
صعوبة أمام أو لك الذين مع وأحبهم أن نصدروها 5 
وهذا قطلي سنا شنصينة خاصة : 

فان الرجل الذى تعمل مع آخر بن مؤتمراأ معهم بأوامر 
ونين + بح إن كين كالنابعن القرون ب ناذا كات 
قوةٌ ارادنه أكثر ممآا شبفى 62 وكانت أفكارهة نتعار ض مم 
؟'فكار رئيسه ؛ فان تنفيذ الأوامر كون دائما مو ضع 


ب ااال ب 


شك 6 يسسيييا مجاو لته تفسسير تلك الأوامر فى ضوء أفكاره 
الخاصة . والثقة بالرئيس يلبغى أن تجمع شمل 
مواعووسية + 

ومن الواضح أن الطاعة لا بحوز أن تنقلب الى عبودية . 
فان رئيس أركان الحرب » أو رئيس أحد الأقسام » يشبفى 
أن كون فى وسعه اذا رأى ب خط أو صوابا ب أن رئيسه 
يرتكب غلطة فاحثشة ؛ أن بصارح بذلك فى شحاعة . 
ولكن هذا النوع من التعاون لا بكون له أى أثر الا اذا كان 
وداع مثل هدله الصراحة اخلاص واعحاب صادقان . 
فاذآ كان الضابط الصغير لا بعترف بأن رئيسه أكثر تجرية 
منه وأقدر منه على صحة الحكم » قانه بقدم اليه أردا 
خدمة ٠.‏ وانتقاد المرءوس, لرئيسه بجحب أن كون عرضا 4 
بدلا من أن يكون عادة ,. 

لروىق المارشال 0 بيتان ا( كيفب أنه ف غضون الحرب 
الآخيرة » اقترحوا عليه أن بلحق ضابطا جديدا بهيئة 
أركان حربه » فمفى به الى الريفف © وعرض عليه مسألة 
فى غلم الخطوك الخربية قاشان بنقميه !ان طريقة جليينا 
فلو أن الضابط وافق على ذلك الحل © ودل بهذا على 
أنه رجل من ذلك الطراز الذى لا بعرف كيف بشقول « لا » 
ابدا » لرفض اللمارشال أن نقيله . ولكنه على المعكس من 
ذلك »© انتقد آراع القائد العظيم باحترام 2 ولكن لتصميم » 
قنال بذلك تهنثته »؛ وظفر بالنصب . 

وبضيف المارشال الى ذلك قوله : « ان المشكلة هى أن 
ألواقعة ما لرثت أن شاع خيرها بين كل رحال الحيش ) 
فلم يكن فى وس عى أن أفتح فمى حتى يبادرنى أصفر 
الضباط يقوله فى حماسة : « كلا با سيدى المارشال ! » . 
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ولقد أفلات مثلى زمام أعصابى مع واحد ملهم 8 ولم نحدث 
ذلك بعدها ابدا » . 

ماذا يجب أن يفعل المساعد »4 إذا كان يعلم انه على 
صواب »© ولكن رئيسه برفض الأخذ بنقده ؟ . 

بيجب أن بطيع الأآمر بعد أن يعرض اعتراضاته . قلا 
يمكن أن بكون هناك عمل جماعى ؛ دون أن يكون هناك 
نظام . فاذًا كان الأمر بالغ الخطورة الى حد أنه قد يؤثر 
على مستقبل أمة أو جيش أو مؤسسة نجارية ©» كان 
لصاحب النقد أن شقدم استقالته . ولكن هذا الاجراء 
بيجب أن لكون آخر سهم فى جعبته 4 فما دام الرجل 
يعتقد أنه ستطيع أن كون نافعا فى عمله » وحب عليه أن 

والتهديد بالاستقالة بكفى فى بعض الاحيان . ولكن 
تقديم الاستقالة قد بتكرر أكثر مما ينبفى . 

عندما كان « ليوتى » قومندانا شابا يتلقى أوامره من 
الكواونيل « جالينى » »© علمه الأخير » فى بادىء الأمر ©» 
فن الاستقالة . ففى كل مرة برفض فيها القائد العام للهند 
الصينية أصدار أمر طليه الكولوئيل « حالينى » كان 
الأخير بقدم استقالته . وبالنظر الى شدة الحاجة اليه » 
كان مصير الإستقالة الرفض © ومصير طلبه الموافقة . 
وفيما بعد » فى مدلغشقر 4 عندما كان « جالينى » هو 
القائد الأعلى» حدثت مشادة بين الرجلين » فقدم أصغرهما 
استقالته » وبعد 'أيام قلائل أعيدت اليه وعلى هامشها : 
« كلا ! كلا ! ليس الى حاليئى © . 


ومن وأاحب رئيس أركان الحرب ؛ أو رئيس القيسع ( 
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أو السكرثير + أن بروض نقسه على أساايب رئيسه فى 
العمل والتكير 8 ولحدث أحيسانا أن تكون الأوامر 
غامضة » وعندلك كون عليه أن نشو ألى مهمة تفسيرها . 
ولقد كات « قيجان » لقوم بتفسير أوامر رئيسه اللمارشال 
« فوشن » , 

فاذا كانت تلك الأوامر عبارة عن ملاحظات عامة تلقى 
شيا من الضوء على المستقبل الفامض © فانه يكون من 
واجب رئيس الأركان أن ستخاص منها تعايماتث مقصلة . 
وعلى هف! النحو استخاص « برتييه » من فكرة الإمبراطور 
تعليمات تقفى تتحرك القرات . 

واذا كان الرئيس حاد الطبع ؛) كان على رئيس القوات 
أن يطيب خاطر المرءوسين الذين يإؤذى ش عورهم أو 
يهاجمهم © وأنت حدر الزوار سرا من امو ضوعات التى 
يجب 'عليهم احتنابها . 

وق الحرب الأخيرة 6 التحقت بهيئة أركان حرب قائد 
انتجليرى » كضابط اتصال . وكان هذا القاند عظب 
القدرة على التنظيم » وكان فى جوهره رجلا طيبا من كل 
ناحية . ولكنه كان مكتشبا متقلب المزاج حتى أن ضباطه 
أطلقوا عليه اسم « الجترال الأسود ) . 

وبفضل مصادفة سعيدة ©» هى كول قرنسيا »6 لم 
تكتب لى [انحاذة من ثورات غضيه وحسب © بل كان 
يعاملنى معاملة ودية كريمة » وبدعونى اتناول الشاى معه 
على انفراد ق عصر كل نوم , وفى احاد شنا الودية 4 كان 
فى وسعى أن آأتحدثك اليه عن أى شىء . ولم آلىرث 
رويدا رويد!ا حتى وحدت أثنى !حمل اليه رسائل لا حصر 
لها من باط بربطانيين »6 بعضها خاص بالعمل وبعضها 
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الآخر خاص بأشخاصهم ووظائفهم 3 وكان هو لاء الضياط 
يطلبون الى أن أطلع « الجنرال الأسود » على حقائق 
ما كان سق اليها لى أنهم أطلعوه عليها بأنفسهم ٠.‏ ولقد 
سينك من ذلك مدى الخدمات الجليلة الت إيمكن اسداوٌ ها 
1 ى الأفراد والجماعات »6 عندمأا لفسع ع وأسيع النفوذ 
لعته فى شخص ما . 

ونروات الرحل العظيم لحب احترامها ٠‏ لأن الو قشت 
اللازم محاربتها أثمن من أن بضاع ٠.‏ فرئيس أ لفسم 4 
ورئيسه »© قد بصلان الى حالة من حالات التكاقل 
والتعاون . 

واللوظف اللبق يعرف الكامات التى لا ينيفى له أن 
بذكرها فى حضرة رئيسه »© لأنها تثير فى نفسه عقدا أو 
ذكربات أليمة 2 أو بسع غضبه ٠‏ وطق بعر ف كيف بعر ضص 
موضوعات بحيث بهتم لها الرئيس ويعطى فيها آراع 
رضية . وهو أنضا ندرك بو ضوح أخطاء ألر ثيس وتلواحى 
ضعفه ؛ ولا شال من احترامه له لهذا السبب ؛ بل ببذل 
غابة جهده كى سسد الثفرات . 

والعمل تحت رباسة كبار الموظفين » بجعل الشيان 
الذين لم تتعودوا 'السثولية أن النقوذ ان اعطاء الاؤامن 2 
الخطورة : وق مثل هذه الاروف الخساصة » لايد مع 
توخى الكتمان . 

فالشاب »© أو الشابة »© بدافع من الرهو باتصالتله 
بالشئون الهامة » قد يستهويه أن يباهى بين اخوانه باخبار 
العمل الذى قوم به . فى حين أن من واحبه ألا بتحدث 
عنه » فقد بنجي عن مثل ذلك الاستخفاف ضرر لا حد له . 
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وعلى آى حال فان هناك متاعا ينطسوى عليه الحرص 
والتكتم ٠‏ ولا ثىء اكثر اثارة للنفس من أن تكون الالسان 
مستودع أسرار » يعرف الحقيقة » وبخفى معر فته بها . 

وما كان أبرع مدام « ربكامييه » فى ذلك ! ففى وقت 
با 6 كالتك مسستودع أسرار زعماء أحزراب متعارضة »© أو 
.جلين يتنافسان على منصب » أو أسرار مؤلف ونقاده .. 
ثانت تنصفشى © وتبدى أهتمامها »؛ وتعتشر عن أحدهم 
الآخر اذا لزم الأمر » ولكنها لم تكن تفشى سر أحد . 
كان دورها بنحصر فى معظمه فى الاجابة على قليل من 
لأسئلة » ولكنه كان دورا نافعا » وقد قامت به بطريقة 
بعث على الاعجاب . 

وعلى المساعد ألا تكتفى بالحصول على محرد المعلومات 
طاوبة وحسب »؛ بل عليه أيضا أن يحصصل على المعلومات 
تى قد تلزم فيما بعد . ومن واجبه أن بتكهن بأفكار 
ئيسه © وبمهد السبيل الى تحقيقها » وأن تخلص من 
وساوس التى لا ضرورة لها » وأن يتواى بنفسه ترتيب 
بخار الأموو © وهل ذلك العمل ارب الذق. كم على 
مدر حياة كل رحل ذى أهمية . 

والسكرثيرة المراة ذات اللكفاءة » هى خير مساعد . 
الدور الذى تقوم نه قير مقصور على تسحيل ما دملى 
بها ورقم الرسائل على 3191 الكانية ١‏ بل علبها أن تحفظ 
رسائل والردود فى ملفاتها الخاصة » وأن تختزن 





ف قدمين . كذفاك دحب أن تشتحلى كل نضائل رئيس 
رأة » بكون من مزاياها المقدرة على التكين »© والمحافظة 
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على تقدير رؤسائها لأنفسهم » واشاعة رو الرضا فى 
حر الكدن .ومن راجيا فى تفن الز قنع لا بحذل الوقتها 
شيئًا واضها ؛ لأنه اذا تنبه ألى انوثتها أحد رؤسائها 
اكثر مما يلبفى »© اثر ذلك فى العمل تأثيرا سسيئًا . وهو 
توازن عسير © ولكن الاحتفافل به ممكن . 
26 

ولقد ظل الناس زمنا طويلا وهم ينظرون الى العمل 
باعتباره عارا وعقوبة الهية . « من عرق وجهك سوف 
تاكل الخيز » . وكان العمل اليدوى » والكثير من العمل 
الذهنى »؛ من واحبات العبيك ٠.‏ 

وفى روما » كان علماء قواعد اللفة » والرياضيات »؛ من 
اليد . وفيما بعد »6 أرآد النظردون أن يقسسموا الرحال 
طبقتين : كادحين وأعيائنا . أما الأولى فقوامها من 
تكسبون أجر أعمالهم » وآأما الثانية فقوامها من بعيشون 
على دخلهم أو أرباحهم 4 ولكنها كالت تثرقة غامضة 8 

فمدير المصرف الذى بدر عليه منصبه مائتين الف من 
الفرنكات فى السئة © كان بعتبر حنذاك من لأبناء الطبقة 
الكادحة . فى حين أن صاحب الحانوت الصغير © أو 
صاحب الملكية الزراعية المحدودة 4 الذى لا .كاد دخله 
سلغ عشرة آلاف من الفرنكات س:وبا » كان بعتبر من 
الأعيان . 

ولقد افترح « آلين » تعريفا اعتق لد أله اذا لم بكن 
صحيحا كل الصحة »؛ فهو على الاقل أقرب الى الكمال . 
فهو بطلق اسم الكادحين على من بعيشون من عملهم » 
بدوبا كان أو عقليا 4 وبطلق اسم الأعيان على كل من 
لعيشون من كلامهم ٠.‏ 
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فالمحامون ؛ والئنواب الاشتراكيون ؛ والتسولون ؛ 
يسميهم الأعيان » لأنهم يكسبون رزقهم من طريق اقناع 
لآخرين بن بداتمسوا لوي المسال» ...واليناوون و(الضصتاع 
بهم حاجة الى اقناع » فان حودة عملهم كافية لأن نروج 
سوقه . وصاحب المصنع الكبير من الكادحين 'ايضا اذا كان 
بكسب أمواله من طربق معر فته القنية وحدها 04 ولكنه 
بكون من الأعيان اذا كان نحصاحه راجعا الى صداقاته 
وعلا قاته مع كبار رحال الأعمال 8 


وقول «آلين» أن لدينا لهذا السسيب »© حالتين ذهنيتين 
مختلفتين أشد الإختلاف . فاالل. كادح الذى تعمل على 
الطبيعة ويقوم بتحو لهسا 04 ليست نه حاحة الى لطف 
الطباع ؛ «ولكنه سدعا الى القدرة على التغلبية. + “تسيو 
لهذا خشن الطبع يزدرى التسادب 6 وهو برتدى من 
الملاسس ما يتفق مع مقتضيات عمله © دون مدر ال 
اعتبارات الأزباء على الاطلاق . 
رفيق الحساسية 4 بحاول أن يوا جه العبارات السمارة الى 
اولئتك الذين هم مسار رزقه : كالناخسين 4 أو جمهرة 
المستمعين م6 أو الأصد قاء 2 وملاسه بلسعى ألا تدعو ألى 

وفى قصيدة رائعة من عيون الشعر © يصور « كبلنج » 
العلا قة البعيدة الغرسة © بين أبناعء « مارثا » » الذين 
ص .عون القت منناء 6 وينشئون الحسنور 4 وير صقون 
الطرق 4 ويقودون الطائرات وسدو قون القطارات ٠ه‏ ودين 
ابئاء « مارى » » الذين سامون على سرر وثيرة فى « عربات 


الوم ( الفاخرة 6 وتسور على رأحتهم هود الآخر بن 5 

وكل تقسسيم للكائنات البشربة الى ممحمصوعتين »2 أو 
بالأحرى طبقتين م( هوق ميصدر خطر ؛ كما أنه فى "مسجموعه 
شىء مفتعل , فالشاب من طيقّة الأعيان قد بكون فى ميوله 
وسلوك» من طبقة الكادحين 4 ولا جلك سعاد نك أبدا أدآ 
ايتعد عن المحركات الآلية . كما أن مهندسا مكانيكا كك 
يكون واحدا من أبتسسام )0 مارى » أاذآأ سافن 04 حيث 
بحل محله فى مصلمه واحد من أبناء « مارثا » . 


ومهما بكن من شىء © قلا شك فى أن البعض ايسيت 
بهم حاحة الى مازاولة أشق الأعمال » قى حين انها 
ضرورة يومية لا غنى عنها لبعض آخر من الناس ٠‏ وعلى 
هذا النحو تنشياً الكراهية العميقة بين هؤلاء وهؤلاء . فهيول 
دمكن التغلب على شر قدسم قدم ألجنس. المشرى 8 
لقد 5 الثورات فى ذلك دائما ) وسوف نتوالى فشلها 
دون أستثناء »6 لانها لا لضع مو ضيع الاعتيار © لا الرحدل 
الخالد » ولا أصدق النلريات جميعا : نظرية الخطيثئة 
الاولى ٠‏ 

وى الشفول ان موتح شاه تناع" الإلاقة ارييف 
أن حعل حياة الرحل العامل اكثر أرهاقا وأشد أملالا » 
عن التقر ب ينها ودين حياة طلقة الأعيان . ولقد شهدتا 
فعلا فى غضون مائة من السئين)كيف الخفض عدد ساعاات 
العمل اللازمة للادارة العامة للأعمال بمقدار الثلث , 

والعمل الذى يتطلب مقدارا هاثلا من ألقوة » سوقفه 
بعهد به الى الآلة بصورة مترايدة . صحيم أن الآلأت قى 
حلت محل ١‏ العمال المدريين الأذكياء » ولسكن هذه فترة 
انتقال وحسب © استعيض فيها عن اليد الماملة نظام 
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« السبر » الآلى . وفى يوم من الأيام » سوف يتولى 
الإنسان الآلى أمر الاشراف على « سير » الآلة ؛ أما العامل 
الذى سيكون دوره مقصورا على محرد المراقية © فانه 
سو فا لصبح مهنتكسا . 
وأهم ما ينشفى تذكره فيما بتصل بالعمل اليدوى هو : 
مهما دكن من بساطة العمل أو تعقيلكه »؛ فاله يمكن أن 
يؤدى أداء جيدا أو رديثا . فهنالك طرق بارمة وأخرى 
عقيمة لجن خنوق: + كنا أن هنالك طرقا بارعة وأخرىي 
سئيمة 0 لنحضير محاضرة 3 
والكاتية على اآل3 الكاتية قد توٌدى عملا ممتازا أو عملا 
لا بأس به وحسب . والمادار فى ذلك على طلريقتها » وعلى 
اهتمامها بعملية الكتابة على الآلة » وعلى, المسافات بين 
العناوين ©» وحجم الصفحات »© ومدى عنانبتها باعادة 
القراءة . وهى أذ تحاول أن تحعل عملها أحسن قايلا مما 
هو مطاوب منها » لصبح فئائة على الفور ©») وتجد أنها 
نكافة) على حجهودها الاختيارية بشعور دأد لم بالر ف سا 
العيي” ٠.‏ فهى لم تود ذلك العمل من ل مخدوم » بل 
من أجل أحترامها لنفسها »؛ ومن أدل انها هى »4 ولهدذا 
ذعد قامت بأدانه لمحن حرلتها 5 
ولذة العمل قد نصير كاملة الى درحة أنها نحتل مكان 
كل لذة أخرى 4 وفى المحاولات التى أبذلها كى اتصور 
الجنة ؛ لا نخطر على بالى أئة صورة لمكان فيه أرواح 
ممتجحنحة لا عمل لها سوى أن تعزف الحانها وثنفتى ؛ دل 
صورة غرئة مكتب أعمل فيها بغير انقطاع 2 فى كتابة 
قصة رائعة لا نهاية لها » بالقفوة الدائبة والمثابرة اللتين 
قلما قدرت عليهما وأنا على وحه الأرض . 
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وحنة البستائى حديقته ؛ والنجار محل عمله . 


ومن ادوع الأمثلة على مز العمل أليدوى بالعمل 
العقلى » مثل ربة المنزل حين يصمح عزمهمسا على اداء 
واجبانها . والمراة التى تحسين تدبيير منزلها ملكة له ) 
ورعية » فى آن . فهى الشسخص الذى بجعل العمل ممكنا 
بالنسبة الى زوحها والى اطفالها » وهى تحميهم من 
الشقلق 4 وتطممهم وتعلى بهم . وهى وزيرة المالية ) 
وبفضلها نتزن ميزانية البيت . وهى وزيرة الفنسون 
الحميلة » وأليها برجم الفضل ان كان فى السيت شىء من 
الحمال . وهى وزيرة التربية العائلية »4 فهى المسكولة عن 
التحاق الفتى بالمدرسة والجامعة » وعن براعة الفتساة 
وثقافتها . 

وععت: أن كون فخان المراة امجاحيا ى. حمل ابيتها 
عالما صغيرا ممتازا » موازيا لفخار رحل الدولة بنجاحه فى 
تنظيم شكون دولته . 

ولقد كان المارشال « ليونى » على حق حين قال ؛ 
انه لا عيرة بمسائل المقاييسن . 

فالشىء الممثاز » ممشال 6 بعض النظر عن أبعاده 62 
ولا راحة للتنساء ؛ الا فى العائلات ذات الثراء الغر يفن : 
واحازة دومين من المتجر أو الملصنع »؛ معناها ار 
ومين فى التنظيف » والفسشيل © والاصلاح 2 والعئانة 
بالأطفال . 

وهنالك دائما اشياء بحب التعجيل يعملها » وبحب أن 
ضاف الى تلك الأفياء ما ما تيذله من الحهود لكيلا تبدو 
دميمة © وكى لحسسن ارتداء ملاسسها »© وكى ستثير 
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عقلها . وعمل المراة » أن هى اتقنته » لا بترك سوى 
القليل من لتحظات الفراغ . غير أن مكافآاته ناجرة . 

وما أعجحب أن برى الانسان كيف أن المرأة بقليل من 
المال وكثير من الشجاعة » تستطيع أن تحيل الكوخ الحقير 
بيتا جميلا نحلى الحياة فيه ! وهنا يلتقى فن العمل وفن 
00 

2000 

وهناك فن للتعليم بغير شك . وهو فن محفبوفف 
بالصعاب © ويتطلب تجربة طويلة . ونحن تدرك هذا فى 
اللحظة التى تحاول فيها السيطرة على سلوك اطفالنا . 
ولا يكون الوالد معلما مجيدا الا فى النادر . فهو قد يظن 
اله بعلم بالأخناف لى اعتحيي ال ما إعلمة 6 وك 
ولكنه سىء الشرح 9 وقد يكون قاسيا ضيق الصدر لأن 
التعليم يملا نفسه ضجرا . وقد يكون مسرف الحنان الى 
درجة تقلذر بالخطر »© لانه يحب أطفاله حيا بالا . ومن 
واحيما أن لهام قواهد فن التعليع من المعلمين المحتر فين 
الذين نجحوا فى فنهم . 

ولا يمكن ان يكون هناك تعليم بغير نظام . فيجب آر 
يتعلم التلميث أولا كيفا بعمل ٠.‏ وتدريب الارادة يجب أن 
بسبق كدر سو العقل. :: وهذا هق اسن فى أن التعليم المنولى 
لا يقدر له آبدا آن يحرز نجاحا باهرا . فالاعتذرات تقبل 
كدر هيا كدف من السيولة ا 
لم بيثم جيدا ؛ هناك حفل فى مكان ما ٠‏ 


أما المدرسة فانها لا السساميح 4 وهدذه دي ميزتها ٠.‏ وأنا 
أميل الى نظام المدرسة الداخلية ٠‏ مع أن له بعض العيوف 
الحدية . فهو قد بنحم عنه الحراف الخلق 6 كما أنه نظام 
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قاس على الدوأم » ولكئه يصنع رجالا . وهو برغم الاو لاد 
على أن بحدوأ أماكنهم بين الحماعة . أما فى محيطل الأسرة 
فانهم بحدون أماكنهم معدة لهم 8 وهذآا أسهل مما لشفي 
لهم ٠‏ وفى حالات الضرورة القصوى 4 واذا كان الوالدان 
يتصفان بالحكمة © تكون المدارس النهارية مرضية حتى 
سن الخامسة عشرة أو السادسة عشرة لأن اطلاق الحربة 
للشبان بين السابعة عشرة والعشرين فى مدينة كبيرة » أمر 
ينطوى على أشد المخاطر ٠‏ 

والتسلية ليست تعليما . فالصمد4 ف من التعليم هو 
انشاء هيكل من المعرفة فى ذهن الطفل » والاقتراب بالطفقل 
تدريجا من مستوى الذكاء المتوسط بقدر الامكانٍ 8 6 
التجارب 6 والكتشفات الجديدة » اضافة نفسها الى ذلك 
اليكل . 
والتوسل الى عقل الطفل من طريق استهوائه بمشاهد 
الحياة العصرية . والتعليم بوساطة الصور والراديو 
وافلام السيئما عدانم الثآثر فى حد ذآانةه , ولا يتبعى الإلتجاء 
الى هذه الوسائل » الا اذا احتوت ب وهذا ممكن ‏ بعض 
الجهود أو التحمس بصفة خاصة 4 . فما يتعلم يغير عنام 
الشفاهى الذى لا بتطلب مساهمة شخصية من التلميذ » 
بكاد يكون فير ذى جدوى فى كل الأحيان . والاأصقاء 
ليس عملا بؤديه الانسان . وهذ! بطبيعة الحال لا ينطبق 
على تعليم اللغات الحية . 

وللتعليم الأولى اكبر نصيب من الأهمية . غير الوالدين 


هم وؤولل اي 


كثيرا ما لا يعلقون أهمية كافية على الدراسات الأولية ٠.‏ 
والواخذا ملين. نشول فى “ذلك > ان ابي الا .هر ف كيف 

والواقع أن كل شىء بل فك ما مواي اف فليانة بجاد 
تلقينها منذ البدانة 5 والالمام التام بالقراءة واللسيكاية 
والحساب »© ميزة عظمى ٠.‏ ومعظم الناس لا توجد لديهم 
رديئة تحشمون فيها عناء . والكلمات لا توحى اليهم فور 
قزاءتها المالى اك كبكلها + والرعافنيات أما أن عقن 
الهندسة أو مادىعء علم الجر 4 تجعل من المستحيل 
فهم ما بحىء بعدها . 

5 القليل من الأشياء حيدا »6 خخير من تعليم الكثير 
متها تعليما ناقضا 4..والتهج الدواسى اذا أكتظ بالواد 
"كان امنا اده ورك الو يت عمدت 
حجيدة . قن اخل هلدا لا حون عن نظا لحان 

قال نابلنون * ان تعليم اللفة: اللاقينية والهندسة نات 
فى المكان الأول . أضف إلى ذلك قليلا من التاريخ » والكثير 

مق اللفة التوضة بطيمة الخال .. بوهذا كف > 

وق الشارر بخ والعسلوم 6 ليس من الضرورى أن يلم 
التلميذ ا المكدتشقات والنظربات , 4 واكن لحب أن 
دقهم ما اح عالت التاريخية والعلفية - 5 والأعمال 


اكثر وضوحا وفائدة له مر الدقة المتناهية الو تو خاها 
العلماء الطيفيون الخدتون 

قال « آلين » :ان التعليم يجب أن بكون وئيد الخطى 
عن عمد وساىق أصرار ٠‏ وهذده العبارة حافلة باملعحانى 
بالنسبة الى بعض رجال التعليم العصريين © الذين يميلون 
ميلا محفوفا بالمخاطر الى اهمال القديم من ثقافةالأجناس» 
التى هى بمثابة اساس ضرورى فى التعسليم بأسره © 
ويميلون الى الاعلاء من قيمة مبادىء واحداث لم بطل بها 
العهد . 

والمعلومات ليست ثقافة . والشاب محتاج الى الثقافة 
أكثر حدا من حاحته الى المعلومات . 
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هل سمكن أن نسمى القراءة عملا ؟ . 

ان « فاليرى لاربو » بيقول : انها رذيلة لا ممساقبون 
عليها . وعلى العكس من ذلك © يقول « دكارت »4 أنها 
محادثة مع أشهر اهل الماضى . وكلاهما على صواب . 

فالقراءة تصبح رذيلة حين يلجأ اليها الانسان بوصفف 
كونها نوعا من ن أنواع المخدر © بحرره من دنيا الواقع 6 
وينتقل ا دنياأ الخيال ٠‏ والمصابون بهذه الرذيلة 
يقراون باستمرار ©» وكل شىء فى نظرهم حسن ؛ والواحد 
منهم قد يفتيح مجلدا من موسوعة وبقرأ فصلا عن فن 
التصوير بالألوان امائية » بنفس الشراهة التى يقرا بها 
فصلا عن الاسلحة النارية . فاذا هو ترك وحده فى غرفة ©» 
فسرعان ما بتوحه الى عصث نوحد كومة من الصحف 
والمجلات ») وستغرق فى قراءة أى شىء بدلا من أن يترك 
لأفكاره هليهة . 
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وهذا النوع من الناس لا بنشد أفكارا ولا حقائق 6 بل 
نشد مجرد سلسلة لا نهابة لها من الكلمات تحول بي 
وبين مواجهة العالم » أو نفسه ©» وهم لا بخرجون من 
القراءة الا بأقل القليل © وهم لا بنصبون ميزأنثا للقيم ©» 
على أساس المصادر المختلفة للمعلومات . والقراءة على 
نحو ما بمارسولها » :عمل .سلب 6 فهم ,يتنقلون. من صفحة 
الى أخرى ؛ دون نعقال ولا تدبر »6 ودون أن يفردوا 
للصفحات فى عقولهم فراغا ») ودون استشيعاب لها على أبة 
5 

والقراءة بقصد الجعة » تقتضى بذل مزبد من الجهد . 
فقارىه القصة ائما شرا ليستمتع بالقراءة على امل أن 
عكر على الحمال ؛ أو بحد اثارة أو اغتساطا لشاعره 
الخاصة ؛ أو حك المغامرات التى ضنت عليه بمثالهيسا 
ألحياة , , 

وثم قارىء آخر قل تعمك الى القغراءة عسأة أن تعشر 
الاحد الشعراء أو دعاة الأخلاق على عبارة براها أقصح 
العسرآا عن احصساساته . وفضلا عم هذا وذاك 6 يوجك مرن 
قرأ دون تركير عل حقفة معبنئة من التاريخ » ملئمسا 
مكمه التحفق من واقع القرون المشتعاقة 6 مهرم تنشابه 
الأحاسيس الاثسانية . وهذا النوع من القراءة بقصسد 
المتمة » ملحوظ الفائدة , 

وأخيرا » فالقراءة على سبيل العمل نوع يعمد اليه 
الرجل الذى يلتمس معرفة معينة يحتاج اليها لكى بدعم 
أو يستكمل فى ذهنه هيكلا بتصور مدى ضخامتة , 
والقراءة على سبيل العمل بيجب أن تتادعهسا اليد وبين 
أصابعها أاقلم ؛ الا اذا كان القارىء يتمتع بذاكرة محيبة 
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القوة . فالبحث مرتين عن عبارة بريد الانسان استخدامها 
مضيعة لوقت ثمين . 

هل لى أن اذكر حالتى الشخصية ؟ النى حين أقرا 
مجلدا من الإلفات التاربخية أو أى كتاب جدى من أى 
نوع © أعمد دائما الى تسسجيل مذكرات عن الفصول الهامة 
أشير فيها الى أرقام الصفحات . وبهذه الطريقة استطيع 
العثور عليها دون الحاحة الى اللحث عنها في الكتاب 
بأكمله . 

2 

وللقراءة كسائر الأعمال »© قوامدها . والمعرفة التامة 
بكتاب قلائل » وموضوعات قليلة » أكبر قيمة من المعرفة 
السطحية بعدد كبير من الكتاب والموضوعات . فالحوانب 
الدقيقة فى كل قطعة مكتوبة © بندر أن ندو واضحة 

03 قراءتها أول مرة ٠‏ 

وعلى أأرء قَّ زمن شبانه أن لعدث دين ألكتب كمسا 
سحث فى ألدنيا عن الأصدقاء ٠‏ وعللما بوجد هؤلاء 
الأصدقاء » وبقع عليهم الاختيار ويتم توثيق الصلة بهم » 
لحب على المرء أن تعكف على م كتسوأ ٠.‏ وتوطيد الصلة 
مع « موئتالى » »© أو ١«‏ رتس ») 4 أو « بلزاك © © أو 
« بروست » »© لكفى لاغناء ححياة الانسان كلها , 

وفى القراءة 6 بحب على الواحد مئا أن بركزر معفلم 
أهتمامه على العظماء من كتاب المافى ٠.‏ ولا شك فى أنه من 
الطبيعى والضرورى أن بحيط علما بآثار الكتاب المعاصر بن» 
فمن المحتمل ان نجد لنا اصدقاء من بيئهم 4؛ أهم ها لنا 
من المخاوف والمطالب ٠‏ على أن عليئا الا نفرق انفسئا فى 
بحر لجى من الكتب التى لا بميزها ثىء . فالروائع عديدة 
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لا يستطيع احد أن يلم بها جميعا . ولنضع ثقتنا فى حسن 
اختيار الأجيال الماضية . 

والرجل قد بخطىء » والجيل بأمره قد يخطىء أيضا » 
ولكن الانسانية لا ترتكب شيئًا من الأخطاء . ولا شك فى 
أن هوميروس 4 وش كسيير © وموليير » سستحقون 
ها ااحرروة امن الشهرة + ونحن تحتحهم ‏ يعض التفضيل 
على الكتاب الذين لم يصمدوا بعد لتجربة الزمن 

ومن واجبنا أن نحسن اختيار غذائنا الأدبى . وكل 
ذهن «تطلب غذاءه الخاص . فلنتعلم من هم اصفياونا 
من المؤلفين . وسيكوئون مؤلفين آخرين غير من 
أصدقاونا . ففى الأدب » كما فى الحب » يسععنا ها نهم 
علبه اختيار شيرنا . ف فلنتشيث بما بماسيئا لأننا أعدل 
الناس حكما على ذلك . 

وبحب علينا © بقدر المستطاع ؛ ان تكون قراءتنا فى 
مثل ذلك الجو من الهدوء والاحترام ؛ الى بحيط بحفل 
موسيقى رائع © أو حفل كرسم . 

وليست القراءة مجرد أن بمر الانسان بصفحة كتاب ©) 
وبنهض للرد على التليفون »© ويلتقط أى كتاب وذهنه 
منصرف الى مكان آخير © وبتركه حتى اليوم التالى . 
دل أن القارىء ا لتحقيقى ليسستمتيع بالليأل ى, الطوال وطعىوق 
وحيد » وهو فين أجل .كل لقو م سارل ,اساي :ركفا ل 
لاله بد صر ام لسر لي اند ع لو ريص 
لرحلة بالقطار ألها أئاحت له فر صة قراءة قصة كاملة من 
تأليف « بلزاك » 6 أو « ستندال » »2 أو شيرهما . وهو 
سستخاص مع التعة الخالصة من أعادنه قراءة عبسسارةٌ 
يه ( مثلما يسشتخلصه عاشق الموسيقا من سماع 
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أحمل الحان « سترا فدسكى » © فى « بتروشكا ») . 

ولتجعل نفسك اهلا لقراءة الكتب العظيمة » لان 
استمتاعك بها سوف بتوقف كثيرا على ما تضفيه عليها . 
وتصوير المشاعر لا يعنى سوى اولئك الذين جربوها ؛ أو 
الشبان الذين برقبون ازدهار مواهبهم فى أمل وتربص ٠‏ 
شاب لم يكن ليستطيع أن يحثمل سوى قصص المغامرات 
فى العام الماضى » ثم وقع فجحاةة فى حب رواية « آنا 
كارنينا («( اانه أصبح بعر ف الآن ما هى ماهم ألحب 
وكآلامه . 

والعظماء من الرجال الماملين يقراون « كبلنج » ) 
والعظماء من الساسية شرأون ناسيتس) 4 أو «رتس» 5 
وما كان أمتعم روّبة المارشال « ليوتى » مستغرقا فى 
قراءة بعضص آثار شكسير لوم انترعت مناه مراكش : 
وفن القراءة هو فى معظمه اكتساب فهم أفضل للحياة » 
مما بلاقيه منها فى بطون الكتب . 

وعمل الفئان بششبهة عمل الصائع المأهر ولا بشبهه فى 
أن واحد 0 وكلاهما لا غنى له عن البراعة الفنية التى 
لا تكتسب الا بدراسة الأساتذة الأعلام بعناية » وبالممارسة 
الصابرة ٠‏ 

والوهبة ضرورية بطبيعة الحال ( موزار © وبيرون ) 
وهيحو » وشاتوبربان ) » غير أنه لحب ادراك أن الموهصة 
أذا أهملت تنميتها » ظلت عفيما . 
ولقد رأيت )0 فاليرى ») وهو تعمل © ودرست ما سطرة 
بمروست ( كلمه؛: بحث نتدالى فيه المثابرة 4 و تنشييج 
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لم 2 اي و سبيل اكتنشاف: الكلمة التى تعبر 

عن الفكرة ادق التعبير ©» أو الكلمة الوحيدة الصالجة 
م فى موضهها » لأسباب خفية مرجعههاالى 
المساوقة والانسحام . 

وتدوين ع التوزيع الموسيقى لفرقة كاملة » يقتفى آلا 
فى حالة ان العقرى تعليما موسيقيا ممقّدا لا سكن 
اكتسابه الا بعد جهد طويل مضن . وفى أرفع الفئون 
وأكثرها أصالة © بو حد شىع من الرياضة البدنية 
والتدردبب . 


ومن الطبيعى ان الفنان بكتسب آخر الأمر الخبرة 
والدقة لى أسلويه ولمساته 4 على نحو إسسمتطيع معة ب 
عندما عرف على واحجة التحديد ما هو الشىء الذى تنك 
أداعة 7 أن بوؤد به على وحةه السرعة بنتحاح ح انام ٠.‏ وهذا 
سدو لثير العارفين اعجازا . 

ان « وسار الع يهتم: كديرا ين الاهوة: على رسم 
صورة 2 ساعةكة واحدة ٠.‏ والقد استطاع أن برسهها فى 
ساعة واحدة لأنه قضى كل حيانه فى الر سم ٠.‏ 

ولكن اكتساب تلك الشراعة الفنية التى لا غنى عنما 
للضائع اكاعر 6 لين اسوئ. جرء. والحد من عمل الفنان . 

يقول فاليرى ان القصيدة لا تكتب بالعواطف © بل' 
تكتب بالكلمات . والواقع أنه لإابد من كليهما . وحين 
تكون المسألة مسألة فن » بجب عليئا التراجع الى فكرة 
النظام والشكل » اللمفروضين على الطبيعة » فالشسكل 
ضرورى ©؛ ولكن الشكل الممتاز الذى لا بحتوي على شىء » 
لا بحره مشاعرنا , 


/1! عب 


فمقطوعات « بيتهوفن »© الموسيقية تتمتع بجمال 
الشكل »© ولكن روح « بيتهو فن » قد نفذت اليها: أفكاره» 
ل ولقد وصل « راسين » الى الكمال 
من حيث الشكل » ولكن هذا لم بكن ليعنى شيئًا » لولا 
عواطف « راسين »© ! : 

وعلى هذا فان الفئان ‏ الى حانب جهوده الفنية التى 
تختلف عن جهود الصائع ‏ يجب أن يعيش » أو بالاحرى 
قد عاش ,ا والشعر انفعالات تستدعيها الذاكرة فى 
هدوم »© . 

وهكذا نرى أن حياة الفئنان بجب أن تكون من ثلاثة 
أجراء على الأقل : جرء حسى وعاطفى يستطيع وحده دوت 
سواه أن بحيط الشاعر علما بحقيقة اللساس © وجزءع 
تفكيرى وخيالى ( الشاعر مخلوق مجتر بحب آلا كف آبدآ 
عن احترار ماضيه كى دحيله مادة فنية ) 3 شما الجرع 
القنى الواقعى . وهذا الأخير قد بكون قصيررا . 

ولقد عرفت من عظماء الكتاب من يلف لدة ساعتين 
فقط فى كل بوم . ولكن تأملاته » وقراءاته » واحاديثه » 
صور أخرى من العمل ذات أهمية مماثلة . بقول «احوتة»: 
« أن الاستجمام أعظم ما بحققه العمل » . 

هل لشعى أن لعيش الفئناثن في داخل العالم أو فى 
خارحه ؟ . 

اح لس ان ناه ةن لابو اعد والعزلة 
التامة ؛ التى نعل أمرا طبيعيا بالنسية للرهبأآن » مصدر 
اذى بالنسية الى معظم القئنائين . وهم بعملون على نحو 
شير الأعجاب ما دامت المواد فى متثاول أبدلهم ٠.‏ 

ولقد امتصم « بروست »© بغقرفته ذات الحتدران 
المبطنة بطبقة من القلين » وبدا ببحث عن الماضي . ولي 


د 124/6 عد 


بدا لنا الاقتداء بأسلوب حياته ‏ ولو كان لنا مثل قوة 
ذاكرته ب قلا شك فى أن كلا منا كان خليقا بأن يعثر فى 
حياته الماضية على مادة لا نهابة لها . ولكننا لا نستطيع 
أن نميد أداء العمل الذى قام به « بروست © © فمعظمنا 
يحتاج الى فترات عمل متقطعة تنتخللها فترات استحمام . 

وثمة نصيحة أخرى سسديلها ١‏ حوته » حيث بقول : 
« أن الواحدة شيع مد هش اذا كان الإنسان رايا عن 
سسا » وكانت هناك مهمة معيئة الحبا انحازها ("( 
ومهمتنا بحب أن تكون معينلة محددة 5 قبل أن للتمسن 
الوحدة التى ندشحرها فيها . 
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وفن الاستراحة جرء من فن العمل . والرحل المتعب 
الشدبد الحاجة الى الراحة »؛ لا يمكنه أن يدى اى عمل 
حبك ا وحن 6 تعرف عرد ما هى تلك الإصما 
المكدرة التق تعقب ليالى الأرق 6 عندما ثر قذن اذهاننا" أن 
تؤدى عملها 0 وفى 0 تلك أأحالكة ع لك لكون ثمة حدوىقن 
من محاولة تطميق مبادىء فن العدول ٠.‏ فهذه املسسادىء 
تتترفن. أكون الدمن والبدن مما تعر نكال + 

والحجهاز اليشرى لا ستطيع أن العبكار آلا بالتئاوب لكرقة 
العمل والراحة .,. ونكلام عطلة 5 الأسيوي © المسع فى 
تعض الدول الغربةه 2 تكلام حي يم قيصا تعئى أالصحة 
الاجتماعية ٠.‏ ولقك رأ نت أعضاعء / اللحكومة الفر نسسبية ثال 
منهم الإعياء الى دراحاة العجز عن أنماء عو لهم مفتوحة 4 
ومع هذا كان عليهم أن متخدوا قرارات نتو قف عليهنا 
سلام القارة الأوربية . 


وحين بكون التعب نانجسا عن مجوود بدنى » تكون 


الراحة فنا قير عسي : بلقى الرجل بجسمه على الفراش © 
وينام ملء جفوته . 

أما أذا كان التعب نائحا عن محهود عقلى ©» قان النوم 
قد ار 6 حيث تكون الحاجة اليه ماسة الى أبعت 

. وفى مثل تلك الحالة بكون ثمة ما يقال له ١‏ فقن 
النوم 5 وهذه بعضصس أنرارة . ٠‏ لكى ينام الإأنسان ؛ لحسي» 
أن يؤمن بمقدرته على النوم 5 والعقاتير النومة - 131 
استعملت بمقادير صغيرة ‏ تنحصر جدواها فى تعزريق 
ذلك الابحاء الذاتى . 
تعنيدة الى الحد ال 4 فى ظلام 5-5 » وفى درجحة 

حرارة متوسطة . وعليه آن ينسى كل أفكار الحاضر > 
لانها سيب الآرق ٠‏ ولحب ارغام العقل أن أمكن ذللك 
- على التفير فى 0 البعيد : "الذي و بوجد فيه شى م 
فاشفكر فى 55 حدثت مل عهد بعيد »؛ وحاول آأت 
حفن سن أحفانك المطقة 2 قل تلنث د شيمثًا فشكا أن 
تدخل دليا ساكنة وادعة » تستطيع فيها أن تنام , 

وثمة طرقة أخرى »© تختلف كثيرأ عما تقدم 4 ولكنها 
عظيمة الآثر فى كثير من الأحيان . وهى اعتبار الأرق شيمًا 
لا أهمية له » والتفكير فيه بوصف كونه حادثا سعيدا > 
وتناول كتاب أو شىءع آخر من أنواع التسلية 2 والانتظار 
دون تحدبد وقت معين 4 الن أن تجىء اللحظة التنى 
بتمخض فيها التعب البدثى عن النوم . 

0 
وبكون من العسير فى أحيان كثيرة ملء قراغ رجل” 


يننا 1 نس 


معدتس حاف عر وى الساتة .ليو سنيندر بالل سين 
لا يكون مشغولا بعمله » فيذرع الغرفة كالحيوان 0 
فى قفص © وبغرق ؛ بصورة طييعية » فى رذائل هى 
محرد وسيلة الى أن بحفى من جسمه باحساسات عديدة 
حية »6 يملأ يها ساعات فراغه . ولقد كان من نتائحج حضارة 
العصر الحديرث »© بمخترعاتها وآلاتها 4 أن زاد عدد تلك 
الساعات . ومن واحبنا أن نتعلم كيف نفيد منها . واليك 

ان بعض الأعمال التى يعتبرها الغير عملا » نعتبره نحن 
رياضة : فالتمثيل »6 والعناية بالحديقة ») وصيد السمك 
والحيوان :4 والتحارة > هن اعمال #النسية الى محترفيياة 
ورناضات بالنسسية الى هواتها 6 حتى وأو أقبل الياوى 
على مزاولتها بأقصى ما يستطيع من الاهتمام . ذلك أن 
راحة . ثم ان الهاوى يشعر بنفسه وقد تحرر من صراعه 
مع العالم الخارجى »© وصار له مطلق الحرية فى أن بتوقف 
عن عمل ما هو بصدده فى أى وقت بشاء . وفي هذا راحة 
له من عناء الالتزام . 

ومزاولة الألعاب هى بدورها لون أكثر تحررا! من ألوان 
النشاط © فليسات هناك مشاكل حقيقية تتطلب الحل . 
بل مسجرد مجموعة من القواعد الاختيارية» اتفق المثستركون 
على مراعاتها . 

وليسنى لاعب القطرنج »© ولا لاعب « البر يدج » فى 

ضراع امع الغالو اال مع «الوارة المحدة ب« روهاذا كدان 
عن تسيشين يساعدان على توقم الراحة * فاللاعيون عر فون 
أن خسسارة مباراة » أمر غير عظيم الآأهمية » وبعر فون أيضا 


ب !]سه 


أن تدخل الحظ محدود ٠.‏ 

وينيفى الاشارة هنا الى ما للرئاضة من فوائد خلمي 
فكل لاعنب يفرض على نفسه احترام القواعد » لأن مز 
الألعاب لا غنى فيها عن القواعد . وحين تكتسب شه 
بأسره مثل هده القاعدة ويتوارثها حيلا بعك حيل 4 
بكون خليقا بأن يمس فر عن وجود مواطنين يحتر 
القانون 5 

« انه لا براول اللعبة حقا » © هكذا بقول الانجليز 
الآخرين . وبعض هذه القواعد اختيارى على غرار فقو 
العنين أو الحولف. 4 ؤلكتها” تحمل من امجاملة ندبلا 
الخوف » ومن الرياضة بديلا عن الحرب لأنها تمكتنا 
أن نتكهن بانفعالات أولثتك الذين نعيش معهم 5 


ونحن فى امسرح نفعل الأآشياء بطريق الانابة وحسمم 
حيث نجلس »© دون حراك »© ونراقب ما يفعله الآخروء 
وهذا بثير اهتمامنا لان « ليس بين الاشياء الانسانية ما 
غريب بالنسبة الينا » . فالاحاسيس والمواطف | 
تصورها المسر.حيات الهزلية أو الجدية ‏ انما هى حواه 
واحاسيسنا , وتحن تعيشها مع الؤلف: + قلباذا ني 
راحة فى ذلك ؟ . 

السيب هو اننا فى ميدان الفن »© غير مطالبين باد 
قرارات . فالماساة التى تثير اهتمامئا » والتى بمكن 
تكون مأساتنا نحن »6 أنما تضع أحداثها فى دالم لخيالم 
ونحن تعلم ذلك . 

على أن المسرحية تخرج بجمهرة نظارتها عن تقاه 


انلا ده 


الحياة » وتدفع بهم ألى ما فيها من مشاعر ثبيلة عميقة ) 
وعلى هذا النحو تستطيع أن تسسمق بهم وئر قبع أقدارهم 
أن حتف يعيك . على أن الهدنة الفعالة فى حرب حقيقية » 
خليقة بأن تكون شيئًا بغيضا لو قدر المسرحية أن تحل 
محل الحياة التى بعيشها الناس »؛ كما أن السيئما 
والراديو » اذا هما استخدما بقصد واعت كال » فانهما 

بعداننا للاضطلاع بالمهام الجديدة 2( وذلك لبها شغلنا عن 
أفكارنا . أما اذا نحن سر فنا فى الاقبال عليقا »© قانهما 
يتقلان الينا عدوى الفئاء . 

ومن بواعث الراحة أن برحل الانسان عن بلده » لا لأن 
السفر لذ بنطوى على أعمال ومية صعية مختلفة » ولكن 
الآنه بر يحنلسا من مسكواياتنا . واذا 1 ستةاينا حالة 
الأشخاص ار سميين » قاذآأ اكسافر الآن 0 لنفسه 
ققط © ولم بعك ننه الشعور الدائم بالمسلقو 5 و نحن 
جميعا »6 بين الحين والحين > تحعاي الى 0 
والتجديد » ببدو النظام الرتيب بعده وبالقياس اليه » 
وقد أرندى وبا قشيبا من البيحة 8 

ومهما يكن من شىء فان فترات الراحة يجب أن تكون 
جره ونه هذا نان الايسان لبحدي نحن يها مدى 
ما نستعيده من للاطنا الذهئى بفضل السغقر آبياما 
معدودات . 
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والرجل المحب لعمله حقا بعود اليه بعى الراحة البالفة 
القصر » وهو بشعر ينوع غريب من البهجة, وعندما ينهمك 
تماما فى عمله » تبدو له نهائة العمل كأنها نهابة ألحياة , 
نهل يكف عن العمل قط ؟ . ْ 


م لاقل سه 


ان الرجل من هذا النوع يحمل مشكلاته معه . و حون 
بكون الكاتب على سفر © يروح شلب فى ذهئنه مرائه 
ومرات » عبارة معينة لم بحسن اختيار الفاظها , واذا هى 
استيقظ من ثومه فى الليل »© وثبت فى ذهنه سلسلة من 
العيارات والخطب الخيالية ٠,‏ 

وصاحب المصنع الذى يقضى اجازته على شاطىم من 
شواطىء البحر » قد بتناول قلمه فبهأة ويحسب على 
الورق نفقات بعض ما بنتجه مصلعه . قاذا كان قرسا من 
مكان المصتع عاد اليه صباح يوم السبت »© مع أن رجاله 
غادون عنه » وأخف يتحول بين قاعات العمل الخيالية ©» 
بحلم بادخال التعديلات © وزيادة الالتتاج ©» وتحسين 
وسائله . 

والفلاح يمشى بين حقوله فى ايام الآحاد » وبلاحل آنه 
ليس هنا حديقة أشجار أو حوض معشب لم يلعب دورهة 
فى -حياة عمله » وتأثير المطر الأخير على حاصلاته الزراعية» 
ويتابع بعينه انعطاف الطرق بين الحقول . وهو يصمد 
المتحدرات أو نط الو الودثان .القن ترويها :مياه القدين 

. كل شىط ينطق بفصاحة بجهوده الماضية » ويشحد 
همته ليبذل مزيدا من الحهود . 

والشيض: الس لق تلوس العا تكن عر “تن د 
المجتمع الانسانلى © فماذا بمكن أن كون أقرب الى 
الطبيمة من حبهم للأعمال التى بؤدونها ؟ . 

« أن العمل وقابة من الملل » والرذيلة » والفقر ) وهو 
علاصح كل الشرور المتشيلة . « فليبارك الله العمل » . 
هذا ما كان بردده على سمعى رئيسى الضابط الاتجليزى 
فى حرب سسملة 15 6 وهى دعاء مستجاب على الدوام 8 


افك 15 لدينا 


وشقول شيللى ؛ « ان غبطة الروح مبعثها العمل ) . 
والعمل بنشاط ينقد الرجل من نفسه » والكسل 
بجعله فرريسة للأسف الذى لا ينفع »© وللخيالات المنطوية 
على المخاطر » ولالحسد © والبغضاء . وكذلك الحال 
فى فن الحكم » فالقاعدة الأولى فيه هو أن يلل الشعب 
قائما بعمله » فمن المحال أن بحكم أحد شعيا قد استولى 
عليه الملل . أما الشعب المشفول بعمل يوّمن بأنه نافع 


بدؤدبه بمحض رغفيته © فهو شعب سعيد حقا . 


3486( هس 96ل ب فن الحيان 


فتن ا لزعسامة 


لا يستطيع رجال أن يضطلعوا » على نحو مجد » ويؤدوا 
علن- الوحه الأكمل > الة مهمة مشتركة 6 إلا اذا كات 
واحد من بينهم يقوم باستمرار بتوجيه نشاط الجميع الى 
الفاية المنشودة . وهذا لا يحتاج الى دليل فى حالة 
الأعمال التى لابد من أن تتبع نهجا معينا 8 

فمن العبث أن يبذل جماعة من الرجال فاية جهودهم 
فى ارساء قضيان خط حديدى » أو التجديف فى زورق » 
ها لم يكن هناك رئيس يتولى تنظيم حركاتهم . وكل عمل 
جماعى لا يكون فيه توجيه » سرعان ما يسوده الارتياك 
والفوضى ٠.‏ 

وكل أو لك الذين خاضوا غمار احدى الممسارك 6 
بعرفون مدى ضرورة وجود شخص ما بتولى القيادة . 
وما ينطبق على الجيش »؛ ينطيق على الميناء البحرى » 
والمصنع 6 وادارة الصصيفة السيارة © والوطن يآأسره ٠‏ 
وكلما كان مطلوبا الى الرجال أن يعملوا جنيا الى جنب © 
كان من الضرورى أن بكون هنأك رئيس ٠.‏ 

وبمحرد أن بظهر الرئيس »© وتصير الرياسة قوة دقيقة 
ثافذة الأمر » بحل النظام محل الفوضى . وق الحرب 
العالمية الاولى تقهقرت الفرق التى اسيئت قيادتها » 


به 1351 اس 


وعمتها الفوضى ©» حتى تولى قيادتها قائد جدير بهذا 
الاسم © لم بليث أن أحالها فرقا تدودها روح الشجاعة 

وكذلك الوطن الواحد » المؤلف من الرجال أنفسهم » 
قد ثبت أنه خاضع للنظام أو ثائر على حسب ما اذا كانت 
حكومته نحكمه أو لا تحكمه . وبغير الزعامة لا يمكن أن 
يكون هناك عمل حربى »© ول حيساة وطنية »© ولا حياة 

والمجتمع البشرى فى كل مراحل تار دخكه 6 قد اختانرن 
أصحاب الرتئب والدرجات بعضها فوق بعض . وفى كل 
مرة وطد فيها هؤلاء الزعماء النظام » وأمئوا رعاياهم على 
مستقبل الوطن » فحط-دول هؤلاء كتم أنفاسسهم © عاد 
الاضطراب سيرته الأولى » وأعيد تشكيل تلك الطبقة على 
صورة جديدة ا ا. 

وعندما فقدت طبقة الحكام الاداريين والعسكريين التى 
كانت تتالف منها الدولة الرومانية سلطائها » حلت محلها 
بعد فترة طويلة من الفوضى © طبقة من الا قطاعيين . 

وعندما 0 نتخلصت روسيا من حكامها الرأسسماليين © 
تولت شثون الحكم أقلية من الموظفين واصحاب المهن . وهذا 
هو السبب فى أن الثوار ب برغم وعودهم ورغباتهم س لم 
بحققوا المساواة أبدا . 

على أن من المستطاع والواجب أن تكون ثمة مساواة فق 
الغرص 6( وأث تكون هتاك عاى حد قول بوثابرت 2 طريق 
الحياة العملية المفتوحة أمام المواهب © . 

ويستطيع المرء » بل بسحب عليه » أن يتمنى المساواة بين 


ب الاذااا س 


المساواهة بين الزعماء ومن متزعمو نهم 6 أن لتصور محتمعا 
بغير زعمام . 
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والانسانية » فى غضون تاريخها الطويل »© لم تبشكر سوى 
التليل مع الوشائل لاحتبان زميائها ‏ , 

والطريقة الورائية هى اقدم الطرق . ولا شك أنها كانت 
متبعة لدى القبائل القديمة التى كان الابن الأكبر فيها يرث 
الكمامة تتعركن لصراع بين الأشقاء كقير ا ما كانت مضه 
الالتسامات: والعتعف . 

ونحن نجد فى الانجيل وفى الأساة اليونانية شواهد على 
مثل. ذلك الضراع .. وفى عهود اللكيات القدبية الحدرمة » 
يتم انتقال السلطة فى غير ما عنف ؛ ويتمتع وارث السلطان 
فى أعين رعاباه بمزبد من الهيية لا حد لمدأةه . 

وهذه الهيبة هى السر فى اللكانة الرفيعة التى بسحتلها 
ملك انحلترا . ولقد ادرك هذه الحقيقة نابليون © الذى 
كان يود أن بدلشىع أسرة مالكة )» كل الإدراك ٠‏ وعر ف أن 
الملك يظل ملكا حتى اذا انهزم . أما الامبراطور الذى نادى 
للقفسسه امبراطورا © قانه يحتاج ألون تأبيد انتصسارات 
متوالية . 

وهذا صحيح ايضسا فى حالة الملكيات الزراعية أو 
الؤسساف التجارية الى :كلت ندين شثرتها آشرة :واخدة 
عدة أجيال . فالمديرون والمراقبون والمزارعون »2 لا يلبثون 
ران الأمرة : 


د ذا هس 


وهذا الاستسلام ليس بيه مجرد النزو[: على حكم 
العادة © بل سننبه أيضا متساهر طببعية ثماما » وتعليل 
بنطاوى على #نتفلن مستقيم ٠‏ فى و سبيع الوالد أن لم 
الى أبناثه تقاليد ادارة أءءال الأسرة والتفاني قى سييلها . 

ووارث الزعامة ؛ كوءارث السلطان » بشعر بأئه مرتيط 
بما ورث بروابط شرف تقتضيه أن ببذل التضحيات . 
ولقد شهدنا أمثلة رائعة من هذا فى فرنسا فى فغضصون 
فترة الأزمة الاقتصادية الطويلة التى احتزناها منذ عهد 
فر مما + 

والخطر فى النظام الوراثى هو أن الابن الأكبر للأسرة 
الحاكمة أو المتزعمة كد كون ثافها بل ثاقص التضيخ 
المقلى ٠.‏ فهل فى عند ذاك أل عم مقاليد الأمور فى 
الوطن » أو ادارة الأعمال »؛ الى رحل غير كفء للزعامة ؟ 
كلا . على الإطلاق . 

وفى بعض اللاد بالذات » المتبع فيهي! هنذأ النوع 
نظم التوريث © كانت هناك استثئامات حين يبدو أن 
الوئيسن بحكم الوراثة غر لاق لأن يتولى الرئاسة . 

وفى اتحلترا غير السرلسان قانون وراتة العرش عدة 
مرأالت +٠‏ 

وفى الولابات المتحدة عمد بعض كبار رجال الاعمال الى 
اتخاذ الأحجراءات اللازمة © و على قيد الحياة © لبحددواآ 
السلطة التّى قل تؤول الى أبناع لا لصلحون أن بحلوا 


على ان اللنبتلطة" اليوافة مز انا مطيية "اذا زودى كينا 


ال 0 


وأهم صفات الزعيم أن بكون معترفا به بوصفه زعيما ء 
اس سو كين الوافس انهم 
فده لقوة . 

ا المنتخب يجب أن بكون له أفوذ مسلم به على 
على أولتك الذن وقع عليه اختيارهم ٠.‏ غير أنه كثيرا ما 
بحدث أن الصفات التى انتخب لأنه متصف بها (كاللاغة 
أو طيبه القلب ) ليست هى الصفات المطلوبة » كما بحدث 
أن بتضح بعد انتخابه أنه شخص ضعيف ثافه . 

وقد بحدث ايضا ألا بمثل الرعيم المنتخب » فى شعب 
تفرق الأحزاب بين أبنائه » الا ما يزيد قليلا على نصف 
الناخبين . فاذا كانت بقيهم بشعرون تحوه بما بشيه 
الكراهيه » فان الموقف الذى ينتج عن ذلك كون محفو قا 
بالخطر على الدولة . وكثيرا ما رأئنا شعبا عظيما سادته 
الشكوك والخلافات الأن زعيما قد التلخيته الأغلبية 6 يسن 
حائرا لثقة الشعب بأسره . 


وانتخاب الزعيم يكون محفوفا بالخطر حين لا تكون 
السألة مسألة شعب »2 بل مسألة مسجتمم أصغر ©» حييث 
دتولى الرعيم سلطعه صفة مباشرة 4 وحيث جب تحدارك 
انتخابه فى فثرات محددة . فكيف بظفر بالطاعة من رجال 
سوف بسعى الى الفوز بأصواآتهم بعد وقت قريب ؟ . 

واتباع طريقة التصويت على الأغلبية فى انتخاب رئيس 
مؤاسسة تجاربة أو قائد حيش 4 معتاة أعداد الخراب 
للموّ سسة والهريمة الحيش 

وسرعان ما أدركت هذا جميع الهيثات الحاكمة . ٠‏ وحثى 

فى أكثر البلاد تمسكا بالنظام الد بمو قراطى ©“ لا لنتخب 
0 الشعب سوى من بمثلو نهم 2 كالنواب والشيوخ 4 


ته وا يعدا 


ومن اليهم . وهؤلاء الرجال الرسميون »؛ بجب أن يكون 
اختصاصهم التنفيذ » لا القبادة . 


الأعمال ٠‏ 
وبمقتفى نص دستور الولابات المتحدة ؛ فائله اذا حدث 
خلاف بين رئيس الجمهوربة وهيئة البرلمان ؛ كثيرا مانحدث 
أن بنقفى على البلاد عامان دون أن تكون لها سياسة 
خارجية على الاطلاق . وهذا قيد ضخم بالنسبة الى 
أمريكا وغيرها من الأمم . والطريقة الانجليزية فيما بدو 

تؤدى ألى نقائج أفضل > لأنها أكثر مرولة 7 
وهناك طريقة لاختيار الرؤساء بعقد امتحسانات » اذا 
الشهادات الدراسية والمناصب . 


ولقد كانت هذه الطريقة متبعة فى الصين ©) وتححت 
على مناصب في الحيش ؛ والسلك السيامى © ومعظم 
الدوائر الحكومية » يحب على الرجل الفرسى أن بنجح فى 
احتيازل امتحانات معينة . وهذا سدو من العدل لأن الفر ص 

على أن لهذه الطرقة عيوبا جدبة » فالرحل الذى تنمو 
قوة ادراكه ببطء » والذى قد بتضح عناما بلغ عامه 
الأربعين »© أله رئيس جدير بالاعجاب © قد بحد نفسه 
مبعدا عن الطريق الصاعدة سسيب قيود السسن ٠‏ والصفات 
آلتى لابد أن تتواقر للرئيس المتاز قد لا تظهر دائما » 
وكثيرا ما لا بدرك وحودها آثناء الامتحان (لا بتردد « بول 
قاليري ( قُّ المناداة بأن أسوآ مساوىء هذه الأيام 60 


و ا فصي 


وهذه الطريقة تصبح نظاما مطلقا حيئما لايكتفى بالامتحان 
عند دخول الخدمة » بل بكون الامتحان ضروربا اشنا 
للترقى من وظيفة الى أخرى أكير منها 5 وهذآا مشيع فى 
كربا فالوظائف الطبية» وفى اليش #انحة ارهالدرضة 
تلعب دورها فى زمن السلم . وكذلك الانتصارات فى زمن 
الحرب . والنظام الفرسى بذلك بشبه تلك الطريقة الصينية 
ان سداياتن 
ولا بمكن أن يقال فى الأقدمية سوى القليل . قمن 
ااواضح أن الرحال كلما تقدمثت هم السسن اكتسيوا 
مركا مق الكير 3 الا:]ذا كانوا كببالى ماما أو اغيياء © 
أشد عئادا من أن نتعلموا شيكا 8 


لوأك سباك كفيرين مل الزشان التقدين فق اله 
ان لم يؤيد هدا احد قط ب يكفى اعرفة خبارهم النظر 
الى شهادات ميلادهم 7 ولهذآأ فانه لا مناص من الإستعانة. 
لهم ٠‏ 
ركرنوا مله عن تي نايع 7 

واللك الذى ورت غرشة © أو الرئيس المتسهب » نتولن 
تعيين رئيس الوزراء بموافقة جمعية مشرفة أو برلمان . 
ورئيس الوزراء بختار روؤساء 50-0 اللحه أالحكومية ٠.‏ 
ورؤساع الملصالح تقومون بالتعيين فى نطاق مصا لحهم 
وهكذا لم بناع الهرم من ألقمة الى القاعبة 9 وهذآأ حدون 





ف اجر امريد 


فى فن العمارة » واكنه تاجح من وحهة النظر الاداربة 5 
فهو نظام حكيم من حيث المبدآ ٠.‏ ولكن فيه بعش العيوب 
عند التطبيق . وفيما عدا تعيينات الرئيس وبعض الوزراء 
الثقافة العلمية ‏ يجب ان نتم على اساس القيمة الفنية 
والأمانة الخلفية . 
فمن مصلحة الوطن 2 وبالتالى من مصلحة حكامةه © أن 
يكون قائد الجحيش. أو مدير السكك الحديدية رحلا من 
أعلى طران » بصرف النظر عن آراله السياسية »؛ او ديه »6 
أو أصدقائه 6 أو علاقاته . 
فير أن لا شىء ستطيع أن بحول بين الرجال وبين 
هسمشاعر هم « فالا صد قاء والاقارب والأهواء الدياسية 'نلعب 
دورا عند اختيار من بفوز بالتعيين فى المنصب الشاغر » 
وهذا أمر يبعث على الأسف فى بعض الأحيان . فمز 
واجبنا جميعا أن تحاول أن تكون رقباء على انفسنا وعلو 
الآخرين ©» حتى لا نؤذى الكفايات . 
وآخيرا فانه فى بعض الحالات البالفة حد اليأس ©» حين 
:تدب الف وفى فى صفوف الأمة » لا أحد نتولى تعيين 
قل عيم 6 الأأانكه بفررض تفسسه على الأمة , 
لم نتول أبة سلطة عليا تعيين « كرموبل » »© الذى كان 
راحلا غامضا قود حقنة من فرسان الحيشسر ٠.‏ 
ولقد جعلت الثورة من, بونابرت جنرالا » ولكنه جمل 
من نفسه زعيما للأمة . ولهذا أمثلة قرسة المهد لا تزال 
ماملة في أذهاننا حميعا . 


5 


الرعيم ده فيه 4 امستطاج ان كتسبي 
كل ذلك القدر من السلطان ٠‏ والصعوبة طى 2 اكتشاف 
ما اذا كانت مواهيه مواهب زعيم حزب »؛ أو زعيم آامة , 

وكين سوال الوط ام رجل رسل لومز برها بس ة 
يقن زر احسة مر ال عويهن عن نولفا الذي بو نجه فته 
عليها . فان ابن كرمويل لم بحكم طويلا . كما أن ابن 
بوئابرت قدرعات ف المنقى. <. آما خليفة لبئين ققد سخل 
على كل قا فق عيد مسلفه. ٠‏ ومع ل قفى حلية : 
الوجه الأكمل . فكل ثىه بتو قف على ملابسات الماضى وعلى 
اعدا قف الامة السشلة .. 

عن الوقن الظار هين ذل كان الرصم سكي ان 
معيثا 4 أو مفروضا بحكم ميلاده أو تفضل سلطفة الثى 
خولها لنفسه 6 فائه لا يستطيع البقاء فى مركز الزعامة اله 
اذا كانت فيه الصفات التى تتطلبها الزعامة . 

00 | 

ولا مندوحة له عن معرفة اليدف الذى ينوى أن بقودهم 
البك.:. واس الصييفات الى يحب أن سحلن بها 6 در 
الارادة . ولابد له أن بعرف كيف نخد القرارات ويتحمل 
تمعاتها ٠‏ ومن العلبيعى أن عليه قبل أنشاذ أى قرأر أن 
براجع نفسه جيدا ) وآن بحسن تقدير كل الظروف . فاذا 
ها اتخذ قراره وأصدر أمره 62 وحب عليه ألا ترعزع أو 
يتراجع » الا اذا واجهته عقبة غير متوقعة لا سبيل الى 


د 6 د 


احتيازها . فلا شىء اكثن تشسيطا لهمم المرءوسين من نردد 
الرئيس . والعزم الوطيد » كما يقول نابليون »© ينتصر 
فى كل شىء . 

ولابد الرعيم من شل-_حاعة ادبية عظيمة ؛ كى بتخل 
القرارات . وكثيرا ما تكون هذه القرارات مؤلمة له . وفى 
بدابة الحرب العالمبة الأولى اضطر المارشال « جوفر » 
ال اقالة كثيرين من الحد رالات الذين كانوا من أصدقائله . 

ويبحدث فى بعض الأحيان أن تصبح التضحية بالقليلين 
واحة فى سسديل انقاذ الكثير بن 1 والزعيم قد بكون »6 
وكثيرا ما لشيعى أن تكونئ » صارما . وليس من حقه أن 
كون شريرا أو قاسيا 2 أو حقودا . وعليه أن بحتقر 
إلشائعات السخيفة »4 ونفرض عليها سلطانه بشدر الامكان . 

وعليه كذلك أن بحيط نفساء ببجماعة من الممساعدي. 
المخلصين الذين مستط هوق أن بنويوا عئه فى اتخمدا 
القرارات غير ذات الآهمية العظمى ٠‏ ولا شغى له أن بد. 
(الأشحار تححب الغاية عن ناظر به ٠‏ ومن أجل تتفييييا 
'لقرارات 4 كون لدنه الفنيون الذين ن اختارهم وو ضع تقنده 
فيهم 2 والذن السسويح لهم بحربة التصرف ويقيع بالتحقيق 
من صحة المعاومات التى يزودونه بها من طريق امراجعة من 
وق الى آخر ٠.‏ 

سثّل « ليوتى » بوما: « وماذا تفعل » ؟ فأجاب بقوله 
« ما آتا الا الخصائى فى الأفكار العامة » ,. 


والزعيم ألهثى بتحارب المافى لعر ف أنه ستحيل عليه 
ان يتمقب بالتقصيل تشاط كل وأحد من مرءوسيه . وقىئ 
أفسائل الاقتصادىة بالذات » قّصر أهتمامه على التتوبه 
باتحاهات عامة معيئة »6 والاصرار على ضرورة احترام 


يها ١‏ انيد 
1 


الملصلحة األخاصة للمصاحة العامة 5 وهو لذ تحاول ابتكار 
فضابط المرور يتولى تنظيم تدفق رتل المركات © ولكنه 
لا برسم طريقا معينة لكل مركبة ٠‏ 

وبجب أن بوحى الرئيس الاحترام الى مرءوسسيه من 
القنيين » فاذآأ لم ستطع ذلك كانت هناك شكوكومؤٌامرات, 
وليبس هناك سدوى طر نقة واحدة لاكتسداب الاحترام 4 وى 
أن كرك أهلذ لاد 

وربما كان بلدوين وبواكاريه محدودى الذكاعء 4 بل أن 
الدوين كان بصر على القتصر بح بتلك الحقيقة » ولكن كليهما 

وقد تنازل بلدوين عن حانب من ثروته الخاصة للشعب » 
ولم كن بواتكاريه بر ضى باستخدام أحد من الخس دم 
الحكوميين فى قضاء حاحياته الخاصة :1 وكلاهمسا كان 
متحليا بصفات الاستقامة التى يتظلبها ساحب المصنع فى 
مدس مصنهاه» أو زوج كر بمته 8 وهذه الفضائل الأولية 
منحتهما القوة . وقد بوافقهما المرء أو لا بوافقهما فيما 
ذكرواعلبهما كتيما فى تولى الحم + 

والدكتاتور لكتسسب نفو ذه بفضل حسن تدبيره وتنزهه 
عن الفساد . 

ولا شبفى أن يكون للرعيم سوى شاقل واحد ؛ عمله 
ومهنتة . ومن واحصه ان بكون متحفظا » حتى ألى درجه 


59 ادال جيه 


أحاطة نفساه بهالة ضري العمو فضي 3 وأنا لا ألومه علي أنه 
خلق من سياه أسطوره 5 فالشخصية تأمر وتحكم © قدي 
ما يفعا أل لشخص نفسةه . 
« الرجل الذى كاد يصيح ملكا » هى شخصية مفامر 
سيطر يفضل قوة شخصيته وحدها على عدد من القبائل 
وأصبح وئيسا عليها » ولكنه فقد هيبته وتاجه عنسدما 
ضعصف لدرجة الوقوع 2 حب أمرأة من رعاباه سمح لها 
بأن تعرف أنه ليس اكثر من رجل . 

ولقد قال نابليون : « كم من الرجال من بتعرض للشدائه 
لتجحرد ضعفه أمام امرأة ؟ » . 

وهنا بيجب أن نتحدث عن زوحة الزعيم © وهذا دور 
من العسير آداوّه . فان عايهيسسا أن تدافع عنه فى و- 
العائم » وتحول بينه وبين أجهاد نفسه على غير طائل © و 
تتحاتى اقتراح أى أجراع متهور © وأن تجعل من بيته 
ملحأ أمينا ؛ لا أمبراطورية أخرى عليه أن بحكمها ‏ فم 
أكثر الامبراطوريات استعصاء على الحكم 53 

فى فضون مناقشة حول الصفات الفرورية أالتى دسجب 
آن لتحلى بها وجل الدواة 4 فى حضون 0 وليم بيت )» 6 
آشار احدهم الى الحلد على العمل » وأشار آخر الى وقرة 
النشاط »© وأشار ثالث ألى الفصاحة . ولكن « بيت » قال 
ان الأمر على العكسى من ذلك » لأن الصفة الجوهربة التى 
لابد أن يتحلى بها رئيس حكومة سى « الصبنر ») . 
لكل رحل يقتضيه عمله أن بتزعم جماعات من الرحال »6 


- لأنه ١‏ و 


والفباء عامل مسسلم بوجوده ى شكون الناس . والزعيم 
حقًا لتو شع دائما أن بصادفه » ويستعد لاحتماله بمصدر 
رحب »؛ مادام غياء عاديا . وهو يعلم أن أفكاره سيصيبها 
التشويش واوامره ستنفذ دون عتاية »© وأن التحاسد 
سيكون موجودا بين معاونيه . وهو يندر هذه الظواهر 
القهرية » وبدلا من البحث عن رجال بغير أخطاء ‏ وهؤلاء 
لا وجود لهم بحاول أن يستفيد بخير من عنده من الرجال 
موعلى علاتهمم_ حي ولس على :لا كان نيف نان بكونوا..* 

ومن مظاهر الصبر الأخرى » الاستمرار فى بذل الجهود. 
وعندما يتحقّق احد الاهداف »؛ لا يتصور الزعيم الحقيقى 
ان شئون امته قد انتظمت الى الأبد . فلا ثشىء فى هذه 
الدنيا يمكن ان سستقر يصفة دائمة . 

قال نابليون : « ان أخطر اللحلات تأتى مع النصر 0ه 

والحديقة المعتنى بأمرها لا تلبث أن تنمو فيها الأعشاب 
الطفيلية آذا أهملت بعض الوقت . والأمة الغنية القوبة 
لا يمكن أن تظل فى حال من الفوفضى سسنين عديدة »© دون 
أن تنتقل أمورها الى أبدى شر آبنائها » وبغير عليها جيرانها. 
فزعيمها يعرف أن حهوده لا يمكن أن تسفر عن نتائج باقية 
على الدهر »© وان عليه ان يبدا تلك الجهسسود فى صباح 
كل يوم ٠‏ 

والحذر فضيلة أخرى لا تشفلل فى أهميتها عن كل 
باتقدم . قال« ويشيليو © : ان الكتمان هو روح الشكون 
الثومية :. 

ولقد ققد شازل: الأول ملك اتجلدر ا عرشنةه وراسةه يسيب 
عدم حر صه على كتمان بعض الأسرار 4 حيث بلغ من قلة 
حدذرة أنه أاخس زوحته الملكة اللحسئاء دما كان شوىقن, أن 


نب لأوور سه 


بفعله ببعض أعضاء اليرئان 37 واخبرثت هى واحدة من 
الحدوث . ولما كان لهذه الوصيفة أصدقاء من أعداء الملك » 
فقد بادرت الى انذار الأعضاء الذين كان يتهددهم الخطر . 
فلما أزفت الساعة المحددة لتنفيذ المؤامرة الكبرى » وجد 
الملك أن عصافيره قد طارت عا عر اا الما 
ا اا 

كتنب الكولوتيل ذ يحول يقول 35 لا كى قوق الساطة © 
وهو سمح لشجاعة المرء بأن تتسرب مبتعدة عنه . وصفوة 
القول أنه ببعثر التركز المطلوب . 

هل كان هناك من بضارع « يونايرت »© فى ميله الى قلة 
الكلام ؟ ولقد اقتدى به « الجيش الكبير » فى ذلك . 

قال « فينى » : لقلدك عرفت ضياطا أحاطوأ أنه 
يسياج من ألصمت ») فكانوا لا بتكلمون ألا لاصدان الأوامر. 

ولقد أدرك الرئيس « ؟ولديم » حق الادراك أن صمته 
كان نافعا له » ومن ثم فقد لزم جانب الصمت » كما أنه 
قصد بذلك أيضا أالى زيادة حو الغموض الحيط به . 

وكانت للملك أو سس الرايع عشر طربقة عظيمة جدية 


توحى بالخوف والاحترام الى الشعب » وتحول بين 
الأشخاص الحائربن لامجاله الشديد ؛ وبين رفع الكلفة معه 


حتى فى خلوته بهم ٠.‏ 


ام-1 3 اصيطا 


بالئنسية الى مركزه © وبين الملايئة المطلوبة منه فى انتقاء 
مساعديه . على أن هذه الصعوبة قد بمكن التغلب عليها 
بسهولة » باستخدام اللباقة التى هى من مميزات رجحل 
مولود فى أحضان التبعات الجسسام . 

ويضاف الى كل هذه الصفات شجاعة البدن ( وهى 
الفضيلة الوحيدة التى نحول دون الادعاء ) ©» والصحة 
الحيدة بن كا اعد الكيدة ترود من التستمياظان لزعنم 2 
وتسهل عليه أن يتوخى الصير الجميل »© وأن كون عظيم 
الجلد على العمل » وقوى الارادة . 

ال ان من أعظم صفات المارشال « حوفر » أنه كات 

لي ودر ع الل م . ولحن مديتونت 

تهاتين الخلتين بالنصر فى معركة « امار » . قالتوازرنث 
الحسدى سفر عن حدة الذهن . وهدوء الأعصاب أهم 
ما يتحلى به رجل مقدر له أن بحكم . 

وان المرء ليذكر تلك المناسية التى أصدر فيوم ا 
« جالينى » بعض أوامره في ساحة القثال © ثم فتح كتابا . 
ولقد عمجب « ليوتى » لهذا التصرف © وكان ضابطا صغير! 
فى ذلك الحين ققال له « جالينى » : لقد فعلت كل ما 
استطيم ©» وسانتظر الآن حتى أرى ما حدث > وبيثتما 
أنا فى الانتظار © سأتجه يفكرى الى شىء آخر ٠‏ 

ولقد كانت هذه طريقة مثلى لتصفية ذهنه واسعمرار 
هدوء أعصابه . ولقد اقتدى به « ليوتى » قيما بعد » 
شحين حوصر فى مديئنة « فاس »© © وخيل أليه آنه قد 
فقد كل شىء © تناول كتابا وراحم قرأ . 

قال « موتتانى » : سرنى آن ارى قائدا أمام حصن يتوئ 


11-5 م 


مهاجمته فى عاجل قريب » وقد القَى كل اهتمامه الى 
حدرث أصد قاله ٠‏ كما سير لى أن أفكرى 0 برونسن ( وهو 
يختلس ساعات قلائل من وقت واحباته فى الليل » ليقرا 
و بلخص )0 بوليياس 2ن . 

أن التافهين الذين تنقض ظهورهم أعباء شكو نهم “ هم 
الذين لا يعر فون كيف ينحونها جانبسا ؛ ثم يحملونها من 
داك 

. ا 

والشخصية تحتل المكان الأول من الأهمية . بيد أن 
للذكاء اهميته الجوهربة على أى حال . 
: دمن الممستتحس_. أن كون الزعيم متعاما وأسع الآفاق 
ق تعليمه : فال ارح والشعر يز بدانه علما بالمواطف 
الانسانية 35 والثقافة تبسبىعء الفر ص أمام الرجل العامل بين 
تصرفه نماذج من الاتساق والصفاء . 

.وانه من بعض وجهات النظر » لعمل فنى »؛ أن يعاد هيكل 
أمة م( أو بعاد حيش. 7 والرحل الذى اكتسدب من دراسساناء 
احسساسا بالجمال » بكون أدنى الى النجاح فى ذلك من 
فجق 8 

قال المارشال فوش : اذا كانت قيمة الدراسات العلمية 
كامنة فق تعويد العقل. على .القواعك والمعابير المادية © فان 
قيمة دراسة الأدب 4 والفلسفة 14 والتاريخ 4 أنما ىن 
انتاج الأفكار المتصلة بالعالم الحى . وهى بذلك تدرب 
على الاثمار » عندما بدخل ملكوت اللانهاية . وسوف بزيد 
الستقيل من خاحة ضابط الحيشن: الى اكنساتب النقافة 


ب ١١آ‏ م 5 س فن الحياة 


العامة الى حانب المعرفة المتصلة بشئون مهلته . 
والمعرفة المهنية ضرورية تماما بطبيعة الحال . وعندما 
ظهر كتابى « أحاديث عن القيادة » » منذ زمن طودل » كتب 
الى الارشال « فابول » شول ؛ 
بالشخصية » وحسين التقدير » وفوق كل شىء على قدر 
عظيم من المعلومات العامة التى لا يتسئى اكتسايها الا بعد 
دراسة طويلة )») . 
« ولم يدرك الناس الادراك الكانى أن كثيرين فى القيادة 
العليا فى الحرب الماضية كانلوا أسسسساتفة سابقين فى 
« المدرسة الحربية » مثل ٠‏ فوش » وبيتان + ومثلى أنا » 
كثيرين من غيرنا ... وكانت تلك هى أول مرة يصبممح فيها 
*ساتدة قوادا » وذلك بفضل التعليم المعملى الأساسى 
والتمريئنات التحريرية فى الشتاء » ودراسات »© ومئاورات 
فى الميدان فى الصيففا . 


2 وتستطيع أن تتصور أن الرجل الذى قفى ستنوات 
فى حل مختلف المسائل فى الخطط الحربية ©» لا بحد 
نفسه فى ساحة القتال وقد أسقط فى بده . 

« والحلول بمكن العثور عليها دائما اذا كان التعليم قد 
اتبع مناهجح واضحة مقررة تجمع بين اعتبسارات الجسم 
والذكاء والأخلاق عن ولها أهمية قَْ الحرب 5-7 حنىن تقوم 
كل منها بدوره على الوجه الأكمل . ويجب الحرص على 
ألا سهمل أمر أحدها من أجل الآخر : فكلها متساوية فى 
ضرووتها » . 


ب الل ب 


وذكاء الزعيم يجب آن يمتاز بالبساطة والوضوح © فان 

العمل بكون عسسيرا اذا امسلا العقل بمختلف النظريات 
والمشروعات 5 والصئاعة التى يزيد تنظيمها عما شغي © 
نمضصسيبيع فيها من النقود مثل ما يضيع فى صناعة غير منظمة 
على الاطلاق » لأن « فاقل الحسركة » يستنفد ثئل قوة 
المحرك 5 ( ولهذا السبب لحد أن بعضص المصاتع الصفغفرى 
التى يديرها رجل واحد » نتفوق -! ى مصائع كبرى سبب 
قلة التكاليف وحودة الانتاج ) ٠‏ 

فيجب أن تكون لدى الزعيم أفكار قليلة وبسيطة جدا » 
اكتسبها من تجاربه ؛ وتاكد من صوابهم ا من طريق 
الاستعمال . وهقا الميكل الذى تخلقه التحربة من شأنهء 
أن بحوى كثيرا من المعلومات الصحيحة التى ب ستعان بها فى 
أداء العمل المطلوب ٠.‏ 

ومن واجب الزعيم أن بعصرف كيفا يستخدم عقول 
الآخرين . بقول « ربشليو »2 : على المرء أن بنصث كثيرا 
ويتكلم قليلا » ليتسنى له أن يحكم شسعبا على ١اأوجه‏ 
المرضى 8 

ى أنه لا شبغى الانصات ألا لرحجال معيلين » هم الذبن 
ا الساوعات الصحيحةة . ومن المستدسين كثيرا ألا قال 
شىء 4 ومن المستحس. كذلك أن برغم الرجل الثرثار على 
السسكوت 5 

و شبعى أن دتمتيع الزعيم بذكاع لاح حاد , فالزمن عامل 
فى كل همل . فالمشروع الناقص متى وضع موضع التنفيد 
فى الوقت المناسب »© خير من المشروع الكامل الذى بتآخر 
تنفيذه أكثر مما بحب . 


وقد ببلغ من أهمية الوقت © فى بعض الأحيان » أن 


عه لافار سه 


يصير له كل الاعتبار . فوزير الطيران لا ينبغى له آن شول : 
كايا يقست لى نح ين للدي طق اميت فلاين 4 وير ابد : 
يجب عليه أن بقول : « بما أنه يحب أن يكون عندى خمسة 
آلاف طائرة فى الربيع القادم » ماهى الميرانية التى يحب 
أن أصر على طلب اعتمادها © وما هو ١‏ لمجهود الذى بحب 
أن أطلب من مساعدى أن بيذاوه © حدىن, بيثم العمل فى 
الموعد المحدد له ؟ » . 

وق حننافة "لقانت كنا م الخال فين الحرد: 
وفى ادارة مصلئع 2 واأصدار صحيفة هه قك عون البطء 
مصدر خطر لا مزيد عليه . هنا يفكر الرئيس بسرعة ؛ 
وبحيط نفسه بمساعدين عملون سرعة , 

وآخيرا » بحب أن بحسب الزعيم حساب التقساليد 
والعادات . فيمحرد البقاء على قيد الحياة بد ف رأنه 58 
فضيلة . وهو يبنى مستقبل مواد يتيح له الماضى أكثرها 
مدانة + وهو انلع ويعيك لمتكيل © ولكذه لا :يقد فنا يدىء 
عرض الحائط . 

وقد روى « كبانج » فى احدى قصصه الخيسالية 
الحميلة كيف عاقت آلهة الأنهار بناة الحسور ر على أنهم 
بحدوا قر الين :العمل القددنة : 

ونحن أبناء القرن العشرين © مزودون بوسائل مد هشة 
لغرو الكون 5 ولكن الكون له أساليب رهيبية فى الانتقام 
لنفسه . وليس فى وسعنا دائما أن نتكهن بنتائج أعمالنا . 

وعند .حصدوث ثورة : بدو أن الرجال بدمرون 
التحصينات التقليدية للأمة » ولكن يحب على المرء أن بنتظر 


514 سا 


حتى برى تهانتها ؛ قبل أن بكون رأيا . ولقد انتهث الثورة 
الفرنسية بالعودة الى النظام الذى قامت على أنقاضه . 

والزعيم الحكيم لا بنسى أن العقية الكبرى التى صادفها 
الساحر الناثشىء ٠»‏ اثما صاد قها وهو بحاول أن سكن حراك 
العصى السحرية التى حركها برقاه وتعاويذه . 
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وسواء كان الزعيم وزيرا 4 أو ضسابطا 4 أو بناء أو 
مديرا © فانه يتصل بمساعديه بثلاث طرق ١‏ بما بصدره 
من الأوامر 6 والتقاربر التى بتلقاها ؛ والتفتيش الذى 
يقوم به . 
فالتفكير قد بكون قليل الوضوح ؛ والخطة بكون فيها دائما 
شىء من الخيال »© ولكن 1 الأمر «( التحببا أن كون دقيقا على 
الدوام 5 وكل الأوامر يمكن الخطسا كن فهمها 2 والأمر 
الغامض لا بمكن فهمه أبدا . 

ولقد قال 'ابليون : لكى بتقن المرء عمل شىء © سحبه 
أن قله وتيية . وعدت عبت + 

غير أن الزعيم الحكيم هو من يعترف بأن القليلين من 
الناس بحسيئون الفهم © وأن كل انسان معرض للنسيان © 
ولهذا لا نسفى الاكتفاء بمحرد اصدار الأمر »؛ بل على المرع 
أن تتحقق من تنفيذه © كما ان عليه ©» عندما بصدره ؛ أن 
بتوقع أى شىء بحول دون أن بترك اثره المطلوب . 

فحماقة الكائنات المشرية » وسوء طوية الحظ » لا حدود 
لهما ٠‏ والشىء الذى لا بتوقع المرء حدوثه ©» بحدث على 

والزعيم الذى بحاول أن يشل محوم الحفل العاثئر 6 


بم 118 بد 


والذى يقوى مواطن الضعف فى خططه ضد الحماقة » يكون 
اقدر على فرض مشيئته من ذلك الذى لا يعمد الى مثل 
هذه الاحتياطاتث 8 

على أن هذه الاحتياطات بقل الاضطرار أليها د ليع 
الزعيم فى. أحاطة نفسته بمساعدين علمته تجاربه أن شق 
بهم . فلكل زعيم أمة هيئة مكتبه . ولسكل قائد ضباط 
أركان حر به الخصو صيون . وهؤلاء المساعدون تكونون على 
علم تام بما فى رئيسهم من أنواع الشذوذ ©» وهم بعرفون 
كيقب يقومون بخدمته ؛ ولشهمون أوامره على الفون > 
وبتحققون من تنفيذها بكل دقة . 

ومهما يكن من شىء ؛ فليس فى الدتبا سوى القليلين من 
الناس »6 الذين بمكن الاعتماد عليهم . ولقد قيل عن الرئيس 
الأمرركى « ولسون » انه كان يومن بالانسانية ) وكقن 
بالناس جميعما . واازعيم الحق هو من بكر بالانسانية 
ويؤمن بعدد قليل من الرجال ٠.‏ 

فكيف بمكن اختيار هؤلاء الرجال ؟ . 

ان من بين واحبات الزعيم أن بخالط جماعات من آآر حال 

خط أن سختار من بينها مساعديه ٠‏ ولقفد كان مرح 
مصادر قوهة 5 المارشال بيتان عنلما 'تولى قيادة الحيش 
الفرسى ؛ أنه كان أستاذا سابقا فى المدرسة الحربية 
فتخرجت على يدبه أجيال بأسرها من الضباط الثمبان . 
كما أن « حامبتا » قد طاف بكل أرحاء قرنسسا على أمل 
التعرف على رؤوساء الإدارات , 

والرحل الذى نال شرف حكم أمة » بحب عليه ان 
كتشف ير رحالها ليمالأوا كراسى الناصب الحكومية 
وواجبه لا بكون مقصورا على الاستفادة باللادة الوحودة 
وحسب »© بل يكون من واجبه ومن الخير له أن بعمل على 


ف 5- 


خلق مادة جديدة . وهذا هو ما تفعله الاحزاب الس .سية 
فى الخارج . ومثال ذلك ما بفعله حرب المدانظين فى 
انجلترا »6 حيث يراقبون الجامعات الكبرى بأعين مفتوحة 
على الدوام » على امل العثور على شبان يمكن أن ,يتحولوا 
وما ما الى رجال دولة . وهناك معهد بتلقون فيه دراستهم 
الخاصة . فاذا اثبتوا أنهم يتمتعون بذكاء لماح بحصل لهم 
العزيية عن تقل فى البرنان > و اول ركس الحكر 2 
بهيىء للمتفو قين من بينهم فرصة اكتساب بعض الخيرة » 

عن رن تعيينهم سكرتيرين برلمانيين » ثم وكلاء وزارات. 

ومن واحجب زعيم الحزب أن بحرص على اختيار طبقة 
حاكمة . وذلك ايفنا فن واحب رؤٌساء الإسنيات الكرئ؛ 
وبعض هؤلاء بدرك هذا ٠.‏ فان « كريزو » مثلا ؛ له مدارس 
تدار بطريقة رائعة » حيث بقسم الطلاب تقسيما محايدا» 
تحتى تمكن أعذان كل .طالب الأعلى مضي شكثمل أن بصع 
أهلا له فى المستقبل . 

وخلق التفاهم النام بين الساعدين > بكون فى كثير م 
الأحيان أمرا عسررا ٠‏ ولا تشيقى أن كون ثمة أى أدعام أ 
تعصب محلى ‏ كما قد بحدث ‏ ق أبة هيئة على نحو 
دخلق شعورا عدائيا بيئها وبين سائر الهيئات الأخرى . 

ففى السكك الحديدىة »© عندما تكون هناك مصاعب بين 
رجال الحركة ورجال الادارة » وى أسلحة الجيش » عندما 
حدث خلاف بين القيادة والضابط فى المبدان ‏ يكون من 
الاعسة بكان أن نرثه الجميع أن الحيشن 4 أن املق ) 
أو الأمة » انما بمثل حسما حيا مستقلا بذائه » وان كل 
صراع بين أعضائه معئاه الالتحار دون شك . 


وكثيرا ما يحدث بين المساعدين الذين يضمرون اعظم 


م 1 1 اك 


الفيرة ويتنافسوا فيما بيئهم على مرضاته دون قصد . ومن 
واحبه هو أن متكهين بمثل هذه الأواقف التعسة وتصرف 
فيها ») لأنها 'نتهدد كفاية المجموعة بالخطر الشدبد . 

وعلى لحو ما إستطيع السائق الماهر أن درك لمحر د 
الانصات لمحرك سيارته »؛ أن لخللا قد طرأ على جزء معين 
من أجراء ذلك الحرك ' كذلك يدرك الرعيم الموهوب أن 
مساعديه لا بخدمونه على الوجه الاكمل » ومن ثم يبحث 
عن السب » وبعثر عليه . وكثيرا ما بكون السسيب تاقها » 
فقد يكون محرد هزة من كتفين لا تريد عن عادة عصبية » 
ولكنها فسرت بأنها اهانة , 

ويتلقى الزعيم التقارير عن حالة مساعديه المعنوية ©» 
وعن نتائج أوامره» وهو داثما لا يؤمن بصحة ثلك التقارر 5 
ولقد عرفت مرة واحدا من أصحاب المصائع كان يقول * 
ان كل المعلومات زائفة . 

ولقد كان على حق فى ذلك . فكل شىء ب على وجه 
التقرسب ‏ تكون مالفا قيه ؛ أو مشدوها ») أو مكتوما . 
والوسيلة الوحيدة لكى بتجئب امرء الخطأ فيما لدبه من 
الحقائق » هى أن كوم السك فشصيا من الى لخر . 
وهذه الربارات قد كون لها تأثير مدهش . فما تلث أن 
تنهال عليه التقارير الصحيحة الدقيقة على الفور . 


ويروى المارشال يتان كيف انه فى سنة 6١5ا‏ تولى 
القيادة فى قطاع ظلت القيادة أسابيع وهى تصر على الهجوم 
فيه . ولقد كانت البلاغات نذكر الباء انتصارات قلبلة »6 
وختبار كيه الع حدانان ينه الحال ٠‏ ولقد نكين 
ببتان: بحكمحه © أن فى الام شيا شفيدب] 6 قتونته الى 


هس الوأ ال 


الخطوط الأمامية ومعه اجهرة لمساحة الأرض »2 ولم يلبث 
ان ادرك أن البلافات كانت تزيف لارضاء القيادة » وان 
الانتصارات كانت من نسج الخيال . والتقارير التى تر فع 
الى القائمين بامر القيادة تكون فى الاغلبية الساحقة من 
الأحابين تقارير مرضية أو بتم تقديمها بطريقة تعزز نظربات 
الضابط الذى قام باعدادها . 

والزعيم الذى صعب اررض اوه ستطيع أن بظفر 
بقسسط من المحبة يزيد عما يظكفر به الزعيم القليل 
الأككر اشح ور عار رديه الذر في الضيرامة تفي أن لحي 
المرء نفسه باولئك الذين بقدر مزاباهم . ويستطيع كل 
انسان أن بحتمل النقد ما دام من الواضم أن شخصيته 
وذكاءه لم بتعرضا للشك والارتياب . والطريقة الحكيمة 
هى أن بعبر المرء برعة وقوة » عما بشعر به شعورا 
قوبا ٠.‏ والتعنيف القاسى » اذا قيل سرعة 2 نكون أقل 
ابلاما:من الترء العدات الصاميت: . 

ومن واب الساعد ين اق ندوكوا' انه اذا ال ابت تتفيك 
أمر من الأوامر الصادرة اليهم فانهم سسلسوقب بدفعون 
التمق .- ولكنيم 'لن ,تتعرضوا لاى لو أن اضفر تثفيك ذلك 
الآأمر عن وقوع كارثة . فالزعيم الحق بتحمل دائما كل 
مسثولية عن تصرفائه . 

والملاك هو المدافع الطبيعى عن شعبه ضد جشع علية 
القوم . ومن واجب كل زعيم أن يتحقق من أن عماله » 
أو جنوده أو بحارته ©» يلقون من مساعديه معاملة تنطوى 
على العدل والاحترام . وهذا أصعب ناحية من واحباته . 
لآنه لا شفى أن بعمل على اضعاف ثفوذ مصاوئيه © أو 
يصبر على أساءتهم استغفلال ذلك النفوذ . ولا قاعدة 


م 5195 ب 


مقررة فى هذا © كما هى الحال فى كل شىء آخر . قهصلق 
كمن بمشى على حبل « بهلوان » ؛ ضاربا بعصا توازنه 
ذات آاليمين وذات الششمال 6 كى يحافظل على التوازن . 

وف سنة /ا193(1 »© كانت صرامة بيثان » وعلاتته »> 
وهيسته » وشعوره الودى © فى قمع حركات التمرد + 
مثلا رائعا من أمثلة ذلك التوازن . 

ومن واحجب الرعيم »© بقدر الأآمكان » أن يتنبا بالسخط» 
وترد الظالم قبل أن تبلغة الشكادات . ولك يتسستى: لد 
ذلك » بعيفىئ. آن نظن عائ: اتصال :وقيق:دائم. بال رخال الفدين 
بيده مقاليد أمورهم . فليذهب الى الخنادق ان كان قائدآا 
حربيا 62 والبذهب الى المصنع مع رجاله بين اللحين وألحين ؛ 

ممح العر وى نز قوق لي وي نوه الخيال + فلآ 
غنى له أبدا عن فهم حياة الرجال الآخرين ؛ كى 
أم تح اولتك الذين هم م ل د . ور 
لأن بتعرضوا لها . قان السر فى ظفره بمحبتهم بكمن 
فى مسحصته هو لهم 6 ومقدونه على أن يزن أعمالهم بنفسن 
الإئفان الذى بؤدونها ب4 هم أتنفسهم ٠.‏ والر حال يحتملونتن 
تلقى الأوامر » بل يحبون ذلك ؛ اذا كان من يصدرها » 
بلباقة ٠‏ 

ان الحكم والقيادة فئان مسستقلان فى زمن السلم 
والقبادة هى تزعم مجموعة من المخاوقات البشرية ق ظ 

وضابط الجيش يعلم ان جنوده سوف بطيعونه 4 الآ ق 
سحالات نادرة من التمرد الخطير ه وهق كذلك يعرف 'تماما 


حبرل سم 


ما هو هدفه : الدفاع عن منطقة معيئة 6 أو الاسستيلاء 
عليها . 

ورئيسسى اللؤسسة التجارية الكبيرة بعرف أن عليه أن 
قدم سلعة معينة بثمن محدد ومقادير محددة © وأنه أن 
أخفق فى ذلك أصابه الخراب وتعطل رجاله من العمل . 
وفيما عدا حالات اختلال توازن الظطروف الاجتماعية » 
نكون هو سيد تفسه »© ما دام مطيعا للقانون . 

والدكتاتور بشبه القائد العسكرى »© فهو بتولى القيادة 
أكثر مها يتواى قثوت الشك: + 

ورئيس حكومة الأمة المستقلة » يجب أن يوجه نحو 
أهداف غامض ة متغيرة » أعمال حماعة من الشاس 
لا بحمايا على طاعته سوى الخو ف من أن 'نسود الفوضى © 
عل اندو نا لا مقكى قى آزمان البااة الاحتبامن .دوعن 
بتعر ض فى كل ما تقعلك انقد خصومه ألذين بردك فى قلة 
ر حمتهم له » رغبتهم 2 أن بحل رجحل آخر محله . 1 
معاوثوه فالهم لا يكنون له شيئًا من الاحترام . قهم أنداده 
وخلفاوٌه . 

ها عن "الميواف الك يدقن اق تتقييها قن برحل نكل 
اليه أمر تصريف شكوننا ؟ . 

فوق كل شىء » ادراك ما هو فى الامكان. ففى السياسة» 
لا حجدوى مطلقا من وراء رسم ااشروعات الجليلة 
السيلة » اذا لمي يعن فى الامكان 'نحقيقها سسب الحالة 
السائدة فى البلاد . وائد ناعات الأمة المتحررة »2 تكون فى 
جميع الأوقات بمثابة « متوازى أضلاع » من الوى . 

والعظيم من رحال الدولة بدرك ما هى تلك القوى على 
وجه الدقة »© ومن ثم بقول لنفسه : « انئى أستعر م أن 


أصل الى هنا فقط . وليسسن الى أبعد من هذا قط » . 
وهو لا سمح لنفسه بأن يحابى طبقة ما لانه يتكهن برد 
الفعل المحتوم من حانب الفثات التى أهمل أمرها . 
والطييب البارع ل يعالج مرلدضه من مرض عاس بعقار 
سيب له مرضا دالما فى االلكيد ٠‏ وكذلك شأآن كل 
حصيف الرأى من رحال الدولة ©» فهو لا شر ضى الطيقة 
العاملة دون ميالاة باحتمال اغضاب الطقة النور<وازية 
الوسطى ٠‏ كما أته لا بدال هذه الطبعة الأخيرة على حساب 
الآولى . بل بحاول أن بعتير الأمة جسدا كبيرا حيا تعتمد 
أعضاوؤٌه بعضها على بعض . وهو قيس درحة حرارة 
الرأى العام كل الوم » فاذا ارتفعت حرارة الحمى كان 
عليه أن تحمل الآأمة عاى الاستحمام ٠.‏ 
ومع أنه قد بفدر قوة الرأى ألعام حق قدرها © فأن 
رحل الدولة القدسر البارع 2 درك أن فى وسعه أن دور 
على | رأى العام سهولة 2 الى حول معقول ٠‏ وهق تشدر 
مقدرة الشعب عا ى النظر ١‏ 2 جهوده عم ر اكتراث . 
والشعب بلجا أحيانا الى العنف . واحتجاحانه 
الغاضسة تكون مشروعة اذا حليت الحكومة عليه الفقر © أو 
انتزعت منه حريته التقليدية » أو ندخلت تدخلا خطيرا فى 
شكون حياته المنزلية . ولكن أفراد الشعب سدم حون 
لأنفسهم بأن نتولى قيادنهم رجحل بعرف الى أين هو ذاهب 
وبربهم بوضوح أن مصاامح الوطن هى غابة ما بصبو اليه » 
وأنهم بحسثون صثعا اذا هم جعاوه دو ضع ثقتهم 3 
وثمييز ما هو فى الإمكان »4 ليس محرد القدرة على 
الأراك إن أكياء محنة عر فيقدة - ب لاه زمر لوطي 
دل هو كذالك بالنسية الى الرجل المقدام 2 ادراك أن بعضص بعص 


_ اناقة سب 


الأشياء التى سدو أثها صعبة الى أبعد حد »© هى فى الواقع 

ورجل الدولة المظيم لا شول لنفسه ؛: « هذه الأملة 
ضعيفة » . بل شول : « هذه الأمة نائمة © وسأعمل على 
اشاظها , فالقوانين والأنظمة من صنع الئاس . وسوف 
أغيرها اذا اقتضت الضرورة ») . 

ومهما دكن من شىء 4 فالعزم عاى عمل شىء ما 6 دحب 
أن تعقيه أعمال »© لا محرذ كلمات . والسياسيون فير 
الممتازين بنفقون معظم أو قاتهم فى رسم الخطط والتبشير 
بالبر امج 5 فهم يتحدثون عن اصلاح الهيئات » وسخترعون 
نظلما احتماعية لييسس فيها أى عيبب © ودتسعون المشروعات 
التى تكفل السلام الدائم . 

ولقد قانا ى معرض الحديث عن فقن التقكير ان المشروع 
ليس عملا أبدا . ورحل الدولة الحق فى خطاباته التى 
يلقيها على الجماهير » بعرف اذا اقتضت الضرورة © كيف 
بنحنى باحترام أمام النظريات الجديدة » وبنطق بعبارات 
تقليدية فى مصلحة أولثك الذين يحرسون أبواب المعبد ) 
ولكنه فى الواقع انما بشغل نفسه بالعناية بحاجات الوطن 
الحفيقية . مثال ذلك أن بقول :« فى سنة 1١555‏ بنجب على 
فرنسما قبل كل شىء أن تحافظ على السسلام »© وتعزز 
تحصيناتها الجوية بانتامج مزندك من الطائرات © واتز نك انتاحها 
فى الصناعات الاخرى . وآخيرا » تنظم ماليتها » . وهو 
بحاول تحقيق هذه الأهداف (احددة على وحه الدقة ) 
بطرق بعتقد هو أنها هى المثلى . قاذا وحد عقبات فى 
طريقه » سلك طرقا اخرى . 


حسة اذك معي 


والغرود ؛ والاعتزاز بالذكاء ») وحب التقيد بالقواعد 
اللقررة 4 من أخط راعوامل الفضظطشتل النى تنهدد الرحل 
السياسى ٠.‏ وبعضص زعماء الأحزراب لا الحجمون 5 دن ألتخ حية 
بااوطن فى سميل نظلر 3 3 مجموعة 3 ن المسسسسادىء 3 
والزعيم المخلص 2 ( قا“ذسب المادىء © لالقاذ 
الوطن ») . 

هل كون عمله ناقصا ؟ وهل سفر عن فللم 0 _ بدرك 
هذه الاحتمالات . لان كل حزء معقد من العمل © انما يكون 
ناقصا ., 

وفى الكتاب المدهش الذى ألفه « برثئانو » بععشسوان 
0 0 انيدي من الم ك4 يحاول قسسيسنى لاعن 
اديس 5 يستطيع ' أن حول 0 المنماقة عميها | ى قوم 
من الانفياع الصالحين ٠.‏ ولكى سير هن علي صحة رأنه» بروى 
العجوز قصة أمرأة بلجيكية كانت تقوم على خدمة احدى 
الكتالجن قوع الرمفاد تر ازاقت أن تحمل : كسدقها ضرت 
الأمثال فى النظافة ؛ « ... ولقد كانت دائية النشاط 
لا تعر ف كللا و لامللا ٠‏ فلم تكن لتقصر فى تنظيف أو قسدل 
أو طلاء بالشمع ٠‏ وكان من الطبيعى أن اتعجد طيقة حدبئدة 
من الغبار فوق المقاعد فى صباح 5 لوم ٠‏ وأآن تحد أعشابا 
جدردة قد نبتت فى القناء »4 ثم ... حُيوط العناكب س 
با السسماء ا 035 خيوط. العذاكب التى 53 نكاد نز بلها من 
الوادود 4 حتى 'لعود سيرتها الأولى 


على ان الخادم لم يتطرق اليآس الى نفسها . بل عكفت 
ى التنظيف والفسل 3 وئدآأت الطحالب تنيت على أعمد 
06 م( وأيام الآ حاد تملوّها بالقاذورات 14 واخراع 6 


0-7 نلك 


فتلتها ايام الأعياد قتلا ٠‏ 

وبختتم الفس الطاعن فى التدن حدشثه عن تلك المراة 
بعوله : « على أنها »؛ من بعض وحهات النظر © قد راحت 
ضحية ؛ ولا سبيل الىانكار ذلك . وام كن خطوّها هو 
محاربة القذارة » بل محاواتتها التخلص منها بصورة ثامةع 
كما لو كان مثل ذلك ممكن الإدراك ... أن الريف مكان 
قذدر »؛ بحكم الضرورة » . 

والقارة أكثر قذارة »© لا سيما قارة قدىمة مثل أوربا » 
التى تعرضت على 'نعاقب قرون من الزمن »© لفزو الطحالب 
والتمل ؛ والمرارة والسفضاء : 

ولقد كان الرئيسس « ولسدون » أشيه بتلك اللخسادم 
الياحيكية . لأنه أراد أن بحيل هذا الكوكب القديم الذى 
بعلوه الغبار » اتنحادا لرجال القانون على الفور .. ولقد 
كانت فكرة رائعة بغير شك 6 ولكنها مستحيلة التنفيذك . 
كما أن من المستحيل اليوم أن برى الناس كيفا تسير 
الأمور 4 وشومواأ يتتليف أوريا مرة واحدة وتكون هى 
الآخيرة . 

والعظيم من رجال الدولة » كربة الييت الماهرة » بدرك 
اوحطلية الفبطيت هرووبة قراصياج كل يوع ه وأذا نمب 
عراك »؛ احتمله فى صير © موقئأ من أن عراكا آخر لن 
يلبيث أن ينشب » حالما ينتهى الأول . وهو نوافق علىتسوية 
ما » مع أنها غير مرضية 6 ولا تزيد عن كونها مسجحرد احراء 
مؤقت . لأنه بعلم أنه ليس فى شكون البشر ما هو مرض 
أو داثم ٠‏ وبعد تكرر التأخير » يقترب السلام : دوليا كان 
أو اجتماعيا . عشر سئوات »4 عشرون سنة »© وبعدها بت 
انحاز عمل الحيل الذى ينتمى اليه . ثم بدأ تاليه حياته 
من زوم ألى يوا 


عت: :8 ؟ عد 


ومن حق اازعيم ادر يلعب 0 2 أن يطاع 5 
اختيارة ث محتمع مقفى ملكي عليه اي . الأنه ان تلبث أن 
0 ولا شك فى انه قد يفضل نظاما 
على آخر من انظمة الحكم . قفى زمن الحرب متلا » يضطر 
مثل ذلك المجتمع الى الاستعاضة عن النظسام المدنى 
بالمسكرى . فاذا حدث هذا يجسيعليهالولاء للزعماءا لختارين , 


وانعدام النظام يجلب الهزيمة على الجيش » والخراب 
عل عناص الصيع ‏ وعلى هذا النتدق تفحد ان الدعري 
الواقمة نحت رحمة نظامين متعارضين »© تكون فى شر 
النظام الذى بفرضه صاحب العمل » والنظام الذى يفرضه 
اتحاد العمال الذى بنتمون اليه . وبحب أن بحدد بوضوح 
ذلك ساشر كل منهما سلطته كاملة فى حدود اختصاصه . 
والدول الاسكندنافية . 

ومن حق الزعيم أيضا أن بحتففل برعامته . فكيف 
لمكنه أن يصل 7 نسائج طيية » ألا اذا كان ديه الؤنت 
الكافى ؟ وقبل أن سد الى وككل ا امادة تنظيم شئون 
فريق من الناس 2( أو انشساء مصشع للطائرات 4 كون مني 
الضرورى الحصول على معلومات ثأمة عنه » والتاكد من 
آنه خي من لم لشعل التضي: 
الكاق لاكتساب الخمرة 4 كسحنا بحب الاحتفاظط به فق 
منصبه ؛ الا اذا اتضح أن الرجل الذى وقع عليه الاختيار 


111 ل 


فد اختير بطريق الخطأ » وانله غير حدير بذلك المنصب . 
والرمن عامل يخلق أتصالات لا حصر أها »؛ وسهل استخدام 
النفوذ . وعتندما سثل « ليونى » عن سر نحساحه فى 
مراكش » أجاب بقوله : « لقد ظللت بها ءلاثة عشر عاما » , 

ولكن » كيف يستطيع المرء أن يوفق بين النظام وطول 
العهد لط 4 وبين سداد الح في الإنتقاد استعمالاً 
طاهية أو ممعثر د ؛ ٠‏ 

لقد اخترع « آلدوس هكسلى » ما أطلق عليه أسم 
« لعبة القيصر » . وفكر فى أصدقائثه »+ وسأل نفسه ٠‏ 
من من القياصرة يمكن أن يكون « فلان » أشبه به » او أنه 
أعطى السلطة العليا ؟ ولقد نجم فى هذا الاختبار قليل من 
الشسخصيات ... ومن الواضح أن النقد ضرورى »2 ولكن 
ما هو الدور الذدى يستطيع »© و لشيفغى م6 أت يلعبهة ؟ ٠‏ 

فى اللجيش » وبصغة عامة » فى كل ١احالات‏ التى بت 
و بحب أن نبصدر النفد عن اولثك الذين بأنديهم أمر القيادة, 

ولكن » فى زمن الحياة العادية للوطن الحر » يكون 
النقد من حق الجميع » فى حدود معينة نرسمها التجربة , 
واذا اعريت الآمة عن رغيتها بوضوح » جاز نغيير زعمائها 
من حين الى ححين »© ولكن لا ينيفى التشهير بهم »© أو تغبيرهم 
فى فترات متقارية أكثر مما هو ضرورى »© أو اخضاعهم 
لرغبة رجل الشارع . 

وفى سبيل خلق حرية حقيقية ؛ وعو عمل رائع حقا » 
بجحب أن يكون هناك ب فض سلا عن مجموعة صالحة من 
القوآنين تعليم صااح من الناحيتين الخالفية والروحية : 


الوأ سم 6 - فن الحياة 


ومدى صلاحيتنا لأن نصير شعبا حرا » يتوقف على مدى 
مقدرتنا على احترام زعيم شرعى »© وموافقتنا على وجود 
معارضة » والاصفاء الى آرائها » ولا سيما وضع خمر أاوطن 
فوق كل الأغراض الحزبية والمصالم الخاصة . وليست 
الحرية من بين حقوق الإنسان المكتسسية التى لا دمكن أن 
تنترعاهنة » بل عى: كشي فرغوب :ولكله عسير المثال 6ٍِ 
ويجبه أن يصارع من أجله على الدوام . 

وهذه التربية 0 الحاحة اليها بصفة خاصة بالنسيةة 
الى أولتك المقدر لهم أن يترعموا ٠.‏ فبالاضافة الى مقدرة 
الزعيم على السيطرة ؛ على غيره » يجب أن يكون لديهم شعوىن 
عميق بااواحب . وهو لا يستطيع أن يحتفظ بمركزه الا اذا 
ابت جدارته به كل يوم . 

والرجل لا كون زعيما صالحا اذا كان لا بنشد سوى» 
تحسسين أموره الخاصة بعد أن بو ضع على راس مجمو عه 
من الناس » أو مؤّسسسات المال والأعمال . وكذلك لا كون 
الرجل زعيما صالحا » اذا رضى بأن يتولى فيادة فى الجيش »> 
ثم وضع ملذاته فوق مواياته . وكذلك الحال فيمن 
بتولى الرعامة على آخرين » 0000 للهفضب أو الثفور > 
أو ب من الناحية الأخرى .. للمحاباة أو المحسوبية ٠.‏ 00 
الحال فى ذلك الذى يكون له نصيب فى الاضطلاع باعيا 
الشئون الخارحجية لبلاده » فيضحى بمصالحها الدائية” ف 
سبيل الأحقاد والمكائد الدولية . 


أن اختصاص الطبقات المترعمة هو التوجيس سه »ء اي 


والرهائة لياس از ل ع قرف شد 6 وامائف 
ق عثقه 1 . 





17 اس 


فان الشيخوحة 


من أعجب الأمور أن تدرك الشيخوخة الناس . حتى 
انه يصعبه عليئا فى كثير من الأحيان أن نصدق أنالشيخوخة 
نستطيع أن تدركنا كما تدرك الآخرين . 

وقد وصف « بروست »© فى كتابه « الزمن المعاد ) ب 
أبدع الوصف ‏ ما يعترينا من الدهشة عندما تجمعنا 
كانوا فتيات وفتيانا حينما كنا نحن كذلك أيضا . وهو 
يعول فى ذلك : « اننى لم أستطع أن أفهم أول الآمر لماذا 
أبطات كل هذا الابطاء فى التعرّف على صاحب المنزل 
وآأضيافه 04 ولماذا خيل الى أن جميعهم متنكرون 6 وكأنها 
كل التفيير ... ولقّد خيل الى أن الأمير نفسه اتخدذ لنفسه 
ما اتخذ ضيوفه من وسائل التنكر فالتحى بلحية بيضاء ) 
وراح يجرر قدميه وكانهما فى حذاء من الرصاص ثقيل . 
وكان شاربه أبيض الاون أيضا © كأنما تغطيه طيقة من 
الجليد , وبدا لى كأنه يرحم الطريق أمام شفتيه المطبقتين » 
وأنه كان ينبفى أن يزيله بعد أن أوفى على غايته من 
التأثير »© . 

ولقد كان « دروسدت ) تعرف الأمير فى ميعة صياه ,7 


انل 5-5 


« وما كان يعثينى هو أنه كان صديثا لى ©» فتى ظللت 
أعد سئوات عمره دون قصد » اذ شعرت بأننى لم 'أعش منذ 
ذلك الحين » فكان عددها مساويا لعدد سنوات عمرى ٠‏ 
وقد سمعت الناس يقولون ان مظهيره بدل على عمره »© 
وأدهشنى أن أرى على وجهه بعض العلامات التى لا تلهر 
ألا عاى وجوه الطاعنين فى السين : وعندلدك كار كك أن هذا 
كان سبيبه أنه طاعن فى السن حمًا » وأن الحياة تنجعل 
من الأطفال شيوخا عندما بعيشون هددا كافيامنالسنين». 

أجل » اننا لا نرى ؛ كأننا ننفلر فى المرآة © ما حدث فى 
وحجوهنا وقلوبنا »© الا اذا لاحظنا آثار الرمن على رحجال 
ونساء فى مثل أعمارنا . فنحن لا نزال فى نضرة العمر © 
فى رأى اعيننا » التى أنفقت معنا السنين »© ولا تنزال لدينا 
آمال الصيا ومخاو فه » كما أئنا نغفل عن المكان الذى بشغله 
شباب الجيل الناشىع . 

وفى بعض الأحيان ندهش لسماع كلمة . بوحه الينا 
الخطاب كاتب شاب فيقول : « با أستاذى العزيزر » © فى 
حين نلن أنفسسنا فى مثل عمره »© وعمر زملاء له على وحه 
التقريب ٠‏ 

ومن الأمور الأليمة سماع من يتحدث عن شابة فيقول ٠‏ 
« لو لم 'تكن محئونة لما رضيت بزوج كهمل فى الخامسة 
والخمسين من عمره » قد ابيض شعره ! ») ححين نكون فى 
الخامسة واللخمسيدين »© ولنا شمر أبيض 6 وقلب لا بر نك 
أن تدركه الشيخوخة , 

201006 
متى تدأ الشيخو خة ؟ . 
لقد طالما تصورنا آننا نستطيع الهروب منها . أن عقلنا 


ييا .0" 0 


بظل واعيا كما أن قوتدا تظل سليمة فيما يبدو . ولقد 
قمنا باختبارات عديدة . « هل استطيع أن أصعد ذلك 
التل » بنفس السرعة التى كنت أصعده بها فى شسابى ؟ » 
اجل ! اننى ألهث قليلا لدى بلوغى القمة » ولكن الوقت 
الذى استفرقته هو نفس الوقت . كما أثنى كنت من قبل 
الث قليلا على الدوام : 

ا الي ال رن ل 
0 تحدث تدررهجا حتى لتخطئها الملاحظة اليومية . 


على أن الخريف يرحف فى بعض الحالات ‏ كالجيش 
الذى حاصر « ماكبث  »‏ مختيمًا وراء أوراق الشحر فى 
الصيف » التى لم بكد لونها بتغير 6 نم نجىء عاصفة عانية 
ذات صباح يوم من أيام نوفمبر © فتمرق القناع الذهبى 
عن وجه الحديقة »© وتترك وراءها هيكل الشتاء العظمى 
الحاف © وتموت الأوراق التى كنا نحسيها على قيد 
الحياة » وتتشسث بأغصانها بألياف قليلة ضئيلة . وهكذا! 
تكون العاصفة ثد كشيقت السيتان عن الشر © ولم تسيب 
فيه ٠.‏ 
والمرض هو العاصفة التى تدثور فى غابة الانسانية. وربما 
بدا الرجل أو المرآة صغير السسن رغم نقدم سنه . وحن 
تقول : « انها مدهشة » . أو نقول : « اله بفوق المعتاد ») , 
و نحن كذلك تمحب بنشاطهم 4 وحدة أذهانهم 4 ولماقتهم 
ق الحدنث 5 ولكثنا لا نليث أن تكتشف كه 
ارتكابهم حماقة لم تكن لتكلف شابا فى مقتبل العمر أكثر من 
صداع أو وعكة برد ؛ أن العاصفة قد أطاحت بهم .., 


ب لأرة هيه 


نوبة قلية أو نزلة شعبية . وقد بضضمر الوحه فى ُضون 
ايام قلائل »؛ وقد بحدودب الظهر »و قدتفقد العينانبر يقهما . 
وقستطيع لحظة أن تحلنا رجالا طاعنين قُّ السن » ومعئى 
هذا أننا كنا نسير فى طريق الشخوخة زمنا طويلا . 

فمتى بحدث فى حياتنا تحول هذا الخريف ؟ . 

قال « 5وتراد » أن الرحل حين باع عامه الأربعين 4 
برى أمامه خطا م ن الظل بعدره مرتعدا © ويعتقد أن دنيا 
الشساب المسحورة قد أوصدت أيوابها فى وحهه الى الآبد 4 
وحن الآن تنضع ذلك الخط من الظل فى قرابة الخمسين ) 
على أنه موحود على كل حال »© وأولثك الذين يعبروئه » 
برغم نشاطهم وحدة آذهائهم ؛ بتعرضون للرعدة الشفبفة 
ولحظة الجزع القصيرة ؛ على نحو ما قال « كونراد » . 

أى أن الشيخوشة أكثر جدا من الشور الأبيض »© 
والتحعدات » والععون زان السيف قد سق الملل 4 وام 
المباراة قد انتهت © وأن خشسة السرح قد أصسحثت ملكا 
للأحيال الناشئة . 

فالشر الحقيقى ليس ضعف الحسد » بل هو ما بعترىي 
الروح من قلة الاكدراث بالحباة . وعند عسور خط الظال »© 
تلفقد الرغبة فى المعمل' ؛ وليس اللمقدرة عليه . 

ومن الممسكن بعك لخمسين عاما من التجارب وخسة 
ألر حاء 34 أن 00 الإأنسسان 0 الثساب الدائب 4 
والرغشة 2 ' اللعر فة والفهم 6 والحب كل ما فى القلب مر 
حرارة » والاعتقاد بأن امال ؛ والذكاء ) والشفقة » تتحد 
بحكم الطبيعة » والاحتفاظ بالابمان بقوة العقل . 

وبعك عدور خط الظل 4 تسستطيع العين أن ترى الأشياء 
والناس على حقيقتهم 3 ى الضوء المناأاسب » حيث أم تعل 


تبهرها الأنوار الوهاحة الصادرة عن شمسن الرغبة ٠‏ 

+ كيف تستطيع أن نو من بكمال أخلاق الحسناوات من 
الماع © بعد أن عشقت احداهن ؟ كيف بمكنك أن 0 
بالتقدم 4 تعد أن عر فمتا فى حبائك المديدة العسسيرة ه أن التغير 
العنيف لا بمكن أن بنتصر على الطبيعة البشرية © وأنه 
م شىعء سدوى ى أقدم العادات والطقوس 34 سستطيع أن لهيىء 
للناس ملحأ الحضارة ؛ المبنى من الورق الرقيق ؟ ٠‏ 


قول الرحل الطاعن فى السن : « ما الفائدة ؟ » . ولعل 
هذه العبارة أخطر ما بمكن أن ينطق به د لانه بعد أن يعول: 
« ما فائدة الصراع ؟ » سوفا قول بوما ما : « ما فائدة 
الخروج من البيت ؟ )ثم ام 
مغادرة غر فتى 0ع ٠.‏ ولعك ذلك : « ما قائدة تهوضى من 
الفراش ؟ » ٠‏ وآخيرا بأتى اليوم ل قول فيه : (مافائدة 
الحياة ؟ » وهذا يفتم أبواب اموت . 

26 

فيما عدا الكائنات التى تنحو من اموت بالقسام كل 
منها الى كائثنين حديدتين ؛ تندرك الشيخوخة كل كائن حى 
فى وقت معين من عمره بختلف باختسلهاف أنواع تلك 
الكائنات , 

قلماذا لا بعمر بعض 'نواع الذباب سوى ساعتين » فى 
حين بمكن أن تعيش السلحفاة أو البيقاء قرنين من الزمن ؟ 
وكاذا در لعف , أثواع السمك ‏ مثل الكركى والسيوط ب 
أن «عيش ثلاثمائة سئة » فى حين أن كلا من الشاعر بيرون 
وألو سسيقار موزار لم بعش.ى سوق ثلاثين 2 

« آن الانسان لا بعلم ما بصع الله ء. 


منف مائة سنة كان متوسط عمر الالسان قرابة أربعين 


عاما . وهو آليوم فى أرقى الشعوب حضارة »2 قرابة سحين 
عاما . وهذا تطور سريع بحدو بنا الى الظنبأنه لولا الحروا ب 
والثورات التى تعترض سبيل الصحة © فسيكون العمر 
العادى للانسان فى القرن القادم مائة سئة . وهذا على أى 
حال لن يوئر على مسآلة الشيخوخة على الاطلاق . 

على أن قسوة الرحال على الشيخوخة تزداد بازد باد 
قربهم من الطبيعة . والذئب العجون يفرض احترامه على 
سائر ذثاب القطيع » ماظل قادرا على صيد فرسنته 
وقتلها . 

وق « كتاب الغابة » وصف الشاعر « كبلنج ») ثور 5 
الذئاب اليافعة على أخذها الى المعركة بقيادة ذئب عجوون 
منهار القوى . ولقد كان اليوم الذى محر فيه الذتب 
العحوز عن اقتناص الفزال » ابذانا ببدء نهابته 4 فقاى 
وضع بمعض شباب الذئاب حدا لبؤس المح وز الى 
تساقطت أسثاله . 

والرجال البدائيون فى هذه النساحية شبهوت 
الحبواناك . بروى أحد الرحالة فى القارة الافربقية قصة 
رحل من زعماء القائل جاءة متو سلا اليه قائلا ؛ ١‏ أعطنى 
شيثا أصبغ به شعرى © الأنهم أو رأوا أن رأسى شتعل' 
شيبا لقتلونى » . وفى قبائل معيئة من قبائل جزر البجحاىر 
الجدوبية » برغمون شيوخ الرجال على نساق أشجار جواق 
الهند » ثم بهزوئها ها منيفا » فاذا استطاع الرجل" 
المحون أن شقوى على الاستمساك بالاغصان © أصع 435 
الحق فى أن سكن + آنا اذا سقط + نائيه نظرون قوع 
قضيته © ويتفذون فيه الحكم , 

ومثل هذه العادات ببدو لنا وحشيا ولكن عندثا نحئع 


ب 1198] سم 


اشا اشحار حوز الهند . قان الخطابة فى الجماهير » 
والقاء المحاضرات »© والقيام بأدوار على المسرح » انما هى 
تجارب قاسية قد لا يلبث الجمهور بعدها أن يقول عن رجل 
الدولة © أو المؤلف ؛ أو الممثل ؟ « لقد انتهى » . وهذا 
بمثابة حكم بالاعدام فى حالات كثيرة . والسسيب فى ذلك اما 
أن كون أن الفقر نصحب التقاعد »؛ أو أن المرض بنجم عن 
اماس 

والحرب هى شجرة جوز الهند بالنسبة الى القائد . كما 
أن النسساع الشواب هى أشحار جوز اليند بالنيسة الى 
الشيوخ الفاسدين . ورحجل الدولة الذى تحمل وزراءه 
على اختراق أطواق مشتعملة » 0 لخر مرونة مقفاصلهم 4 
ألما بشبع سبياسة شحرة حول الهند 

وفى الجمامات الاقل بدائية » لا بقتل من تدركهم 
الشيخوشة من الرحال ؛ ولكنهم بعاملون بغلفلة . ففى 
١‏ قليم « موثتانى » بروون قصة فظبعة عن والد رأى ولده 
وهو قوم يشحو دف أناء احشسى ») فسأله ماذا كان بصلنع 0 
فأحابه قائلا : « أنه من أحلك . لتأكل منه عندما تصبح 
فى سن جدى © . 

وتتحدث قصة أخرى عن وااك شيخ سحبه ولده من 
شعره حتى باب المنزل »© ولىم ليث عندئذل أن صاح به ؛ 
« قف ! لقد سحيت أبى حتى هنا فقط »6 . 

وبين الفلاحين » حيث الحية أقرب ألى الطبيعة ) 
تتحكم القوة البدنية ألى الآن فى العلاقة بين الأجيال . أما 
بين سكان أكدن © ثان انتصار الشباب كون محققًا فى 
اأزمان الثورة والتغير السريع » لآن الشثساب أسرع من 
الشيخوخة فى الساوقة واللاءمة . والشبان أليوم بقودون 


الطائرات © كما كانوا بالأمسى شودون السيارات . وفى 
هذه الآونة 6 لم بعك فى و سعهم أن لمتدوأ بأبصارهم عد كا 
كان فى وسعهم فى عهود أكثر استقرارا ‏ الى التأكد من 
الحصول علىأعمال © واكتساب السلطة والثراء . 
ان الشساب تتمثل فيه محرد القلسسلوة ؛ وهو يرفع 
الدعاة ؛ مثل هتلر ؛ الذن نشسادون بأهداف بسيطة ؛ 
ولا 0 عن الآمال الضخمة . 

ى العكس من ذلك ؛ الحضارات الفنية العمرشة ) 
فائها 00 الى أن سيط عليها الشيوخ نفو ذهم © حيث 
بتواى الشيخ مقاليد الأمور ٠.‏ لآنه فى عا لم بطر عليه أى 
تغرات منذ عهد بعيد ») تصبح التجربة موهلا قيما . 

وفى بلد مثل انجلترا » يختزن الكثير من احداث المافى») 
وتحكمه العادات ؛ نجد أن النصر والفلبة فى جانب 
الشيخوخة . 

وفى الصين القديمة © كان الشيوخ موضع عطف لبيل: 
« لا ينبفى أن بشاهد رجل أشيب الشعر »؛ وهو بحمل' 
أى شىء ثقيل فى الطريق » . وفى الصين الحديثة » بدات 
هذه المشاعر والإعشارات تتظمسسناءل ٠‏ وفى كل حكومة 
شابة » تربد قيمة القوة على قيمة حكمة السلف . غير أنه 
١,‏ سمكن أن تحتفف. آئة حكومة بشبابها على الدوام ٠‏ وكلما 
تقدمت بها اأسسدئون 4 ازداد احترامهما الناضحين من 
الرحال . 

دارع الذى بنى مستقيله على الشساب » لا يليث أن 
تققد الشساب 8 وهو شعل مثل 0 شفعل الذئب لض 2 
اذ بحاول أن مخفى شعوره بالخرى»و بحافئل 9 عافيته) 
ويتظاهر بحسارة الشساب والدقامه ؛ ولكن الرمن لا ليث 


ا 


بعد حين » قرب أو بعد » أن يجعل منه شيشا » ثم جثة 
امد 8 

وهكذا الشياب والشيخوخة .. ارجوحة نتوالىحركاتها 
على ابفاع ملسيعى م والققل_ روف نتحكم فى كل شىء ٠.‏ 
ولا فائدة فى أن يتمنى المره غير ذلك © تتشفضيرأت سريعة ©» 
مخترعات جدبدة وغرسة 3 انتصار الشسباب 2( الاستقرار 
والتقائيد » هيبة الشيخوخة . ولعل شير نظام بالنسية 
الى الحيلين © كان تلام « هوميروس (١‏ الذى ومشسسعفه 
للمحار بين : الأبطال الشسان متولون القيادة 6 ق السقور») 
الحكيم شغل متصهصربا ونس الدولة 5 

على أن الشكلة أشد تعقياها بالنسية الى الفرد . 
فالشيخوخة تحلب مصاعب لا حصر لها 8 ولكنى لا أعتقد 
أنها مصاعب م سسيل الى التغلب عليها . ومهما كن من 
شىء فان التغلب عليها المحتم مواحهتها قٌَّ صراحة. وسأحاول 
أن آأر سم صورة كاملة مثفرة لدلك الشرور 04 واناشد قرائي 
آلا سمدوآ لها باخافتهم . 





حين يكون لدى ألطبيب مريض مصاب بداء وبيل » ومن 
ثم بعزم على اتخاذ احتياطات معينة © فانه لا يلبث أن 
تقول : « هذا هو ما سس .حدث لك 6 اذا لم تحر ص على 
العنابة بنفسك » . ثم بأخذ فى تعديد أعراض »© كل عر من 
منها افظع من سابقه ) وبعد ذلك سستطرد قائلا : ١‏ وأن 
حدث شىء من هذا » أذا أنت ائخذت الإحراءات الو قانية 
التى اقترحها عليك 0 . 

وهنا » اذن » ما بمكن أن تكون عليه الشر ور التى 
تصسحب الشيخوخة 6 والتى أن نصييك شىء متها » أذ1 
عر فت كيف تكون أسرع منها , 
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الجسم الذى تزحف اليه الشسيخوخة ؛ أشبه بالمحر 
العتيق المجهد ؛ وبفضل المنابة الحارة ؛ والاختبار 
والاصلاح » يمكن أن تنظل فيه المقدرة على العمل © ول 
لا يكون كسابق العهد به 4؛ ولا شبغى أن يكلف ما يعوا 
طاقته من الحهد . 

وبعك بلوغ سن معيئة 6 نتصعب العمل 2 و لصبح العم 
البدوى مستحيلا فى بعض الأحيان © كما نصيم العصم 
الذهنى غير مستفيم 3 وفى قليل من الأحيان ) ” 4 5 الفنانو 
محتفظين بمواأهبهم 6 ى النهاية 8 

ولقد كتب ١‏ فوتتير » روآنته المعروفة « كاندريد 6 وم 
فى الخامسة والستين . كما نظم « فيكتور هيدو » بعص 
القصائد الرائعة فى شيخوخته . وآأتم « حيته » الخاتم 
البديعة لروابة « فاوست » الثانلية . وفرغ « فاحثر » مر 
تأليف موسيقا « بارسيفال » وهو قى التاسعة والستين 
وفى عصرنا ؛ أعاد « بول كلوددل ©» كتابة أثر ميم آثار 
الأدبية الاقية ؛ كان قد كتبه لأول مرة وهو فى الخامس 
والعشربن 5 وقد أعاد كتابته من الألف ألى أليام ا 5 

ومن جهة أخرى © فان عر هؤلاء بنضب معمين الهامه 
تضوبا مكرا . وكقسيا ما بكون السب ىمع ذلك هو آر 
موأصيهم كانت نتيحة لما تعر ضواأا له مر الجر ق واكم 
أعمارهم . والهم لم بعئوا أتقفسهم أبدا بشكون العسال 
الخارجى . 

أن القلب سيطر على العقل . 

قال « لاروشض فوكو » : أن الشيخوخة طافية بحرء 
الاستمتاع بملذات الشماب ؛ ويعاقب عليها بالأعدام . وقبل 


14ت 


كل شىء » نجد أن ملذات الحب فمئوهة » لآن اللسس سساح 
والرحجال ف ى أدرتتتهم الشيخو خة؛ واجهتهم أنشك المصاعب 
التى الحو بي وين أبحاء الحب ب بالرغم من امتلاتهم 
بقوه القلب وشنات الروخ جد لمن إصذووهم قن المن,* 
وعندما يحدث مثل هذه الغراميات »6 دجب أن بو بو ضع مو ضع 
الاعتبار ذات الدور العظيم الذى يلعبه الاحترام»والاعجاب» 
وانكار الذات . 

ولقد طالما زودنا « بلزاك » بالشواهد والأمثلة . ٠.‏ حين لقع 
الرجل الذى أدركته الشيخوخة فى شرآاك الحب . وبالها 
من مأساة ! فالعاشق الشيخ اذ بحد نفسه مرغما على أن 
ار ا م 
الشخصية فى أنامه الماضية 6 لا بتورع عن تحطيم نفسسة 
من أجل كل شابة تستطيع بمهارتها أن توفظ فى قلبه أملا 
مدجئونا ,. 

ونحن نجد أن « شاتوبريان » » الذى عرف حق 
لكالة عاشى ( يعر ف كيف برضيج: شيا .. « أن أولتك 
الذين أحبوا 2 0 - يحبونون على ادوم 
رمك اس وين جد سس 0 الف مهن 
من تقول :31 لقد أخبرونى بالها. كانت دما مذى. مباحرة 
الحمال )»ا . 

وى حالات كثيرة » بهرم القلب نفسه . أذ يحدث فى 
الشسيخوخة ذبول غريب . فهل بمكن أن يكون السبب 
فى ذلك أن شهوة الجسى تعجز عن دعم المشاعر الى الحد 
الكافى ؟ أم أن السبب فى دلك هو أن ادراك قمر الحياة؛ 


ذال سم 


قد أضعف الشهوة والميل ؟ . 

على آن ماق عفن التشيوخ عن اثائبة .كين الدهشة 
دائما . ولقد أنفق « « آفيل » حيياانته بأسرها مع 
« بوئيس ») . حيث أصبح عشيقها وعى فى السسسايبعه 
والعشرين » وأصر على أن تمحر زوحها » واكناه ام يشخطم 
أن نتروحها لأنه كان هو أيضا زوحا لامراة أخرى ٠‏ ومن 
ثم تركت أسيرتها 4 وأطفالها » وأصدقاءها » واحترامها ) 
وتفانت ق سبيل ملذانه »6 وعمله 14 ومستفيله ٠‏ لم كانت 
بيئهما بعد العشق صداقة عمرت طويلا » وعندما كان هو 
فى الثمانين» وكائث هى فى السبعين من العمر 6 كانا لايزالان 
يلتقيان كل لوم ٠.‏ وآخيرا 4 أدركتها المنية 6 فشعر 5 من 
بعر فها و بعر فه 4 باار ناعء إاء 5 وداح الناس قو لون أنه 
سسيموت كمدا بعدها .0 ٠‏ ولكن 2 ١‏ التحدثكت شىء من هذا 
القميل: 4 فقن تحامن الصدمة الت أضايتة متها و ديكا 
وأكما أنه كان كر نكا من أن العشق 4 كان أكبر سخا من 
أن تعذب . 

وأنانية الشيوخ هذه تحول دون مصاد قتهم الشباب 
الذين بفتق دون الدفء » الى اذا هو اقترن بحنكة 
الشيخوخة » كان جاذيا لهم . 
الكل أنضا من علامات تقدم السدن ه ومن أسبايه 

وف من الحا ٠‏ فالردل الهرم بعلم أنه ليس مرخ 
اليسير عليه ان ,كسب قوته » كما يعلم أن من العسسير 
عليه ان بزآأول عملا شاقا » ولهذا بحرص على 0 
و حتاط لكل الاحتمالات » بمشابىء متعددة وخزاثن 
مقفلة ٠.‏ 


على أن للبخل أسبابا أخرى . فكل مخلوق بشرى لابد 


5 


من أن تكون له شهوة ما 2 وهذله الشهوة لا فرق فيها بين 
ممختلف الأعمار . وهى كما هو معروف ب تتيح ملذات 
ممتعة : كاحصاء النقود » واستغلالها ٠‏ ومتابعة تقلبات 
الأسواق امالية » والاحتفاظ بقليل من القوة على الرغم من 
ضعف الجسم 

والبخل يصبح بمثابة رياضة يستطيع عشاقها أن 
لحظوا بمسرات تفوق كل الألوف » من طريق التدرج فى 
ازالة كل أسباب الانفاق . وقفى هذا الموضوع ©» بحسن 
أن نعيد قراءة « أوحينى جراندىي » . 

قال ( لابريمير ان حراك المون اك 
الو ا اا 
العوز . وعلى أى حال فكيف يخافون الحرمان من أسباب 
لير ل لك بحرمونها على أنفسهم 
طواعية واختيارا » كى برضوأ د شح أنفسهم ؟ » 0 

أن هذه الرذيلة بر جع ممظم السبب فيهسا الى 
الشيخوخة . والرحل الطاعن في السن. نميل يطيفته الى 
الاستسلام لها على نحو ما كان يسستسلم للملاذ فى عهد 
ماود والطموج فى حهة: رحرلتة. ى ,والبخل لا رتطلي 
قوة » ولا شيابا » ولا صحة حيدة . وكل ما بتعين على 
المرء هو ان يحتفظ بماله فى خزائن متينة مقفلة » وأن 
الحرم نفسه من كل شىء ! والطاءتون فى السن بجدون 
فى هذا نرمية لحاجتهم الأسيلة الى شيوة ما. 

وعيوب العقل تزداد فى الشيخذوخة . ومثلها فى ذاك 
عيوب الملامح سواء سسا وأع ٠‏ والرحل الهرم بمحز عن 
الأخنذ بالأفكار الجديدة »© لأنه مفتقر الى الملقدرة على 


ار مم 


هضهها ؛ ولهذا يتشيث فى اصرار حبيث : بالأراء التى 
اعتنقها منذ عهد نض وجه الغابر . وهو يؤُمن مزهوا 
بمقدرته على معالجة آية مشكلة . ويشثير غضبه أن يعارضه 
انسان » وبعد ذلك انتقاصا من الاحترام الواجب له . 
ولا يلبث أن يقول لمحدته ؛ « فى أيامنا » لم نكن تعارض 
من هم أكير سسئا مثا أبدا » . وهو يلسى فى ذلك ان هذه 
الكلمات نفسها كانت نوجه أليه من جدهة . 
حتى لذ - خلف عن ركب الزرمن © فانك لروى القصص عن 
ماضيه مرة بعد أخرى . مما بدخل اللل على تفوس 
سامعيه من الشباب 6 فينصر فون ويتحاشون لفساءة 

والوحدة شر بلايا الشيخوخة » حيث يختفى أصل قاعم 
لعمر والأقارب واحدا بعد آخر © دون أن نحد المرء عنهم 
ديلا . وتتسع الصحراء » والموت خليق بأن يكون مستحيا» 
لو لم دكن اقترابه السريع 4 الهدد الناس بهذه الصورة 
الفامضة . 

وهذا هو « تولستوى » الذى كان فنانا بالغ الدقة » 
لق تمسمم صورة تبهر الانفاس 6 لامرأة لم تعر ف كيف نتقدم 
بها السن : 

« بعد أن فقدت ولدها ؛ ثم فقدت زوجها قبل أن 
بمضى طويل وقت ©» وجدت نفسها على قير انتظار » 
منسسية فى هذا العالم م مخلوقا بلا غاية أو هدف , 
كانت تأكل »© وتشرب 9 وتام »© وتجلس ٠.‏ ولكنها لم تكن 
'لعيش . لم يكن للحياة عليها أى تأثير . 

( لم تكن تريد من الحياة شيئًا سوى الراحة . وام 
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قستطع أن تعثر على الراحة الا فى الموتك . ولكن عليها 
أن تعيش حتى بدركها الموت © أى أن عليها أن تستخدم 
كل سو حها حتئ" ذلك الحين ‏ + ولقد “نمثل فيها ات إلى 
حد عظيم ملحوظ ‏ صفات الأطفال الصسغار الذين لم 
بشيوا بعد عن الطوق »© والششيوخ الطاعئين فى السسن . 
وام كن فى حياتها أى هدف ظاهر . بل كانت مشغفولة 
كما كان يبدو بمجرد مزاولة أعمالها الفردية بما فى 
بعضها من الشذوذ ! . 

« كانت تشعر بضرورة الأكل والشرب » والئوم قليلا » 
والتفكير قليلا أيضا » والحديث وذرف بعض الدموع »© 
والقيام ببعض العمل »© وفقد أعصابها أحيانا » وهكذا .. 
لسسبب سيط هو أن لها معدة »؛ وعقلا » وعضلات » 
وأعصابا » وكيدا . 

« على أنها لم تكن تفعل كل هذا بوحى من اى دافع 
خارجى ؛ أو كما بفعل الناس فى عنفوان حياتهم » حيث 
كون فوق 04 ووداء 6 اليدف الذى كا فحون من أجله 
هدف آخر ملحوظ » هو استخدام قوتهم . 

2 كانت تتكلم لجرد شعورها بضرورة استعمال رلتيها 
ولسائها . وكانت تبكى كالأطفال لأنه كان لإبد لها من أن 
تتمشط »؛ وما الى ذلك , والاشياء التى بعدها المسةمتعون 
بكامل قواهم أهدافا وغابات » كانت بالنسبة اليها مجرد 
أعذار واحسما اء 

« وحالة الطفولة الثانية هذه » قد أدركها اهل آلبيت 
جميعا »© وان لم بيتحدث عنها أحد قط . كما بذلت كل 
الحهود اللممكنة فى سسيل تحقيق رغباتها » وفيما عدا 
نظرات عارضة ©» تصحبها أنصاف ابتسامات حزينة ») 
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يتادلها ١‏ نيكولاى » و « بيير » © كانت « ثاتاشا ) 
والكوكيشة « ماريا ») نعريان عن فهمهما المشسترك 
لحالتها , 

« ولكن نلك النظريات كانت ننطق شىء آخر كذلك © 
فقد كانت بمثاية تصر بع بأنها قد لعيت دورها فى الحياة 3 
وأن ما كانت العين ثراه منها الآن »؛ لم نكن كله شخصها » 
وان الكل سوف يصل الى نفسنى الخاتمة آخر الأمر ؛ وأن 
النزرول على رغماتها كان مبعث سير ول وارتياج 5 ما أكرم 
أن نضايق أنفسنا مرضاة لهذه المخاوقة التعسسة »© التى 
بالحياة مثلنا !1 . 

« كانت تلك النظرات تقول ؛ لا بعحز عن فهم هذا 
سواىقز الأشس خاص المنحر فين الحمقى الى أبعد حك 6 
والأطفال الصسفانر 6 ومن لم الحلدون ما لسرن التهرب 
فيا 2 

والشيخوخة تقضى على قوتنسا ٠‏ وتذهب بمسراتئنا 
واحدة بعد أخرى ؛ وهى كذلك تذوى الروح كمسا 
تدوى الحسد 0 وتجول المغامرة والصياقة من أشق 


الأنوى © واخنن] © نظللها التفكر فى امرك .. 


أن 1 36 الشسيخوحخة عبارة عن مكا فبحة الشرور 


وحعل نها الحياة سعبدكة عل ى الرغم ملها 5 ولكن 4 هل 
يكون 0 0 حين الهسمس جم تلك الشرور لجسمع 
الاسسان 9 أو ليس كبر السن تغيرأ جحسديا لسيعيا 4 عدبا 


عابنا أن نتقبله حين بطرآ 4 بشيول حسن ؟ أو بيسن ف 
الأمكان كتابة قصلة خرافية عنوانها : « الشجرة النى 
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أرادت الاحتفاظ بأوراقها ) ؟ ألها تحاول الامساك بها )6 
والصاقها بيأغصانها » ولكن عواصف الخريف تحيلها ضيكلا 
أسود مثل لداتها » فى الموعد المضروب . 

ومهما كن من شىء فقد تعلم الناس بيفضل الحضارة 
والتجربة كيف بكافدون © أن لم تكن ضك الشي و خة 
نفسها ») فضد مظهرها على الأقل . وهنا تلعب الزيئة 
دورآا رئيشنا + 

واللتقدماث فى السن من النسساء بعرن ثيابهن من الأهمية 
أكثر مما تعيرها الشابات . وهذا أقرب الى الطبيعة من 
كل شىء آخر 8 

والحلى السراقة تسترعى النظر ©» رتصرفه عن عيوب 
جسم من تتحلى بها 3 ولالاء قلادة حميلة من الاؤاقٌ 4 
بجعل الانسان ينسى العنق المتجعد الذى تحيط به . 
وترريق الخواتم والأساور سخفى عمر الأبدى وامعاصم : 
وعصيات الرءوس واقراط الآذان » كز خارف الو شم عند 
الشائل اللدائية » نهر العين بحيث لا نتنيه الى التحاعيد 
وفبح الأقدام , 

وكل شىء هدقف الى تعسمسير التمييز بين الشساب 
والفحسوحة © عن مو اعمال الحديتيار ٠‏ واكثر احيتان 
التار سح تهذيبا » قد ابتكر الشعر المسدتعار ©) وهو تكر م 
من الشعر 0 

وتأثير مساحيق الوجوه وأصباغ الشفاه ©» هو حعل 
النسساء المتقدمات فى السسمن يتسيهن حفيداتون 4 وحخعم ل 
المر ذى من الئاس تهون الأصحاء متهم ٠‏ 

وبيوت حياكة الكباب » ومحال االتحميل الماهرة »تبتكر 
من الأزياء ما يشير على العحائز أن محتفظن بالأمل ٠‏ ولفك 


ت 56كآا ات 


سن معينة » بكون فن ارتداء اللابس عبسارة عن اخفاء 
عيوب الانسان » وذلك ضرب من التأدب ٠.‏ 

والنقاب ابتكار مدهش يخفى الصورة ويخلع على من 
تضعه على وجهها مسحة من الجمال . وكل زيئة نقاب » 
بخحفى خرائب الزمن بقدن المستطاع ١ ٠‏ 

فهل يستطيع العلم يوما ماء أن يحول بين الشيخو خة 
ونخر بيب أحسادنا والقضاء عليها ؟ وهل يخلق تيع شباب 
بعيدنا ماوؤه الى ميعة الصما حقا ؟ . 

لقد طالما قيل ان عمر الانسسان لا تدل عليه شهادةميلاده» 
بل تدل عليه خخالة 0 وخناطة . وآأبن الخحسين 
أن يكون من الماح دل الوكين أصغر 0 0 يفضل 
المحافظة المادية على خلزياهة . 

ولقد نجدم المشتفلون بعلم الأحياء فى ذلك ©» فى ححالة 
بعض مخاو قات الطبقة المنتحطة من الأحياء » فقد واحجدوا 
أن بعضا معيئا من أنواع الحيوانات الهلامية ( الرخحوة ) 
اذا ما وضع فى كمية صغيرة من ماء الحر » السلمم نفسنهة 
بافرازانه نفسها © ومن ثم ندركه الشيخوخة سرعة © فى 
حين أنه اذا جدد له الماء كل بوم » تأخرت شيخواختةه . 
ومن الجائز أن تكون شيخوخة خلايانا راجعة الى تراكم 
الافرازات الفائضة »؛ وأن يكون فى وسعئا أن نطيل أعهمارنا 
بالتخلص منها . 

ولقد أمكن الاحتفاظل بشسباب بعض الحيواناتباستتصال 
أعضاء معيئة من أجسامها 04 أو حقنها بوهرموثات معيئة 5 

والحرذان التى تعالج بهذه الطريقة تنستعيد فتونها ) 
وحاذبيتها ؛ ونشاطها الجنسى »© لمدة تبلع قرأبة شهر من 


35 ب 


أن زمن ٠‏ وأمكن اجراء أزربغ مم عمليات ما هذآ النوع : ولهدة 
الطربقة تطول حياة الجرة واد النصف 4 ويريك 
000 بها بصضصورة ملمو نظ ٠‏ 

ى أن آثار هذآ العلاج تكون قصسر 6 5 الأجل على لحو 
0 3 وتحارب الدكتور )0 فورونلوف ( على الكاش 
معي تجاه . 

ولكن كل هذأ ابندو قليل الأهمية حين يكون فى وديم 
أى رجل أن بعيش ثمانين أو تسعين سسئة 4 اذا عاشي 
سليما معاق 5 فهل ثر بك أن تطول أعمارنا الى اكثر مك 
ذلك 5 , 

فى سن الثمانين » يكون الرجل قد خبر كل شىء : 
الحب ونهابته ؛ والطموح وخواءه » وعد ةمعتقدات خر قاء) 
وتصوباتها . وخوف الوت لا بكون بااغ الشدة » ايديا 
أن العواطف والاهتمام 2 تكون مخصبية على أشخاص فك 
'أدركتهم أمنية 6 وأحداث وعت فى ألافى 3 

وفى دار عرض الأقلام السينمائية التى لا ينقطع فيها 
يشاء ؛ ولكنه فى الواقع » حين نظهر المناظر التى سبق 
أن رآها على الشائشة من حديد لا بليث أن ننصر ف م 
ونفشس الحوادث تنتكرر كل ثلاثين ييقة 4 ومن ثم تصير 
باعثة على الضحر ؛ ولهذا دئصرف المتفرجون واحدا بعد 
الآخر . 
0 1 0 : 0 2 دو 
السيعين » القى فيهم خطابا قال فيه ان تلك المناسية قد 


د لكات 


مربيثه : « يا ولدى هنرى » لقّد حانت ساعة نومك »6 , 


والطفل لمتعض حين تحين ساعة نو ماه 3 ولكنه فأعماق 
تفسسه بحسن أن النوم سدق ف اسلتولى عليه 4 وأنه الريك 
نماما أن انكر بح ا 

ولقد استطرد « ولز » فى خطابه الى أن قال ؛ « ان 
اموت مرسية » حذون ؛ صارمة »© فى آن . وعندما دؤون 
الأوان » لا تليث أن تقول لنا : با ولدى هذرى »© لقد 
حق العلم أن موعد الراحة قد حان 2 وأثنا مشو دون اليها 

د 

واذا نحن لم نحزن أكثر مما بنبغى للتفكير فى أن الحياة 
القهانة وحن [ يكام العذو ل رو الا يدان 4 ويهذا امسدماء 
دغير شك . 

وليس من الضرورى أن نكون الشيخوخة مصدوبة 
بالمساوىء المتمعددة التى سبقت الاشارة ليها . فكثير من 
الحيوانات لموتث دون أن بطرآ عليه أى تغير حسصلدق 
جو طرى فى انثقاله من الحياة الى الموث 5 والحسداادرب 
تدرسا حيدأ نظال محتفظا بدرونته ورشاقة حركته زمنا 
طويلاً . 

والسر فى ذلك هو عدم اهمال النفس أبدا . والشىء 
الذى تم عمله بالأمسس » بمكن أن يعاد عمله اليوم »© أما 
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والواظبة . وكثيرون من 00 قد بلغوا السسبعين ومازالوا 
قادرين على مزاولة الملاكمة 1 والسباحة أو لعب اله: 000 
الشيش . والطريقة المثلى هن الأراق المنتظم حتى 

امو اك مكرك لق رد 
طاركة . 

زحفها . ومن المستحب كثيرا أن تنكر على ااشيخوخة 
استيلاءها على أحسامنا » وهو كذلك من ميسور الأمور 
الى حد كبير . 


ويقول فى ذلك « مونتانى » : ما أسهل أطالة أحل ضعف 
الشيخوخة 4 من طربق ادراك ذلك الضعف قبل الأوان 5 
وأنا أفضل أن أكون شيخًا هرما لدة طويلة 4 على أن 
تدركنى الشيخوخة قبل الأوان . 

ولا سفن أن كك الرة عن تماطه اليد ”او "العاطقى 
قبل الآوان . والقلب كالجسم ؛ هو قى حاجة الى المران . 
ومن الطبيعى أنه لا بمكن تحر يك العاطفة بطربقّة متعمدة, 
ولكن لماذا بكون مجرد تقدم السسن سبيا فى أن ينكر المر. 
غان نفسة يلك المواطف: القن مكو الثمرين: نه تجرمبة 
حقيقيا أصيلا ؟ . 

الآن الوك :151 معيتقوا ستسناووا هرقم الزوابة 
والسخورنة ١‏ انهم ل اشكرلون كلالك :الا اذا تبروا الهم 
شيواح طاعئون ق السسن 5 ولا شىء بدعو آلئن السخرية 2 
منهما لا بزال بحد فى الآخر تلك الصفات التى كانت 


د 13ل اس 


والواقع أنه كثيرا ما بحدث » بعد أن بذهب الشباب 
وغواطفه الملتهبة ؛ أن يطفى على الحخب شمهور جميل من 
التفانى وانكان ا . فيختفى سوء التقاهم الح 
باختفاء الرغية الحسدنة © كما لكاي الغيرة باختفقساء 
الشداب © وبضعف العنف بضعف قؤة الحسد ١‏ 


وقد نتكون من بقابا الشساب العاصف شيخوخة اطيفة 
وادعة . وعلى هذا تكون حياة الرجل والرأة معا » أشسك 
بنهر تتدفقمياهه ندفقا مخيفا من فوق صخور مدببة 
الرءوس بالقرب من متبعه »© ولكن مياهه الصافية لا تليث 
أن تتهادى متباطثة قبيل وصولها الى البحر » حيث 
تنعكس على سمسدنطديا ألعر بض صور أشجار الشاطثين 
ولحجوم السماء ٠.‏ 

والحب فى الشيذوخة بمكن أن تكون صادقا ومؤثرآ 
كالحب فى الشساب سواء سوا . أذ تكون قيه ثقاع 
الصداقة » كما بكون فيه مثل مافى حب الشساب من شدة 
القلق ., 

وبحدثنا « فكتور هيجو ) عن مدى تأثره عندما رأى 
« مدام ربكامييه » مع « شاتوبربان ») حثبا الى جئتب © 
بعد أن آصيبت بالعمى وأصيب هو بالشال © فيقول 
« كانوا بحملون المسيو « دى شاتوبريان » الى حيثة 
يجلسن بجوار سرير « مدام ركامييه "' . ولقد كان ذلك 
منظرا مؤثرا الى أبعد حك , قالرأة التي لم لعك قَّ وسعها 
أن ترى شيثًا ؛ كانت تتلمسن الرحل الذى لم بعد ف وسعمه 
أن بحس شما » وكانت بداهما ثلثقيان ! شارك الله ب 
قرسين من اأوت 6 وكان كلاهما لا بزال لحب الآخر 1ع 


وكان الوزير الانجليزى المشهور « دزرائيلى ») بجر 
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نفسه جرا الى المجتمعات كل ليلة » ليظفر بنظرة الى 
72 الليدى برادفورد عن . ولا شك فى أنها قد سيسك له 
قدر! معيئا من العذاب » ولكن « دزراتثبلى » كان 02 
خياليا الى أبعد حد 4 وكانت هى هدف آشر أحلامه . 

ومن واجب النساء أن ستخدمن سحر اغرائهن فى 
تحربك أوهام الشيوخ الملساعتين قّ السن 6 لتمتلىء 
أيامهم الأخيرة بوساوس الشساب الساذحجة 5 وكم من مرةٌ 
خيل للنئاس أن حياتهم العاطفية قد انتمت ت الى الأبد » ثم 
عادت شعلتها فحأة بصورة تبعث على الدهشة ! 0 

وفضلا عن هذا فان الحياة العماطفية ليست محرد 
مشاعر غرامية وحسب » بل هى أبعد ما تكون عن ذلك ., 
فحب الشيخ الهرم 0 وحفدته » ستطيع أن بملا 
كل أفقه فى أحيان كثيرة . وما أجمسل أن تتأمل ابناءنا 
وبناتئنا وهم بحيون حاف ونحن نسمتتع بما يدخسل 
الغيطة على نفوسهم © ونتألم حين بتألمون ) ونحب حين 
لحبون © ونشترك فى معارك كفاحهم . 

دكن نكن أن نفس اننا لخم عل القيقك فى حين 
أنهم بلعبوثها فى بيتثا ؟ وكيف بمكن أن تشعر بالشقاء 
حيئما كوئون سعداء ؟ 

وبعد سرورنا باكتشاف الشعراء الذين تلحبهم » ألا لحد 
مربدا من المتعة حين نتأمل ابنساءنا وهم بنعمون بقراءة 
ما تعطيهم من الكتب ؟ . 

وعندما تعجر الحياة عن أن تنتيح لنا مزيدا من مباهجها 
بسبب شيخوختنا » هل يمكن ان يتصور المرء متعة اعظم 
من ادخال السرور على نفوس آولاده ؟ . 

والأجداد فى كثير من الأحيان اكثر السجامامع حفدتهم 


ب أه مه 


منهم مع أبئائهم . فالشيخ الهرم الذى طلق حياةالنشاط» 
يستعيد ما كان له فى طفولته حياة النشاط »© يستعيد 
فا كان له "قن طفولقه من الع والاسدوان :“فقوو داتسيا 
على استعداد للعب »© ورواية القصص » والاصغاء الى 
الأمرار . وحتى قوة الطفل تكو مساوية لقوته هو . فهو 
لا يستطيع أن بجرى مع ولده » ولكنه ستطيع أن بمشى 
بخطى متعثرة مع حفيده . فخطواتنا الأوالى وخطواتنا 
الاك 413 لها لسن ليوف ده 

وكذلك ليس بالصحيح ما بعال عن وحدة الشيخ الهرم 
بحكم الفرورة . على أنه لا مندوحة له عن الشسعور 
بالو حدة اذا كان اهتمامه محصورا فى نفسه »© أو شديد 
البخل »؛ أو ميالا الى السيطرة » أو ضعيف المعقل . ولكنه 
اذا كافح عيوب الشيخوخة الألوفة 4 وصعح عزمه على أن 
بكون كريما ©» متواضعا » غير ضلين بالعطف © فانه لن 
يلبث أن بجد من الشبان من ينشدون صداقته وبرجون 
الانتفاع بخبرته . والصعوبة الثى تواجهه انما هىتزويدهم 
بهذه الخضرة ‏ التى بفضلها أصبح رجلا غير واهم أو غير 
مخدوع على الأقل دون نيل من مدى حماسة الشساب 


على أن الخبرة لا تعلمنا أن كل حماسة حماقة فنحن 
نتعلم منها أن ننتظر النتائج ببيساطةكلا من الكلماتالرنانة» 
ولكن من العمل الشاق والشجاعة الفائقة . والشسياب 
خليق أن بتقبل مثل هذه التعاليم » من رجال جديرين 
بأن تصدر عتهم . 
وفى منتصف شهر ديسمبر تقريبا من كل سنة » أسير 
فى طريق « لاتوربى » الذى بقوم على حافته المرتفعسة 
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بيك صغير كيبوت الفلاحين ألارومائيين » سشكنه السياسى 
المؤرخ « مسسيو جبربيل هانوتو » . وهناك شجرة زيتون 
عالية تحعلنى أفكر فى « فرحجيل »4 . 

وعلى رغم أعوامه الخمسة والثمانين © لصضعك صاحب 
البستان المنحدر العميق الؤدى الى أشجارالبر تقالسرعة 
تفوق سرعة الكثيرين ممن يصغرونه فى السن . وما يلبث 
أن يقول بصوت عذب النبرات : « لقد علمتنى جدتى أن 
تكلم الغر نسية كما كانوا تكلموثها فى زمن لوسنى 
الخامس عشر . ولقّد علمتها جدتها هذه اللفة » . 

وتفكير المسيو ١‏ هانوثو » بشيه لمحته 6 من حيث 
الجمع بين القدم والحديث اا سسساأعطيك قليلا مر 
النصائم » كى ترددها كلما شعرت بحاحة الى ما يطيب 
خاطرك .وهى سيطة وعظيمة الأآثر . رهذه هى : أى شثىء 
جوز أن بحدث ... كل شىء بنسى ... كل صعوبية يمكن 
التغات: علبهنا تم لا جد يلير آى فى ا اذااغر ف كل 
انسان ما قال كل انسان عن كل انسسان لما تحدث انسان 
الى انسان » ٠.‏ 

وهذا المثل الأخير © الذى سحر عقلى © قد انترع 
الأثر اللاذع من شائعات كثيرة أليمة . 

وستائف الشيخ أ لقفاسيو فآ لون حيث انقو ك « قو قَ 
كل شىء لا ئخف أبدا . فان العدو الذى برغمك على 
التراجع » يكون هو نفسه خائفا فى نفسى اللحئلة بالذات ». 

فدراسة التاريخ ؛ والحياة المديدة » قد علمتا هذا 
الرحل الثقة بالنفس والهدوء ؛ لا اليأس وقلة الأكتراث . 
فهو ف الخامسة والثمانين 4 لفسع الخطط العدنلة 
للمستقيل 6 و لفكر 2 القيام بر حلاتثت ملو بلة متعددة © وصلبى 


نبئى © وابرصم المشر وعاث ,. 
وعلى هذا النحو »© قال لى المارشال « ليوتى ») بعد 
آن انتهى معرض المستعمرات : « وماذا عسى أن أفمل 
الآن » ؟ فقلت له : أن من المحقق أن الحكومة سوف تجد 
وسيلة ما للانتفاع بكم . فصاح فى وحهى قائلا : « واكن 
متى ؟ . ولكن متى ؟ .. اننى سأبلغ الحادية والثمانين 
قريبا ٠.‏ ولحجبا أن ابد فى أذاعء عملى الحديك على الفور ا 
وهذا هو الموقف السليم من الحياة . ولقد قبل أن 
الشيخوخة هى الشهعور بأن قد سيق السيف العذل ©» 
وأن المباراة قد انتهت ©) وأن خشبية المسرح قد صارت 
الآن ملكا للأحيال اللددمة ؛ وأن نقمة الشيخوخة 
الحقيقية ليست فى أن بذوى الحسد © بل ق أن الصبعح 
الروح قليل الاكترات ؛ لا سالى الحياة . وهذا ما بحب 
عليئنا ‏ وما نستطيع ‏ أن لكافحه . 
والرجال ندركهم الشيخوخة سرعة أقل » اذا ظلت 
تربطهم بالحياة أسباب قوية . ومن اليسير أن تنصدق 
أن الرجل ينهكه ويقضى عليه أن بحيا حياة عاصفة » 
زاخرة بالمشاعر العئيفة » والكفاحاثت © والدراسات © 
والبحث الذى لا يستهى . والواقع أن العكس من ذلك 
عدو أنه هو الصحبيح ٠.‏ 
لقد كان كل من كليمئصو وجلادستون قد تجساول 
الثمانين من عمره عندما توالى رئاسة الوزارة 4 وكاأن 
كلاهما بتمتع بحيوية. دافقة مدهشة , وما بلوغ الكبر الا 
عادة سيثة لا يجد الرحل المشغول فى وقته متسسعا 
لمتمودها . 


واكن كيف يتسنى للرجل أن بظل مشفولا ؟ أفلا صعب 


66] له 


عليه العثور على عمل عندما تدركه الشيخوخة 4 وهل من 
الوسائل المثلى أن يتولى الشسيوخ الهرمون مقاليد 
الحكومات أو ادارة الأعمال ؟ . 

فى حالات كثيرة كون الشيخ أقضه سبس ل أدارة من 
الشباب . ولقد أنقذت روما على بد ١‏ فابيوس » الهرح ٠‏ 
وفى حرب سئة ١9١18‏ كانت حيوش الحلفاء وجيوش 
أعدائهم معا ) تحت قيادة جنرالات طاعئين فى السن ٠.‏ 
ولم يطلب « أحاممئنون» عشرة رجال من طراز «آجاكس»») 
بل من طراز « نسطور »© © ولقد كان متأكدا من سقوط 
طروادة » لو أنه حصل على أولثك الرجال العشرة . 

والديلاوماسيون والأطباء كبان السسن بكون من مزاباهم 
لمر المتأصلة فى النفوس © فضلا عن الحكمة . 2 
ثم لا يتأثرون بعواطف الش باب 20 قادرين على أن 
يصدروا أحكامهم بددقة وهدوعء 


شول 2 شيشير ؤن 0 ان الأقسياء العظشمة لا بمكن 
أدراكها بالقوة البدنية وخفة ا 6 سل بامغشسورة 4 
والسلطة » والحكمة الناضحة التى لا ننقص الشيوخ ©» 
بل توهب لهم بسخاء عظيم » . 
200 
وهناك طريقتان مرضيتان لتقدم السن ؛ الأولى هى 
عدم التقدم قَْ السن 2( وهى طربقة الرحال الذين نجحون 
من الشيخوخة ؛ بفضل حياتهم الحافلة بالنشاط . وهذا 
هو مغرى أسطورة « فاوست » © التى أكملها الشاعر 
سحيته »4 فى ختام قصيدته , 


لم دقكد « فاوست » الهرم شيعا من وراء استعادته 


ملهره اشاب » فقك خدعه الحب والطموح ٠‏ ولكن العمل 


06 


ينقذه آخر الآمر . فبالرغم من عماه وقرب منيته »6 راح 
0 فاو تعنييت 0 يكدح ف تحفيف حير ة آسئة ألاء »> وتحو بلها 
الى مرعى © وهو مسستعدب سلها طلعم متعةه التتجتاح 
وا لاسرال 4 قبيل أن تدر كه الوفاة 5 واذ تاهب 
)2 مسلدو فيلس ين الروح انيع اشتراها 4 تهبط 
الملالكة وتحمل الحزء الخالد من « فاوست » الى الحنة 2 
ذلك الجرء الدى لم بتزعزع ايمانه قط بمقدرة العمل » 

والطريقة الثانية لتقدم السن على أاوجه الصحيح » 
هى تغبرل الشبيخو خة قَئْ هدوع ورئما 4 مها يؤدى بالمرء 
الى السعادة . فلهقنك مضى زمن من الصراع 34 وانتهى 
اللعب قَْ المساراة 0 ورقدة الموت أصسحت قيد خطوة 4 ولم 
بعد النكبات ما كان لها من أتر أليم . 

وعندما سثل )0 سو فو كايسسن ( الهرم عمنا اذ1آ كان 
م 3 ال لسامتم بملاذ الحب 34 أحاب بو لد : ١‏ فلتحفظنى 
الآلية من ذلك !؛ لقد حرروت تفسى من الحب 4 فكأئنى 
حررتها من عبودية نيياك متو دشن لا إرحم 4 5 

ولعد قأيطلت عدداآا من الشيوخ الهرمين كانوا من الحكمةه 
بحيثت يشبهون الحكماء الذين ثرأهم ف أحلامنا . فهم 
بفضل تحررهم 42 ليس من نروات اابحب فعحسدبا 4 بل من 
تبعات المستقيل أيضا » لا يحسسدون الرجال الذين 
الصسغر ولهم قَْ السدن »؛ دل يشفقون عليهم من أنه لا درزال 
للك اذ بر كوا هار الحا اليوط ريه لكاروا 
معحر ومين من بعضص المسرات أعظم الا تمتاع 35 وهم 
بعر فون لليفتف تمكن أي يكون النصح غير ذى حدوى 5 
وبدركون أن كل انسان يجب أن بعيش حياته الخاصةة , 





اخأه] هه 


وتحن اسرثا أن ١‏ نصفغى الى ذكرباتهم لأنها تنبجيناً من 
انلتقادهم ء وبين الحين 0 » عندما تصصبح الامور أكثر 
صعوية مما نستطيع مواجهته »© نطلب اليهم أن سستانفوا 
زعامتهم لنا ٠.‏ ويزيد من رغبتنا فى ذلك أن الجميع يعلمون 
زهدهم فى هذه السلطة , 

وهناك أكثر من طربقتين لتقدم السن على وجه غير 
مرض ٠‏ وأسوأها التشيث الدائم بما لإدمكن الإاحتفاظط 4 

وما أكثر ررجال الأعمال الذين بر فضون التنازل لغيرهم 
0 » والدن تحبلوان ضن ابدائيم مجرد 
عبيد لهم ! فى حين أن هؤلاء كانوا <ايقين بأن بمنحوهم 
الحب والاحترام ء لو أنهم كان لهم من الحكمة ما يجعلهم 
بكر الى حول كو تي م 

وما أكثر اليخلاء من الآباء الذين برغمون أطفالهم على 
أل فيو في فنك ) بعدى يتصيكوا ادوم المرتيفة 
برموز المسرات التى لم لعودوآأ قادرين على الاستمتاع 
بها 1, 

وما أكثر من يتفانون فى الطموح حتى نتسم حياتهم 
ال الكو لمهم ب بالف مسلط الدداحفاة: , 

وفن تقدم السسمن هو الفن الذى هسدفه أن تنظر 
الأحيال القادمة الى الانسان نظرتها الى عون وسثد ؛ لا 
أأى جدار بتهار 2 نظرتها الى مسستو داع أسرار لا لين 
متنافس ٠.‏ 
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وللتقاعد عن العمل حديث ذو ش حون . وبعض 
الناس لا بقدرون على حياة التقاعد لأنهم لم بهيثوا لها 
انفسسهم . ويالنسية الى رحل محتفظ بما فى نفسه من 
حب الاستطلاع ؛ يمكن أن بكون التقاعد فى سن 


ب ال/اة؟ا ل 


الشيخوخة أمتع فترة فى حياته . ولكن عليه أن يدوك 
تفاهة الشهرة الشعبية 4 وآن بلتمس السكيئة فى غمرة 
الدعة . كما أن عليه أن يحتفظ برغبته فى المعرفة والفهم 
وفى قريته » أو حديقته » أو بيته » يجب أن يشغل فراغه 

والرجل الحكيم بعد أن يعطى كل تشاطه الشسدمة 
العامة » بعمد فى شيخوخته الى التفرغ تماما لشئونه 
الخاصة والعمل على تحسين أحوالها . وهذا يكون أسهل 
عليه » اذا كان فد استطاع الاقبال على الشعر ©» وعلى 
مواطن الحمال فى الطبيعة » حتى فى أشد سئوات عمره 
ازدحاما بالعمل . 

أما عن نفسى 6 فائنى لا أستطيع أن أنصور شيخوخة 
أمتع من تلك التى يقضيها الانسان فى ردف شير سحيق. 
حدا » حيث بمكنه أن بعيد قراءة كتبه المفضلة » والتعليق 
عليها » وقد قال « مونتانى » : « أن العقل شيغى له أن 
بتفتح فى الشيخوخة » كما تردهر شحيرة « الدابوق » 
على شحرة سنديان قد مانت © . 

والموتى أصدقاء بعحز الموت عن انتراعهم منا . والكتاب 
العظماء رفقاء خالدون » ستطيعون أن بحملوا شيخو ختنا 
كما أسعدوآأ أيام صيانا ٠‏ 

والاوسيقى كذالك صل ديق مخلص الى سول نفوق 
الوضصف ٠.‏ وهى بالنسية الى أولكك الذين فقدوا منا 
ابمانهم بالطبيعة الالسيانية 6 ملحا لعمون فيه بعوالم 
أخرى ممتعة , 

ومنذ وقت غير طويل © عنئدما كانت تعرف سيمفولية 
بتهو فن السابعة © عرفا .جميلا بوحه خاص »© أمعنت النظر 


سالرة؟ - 


الى وجوه السامعين من حولي وه كان الجميع 3 كبارا 
وصغارا » فى نشوة فامرة منالسرور . ومن الطبيعى 
أنه كانت بينهم جماعة مبعثرة هنا وهناك فى الممرورين 2( 
والمتعبين » والمرضى © ولكنهم لم يكونوا ؟قل سرورا من 
الآخربن 75 فلقد أقبلت عليهم أمواج من الأصوات ؛وعانقهم 
رذاذ رطب من النغم 4 واستطاعت عيقربية المؤلف المو سيقى 
بالوسيقي القن احبوها اعظ. الحياب 

بقول « باسكال » : « الرحجل السعيد هو من سدأ حياته 
بالحب ©» وبختتمها بالطموح » . على أن حياته بمكن أن 
تكون أوفر حفنلا من السعادة » اذا هوق بعك أرضاء طلموحه 
شتمها فى هدوء . ويهذآا يستطيع الرحل أن بجتاز خط 
النور » بعد احتيازه خط اللل بعشر سئوات أو عشرين »© 
الأ فكار النى كان نظنها ملكا له ©» قد اعتاض عنها أفكارا 
بالهادوء ؛ ويشعر بالسهادة لكونه متفرجا يقضلا 
بالصراحة الباسمة © للدلالةعلى حالته المعنوبة . كلا ! 
ليست الشسيخوخة ححيما يجب أن كتبوا على يابه : 
« أبها الداخل » اترك كل أمل » , 

واسباب اليأس التى يعتقد الشيخ الهرم أنها لديه » 
قد وضعت موضع التحليل » وسرعان ما ظهر أن ليس 


تالوم 7 /اؤ ‏ فن الحياة 


يلها مط ستعصى على العلاج . واذا كانت الشيخوخة 
مصحوبة بضعف »© فلمسألة اذن مرجعها الى الصحة ٠‏ 
فهتالك يواح ملحوظو الفوة » كما أن هناك شيابا سعقفاع 
متكا سليق ١‏ 


ولكن ما لا بنكرونه عليها من الملاذ فيه مزيد من الجمال 
مرجعه ادراك كونها قصية الأجل . وهم يقولون أن 
الشيوخ بجدون صعوبة فى العثور على أعمال » ولكنهم 
كثيرا ما بعملون »6 ويتزعمون » ويحكمون » خيرا مما يفمل 
الشباب . وهم لا يكونون بغير أصدقاء » بل الأمر على 
العكس من ذلك » يحاطون بهم ان كالوا أهلا للصداقة . 
وأخيرا فان خوف الموت فى سن الشيخوخة يمكن التغلب 
عليه بقوة الاسمان والفلسفة . 
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وهناك طريقتان جيدتان الموت : طريقة « الأبيقورى » 
لمى يعتقد أن الموت عبارة عن لا شىء » وطريقة الرجل 
المسيحى الذى يعتقد أن الموت كل شىء . 

وقول « أبيقور » : « عود نفسك على فكرة أن الموت 
اعتيارئة 2 ولموت معناه فقد كل الاعشيارات ٠‏ وادراك أن 
الموت لا شىء » من مباهج الحياة الفانية ... والحياة 
لا تدخر آبة أهوال إن بيفهم حق الفهم أنه ليس هنالك 
ثىعء بعد لهابتها ... فليس هناك موت ما دمنا لا تزال 
على قيد الحياة » ونحن لا نكون أحياء بعد أن يدوكنا 
الموت ©» , 


والفيلسوف امسسيحى 3 بخاف الموت لآنه نمعشره محرد 


لح | اع 


انتقال دؤمن بأنه سواف بلقى بعده أولئك الذين كان بأثرهم 
بحبه © وسستمتع بحياة أفضل من حياته اليومية الى 
ما لا نهابة . 
نبياة . وبغض النظر عن العظماء » فان هناك نبلا فى موت 
العامل المجتهد » الذى بؤدى عمله حتى النهاية . 

والكتاب تحيط بو فاثهم العظمة . وأت المرء ليتذكر كيف 
حفلت اللحظطلات الآخيرة الكل من بلزاك وبروست 
بالشخصيات النى أبدعها خياله . ولقد ظل أحدهما بهتف 
باسم الطبيب « بيانشون » » بينما ظل الآخر يكتب بخط 
مضطرب اسم ١‏ فورشيفى » . 

وماك شارل الثانى ملاك الحطسلترا ميتة ملك »6 
و « حنتلمان ») . وقال لمن حوله وهو يلفظ أتف اسه 
الأخيرة : « لقد قضيت فى الاحتضار زمنا طوبلا . أرجو 
أن تسامحونى 6 . 

ولا سثل « وبشميليو » عما اذا كان يريد أن يصفح 
عن خصومه ؛ قال : « ليسن لى أعنداء سوى أعداء 
الدولة » 

وقد أعرب « كورو » عن أمله الصادق فى أن بتمكن من 
مزاولة التصوير فى الحنة . وقال آمو سيفقى « شوبان » 
عند احتضاره « أعزفوا ألحان موزار احياء لذكراى » . 
ومات تابليون كما شبعى أن موك ألزعيم 3 وهو ا نتمكم 
يقوله : « فرنسا ... حيش 151 قائد الجحيش » . 


وفى بعض الأحيان تستاثر الهنة بكل تفكير الرجل 
حتى نكاد تعيش من بعده . كان الفيلسوف « هال » 
طبيبا . وقد ظل يجس نبضه حتى النهابة . وقال لأحد 


1511 س 


زملاثه ؛ « يا صديقى ! لقد كف شربان القلب عن الخفق». 
وكانت هذه العبارة آخر كلماته . 

وكان « لانينى » العالم الريافى قد نشر فى بداية القرن 
الثامن عشر » طريقة مبتكرة وموجرة » لاستخراج الجذور 
التربيعية والتكعيبية . وعندما حضرته الوفاة خيل أن 
حوله أنه فى غيبوبة © ولم بعد ستطيع التميين بين 
التربيعى للعدد مثة وأربعة وأربعين ؟ فأجاب بقوله : 
« اثنا عشر » »© ثم أسلم الروح . 

قال « مونتانى » : لو أننى كنت مؤلف كتنب »© لو ضسعت 
كتابا يصففت صورا متعددة من لحظاث الوفاة 3 وقد صشطفب 
اثنان من الكتاب الانجليز هما « بيريل ولوكاس » ؛ الكتاب 
الذى تمثئى « مونتانى » تصنيفه . وأن قراءته لتزيد من 
احترام المرء الشجاعة الانسانية » فليس فى صتحاته الا 
القليل من ذكر الجبن . « الموت ايوم الا أكثن ... 
ففى نعاس الموت هذا » ماذا عسى أن تكون الأحلام ؟ » , 

قل لا كون هناك مز بد من الإحابة على سوال (اهعاملت») 
الرهيبه . ولكن المفيد أن نعلم أن آدميين كثيرين فى كل 
جشسات الحياة » قد وحهوا نفس السؤال بشحاعة . 


115 ا 


فنن السعادة 


يتحدث « فونتيئيل » فى كتابه عن السسعادة ؛ فيعر فيا 
بأنها هى الحالة التى بود المرء أن يظل فيها دون تغيير 
على الاطلاق . ولا شك أننا اذا استطعنا أن نصل الى حااة 
فكرية وجسدية تجعلنا نقول الأنفسنا « أتمنى لو بقى كل 
شىع على حاله الى الأبد ل » . وكما قال « قفاوست ع 
للحظة التى كان فيها سعيدا ( امكثى حيث أنت »© أبتها 
الجميلة » فائقة الحمال » . اذا الس ستطعنئنا ذلك فشحن 
سعداء بقير شك ٠.‏ 

ولكئنا اذا كنا نعتى بكلمة « حالة ») مجموعة الغلواهر 
التى تشغثل ادراك الشخص فى لحظة © قان هله الفترة 
ألتى لم تتغير » تبدو مستحيلة على التفكير . بل ستي 
الشعور بها ثفترة من الزمن ٠.‏ فكيقا لا كون هناك تغيبر 
فى حين أن المناصر التى تتكون منها تلك السعازة 
التامة » شديدة الضعف ؟ . 

ولو أن المسألة كانت تتصل بشخص » لأمكن أن يتدخل 
اموت ء ولو كانت مسالة مو سيقى 4 لأمكن ان تتو قف 
األحان الموسيقى . ولو كانت مسألة كتاب » لأمكن أن تقرا 
صفحته الآخرة آخر الأمر ٠‏ ولحن قد تريد أن اتدل 
حالة ما فترة من الوقت دون ثغيير © ولكننا تعلم أن هزا 


ردس 2 


اركاه تحمل د وم افنة ملستل أن البق 
اللحظلة على حالها » فان السّعادة التى جلبتها علينا سرعان 
ما تنتضاءل » لآن الجدة تكون قد ذهبت . 
التى تجعلنا فى حالة سعادة » تلك العناصر العديدة التى 
تستظع العقي دون أن تال منها:#.وطك العد عاصو 

وفى روابة تولستوى « آنا كارئينا » » بسير « ليفين » 
فى شوارع المدينة © بعك عفد خطية» مباشرة 04 مبسدياً 
أعجابه نكل شىء ٠‏ قالس_ماع أشد زرقة 4 والأط 5 ان 
تغرد بأصوات أكثر عذوبة 6 وحخارس الاب نظر اليك 
نظرة فيها مزيد من المودة . ولكن ١‏ ليفين » فى ذلك أليوم »> 
كان بمكن أن بشعر بسعادة. ممائلة فى أبة مدينة أخرى © 
وأن براها وأهلها عل ى مثل ذتك الحمال . ففى ذات تفيسك 
ور سطع على 1 شىء 4 وهذا النور الداخلى و سسرل 
سعادثةه . 

ولبست الأشياء والأحداث التى برأاها أأرع وسسكة سس متيع 
بها عن عم المتعادة" .. ولك ميا هو حالة عقلية 
تشتطمم أن تضفى صقاتها على الأحداث . ومن واحبمنا 
أن نتمنى لهذه الحالة طول البقاء 6 بدلا م ن أن نتمنى عودة 
الأحداث السارة 8 

فهل هذه الحالة فعلا حالة داخلية ؟ وهل نستطيع أن 
نميزها يفير التغيرات التى تتركها فى الاشياء الخارجية ؟. 

انناءاذا تحن امعييدنا الأحرنانن والناكرة من كارتا 
قاد لذ رركن لا مدو فراغ ليست فيه كلمة واحدة ! 
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كانوان تكد استصيدو واه الاويقة العالسةة و السوماة: 
الصسافة 1 

وكمنا هى الخال ق تعض اتواع الماك الشيثة » 
التى ترى المياة العميقة » وأعشاب البحر ؛ والأاحياء 
المائية الأخرى » سطع عليها النور كلما اقتريت منها » 
ولكئها لا نتبين المصدر المتحرك لذلك النور أبدا © لأنه 
فى ذات نفسسها ... كذلك حال الرجل السعيد © فهو 
يدرك تأثيره على الآخرين © ولكنه بجد صعوبة فى ادراك 
سعادته » ويجد مزيدا من الصعوبة فى التنبوقٌ بها . 


2 عه اهو 0 

ولعل من الأسهل الوصول الى حقبقة الآمر باحصاء 
العقات التى تعترض سبيل السعادة , 

فهناك »© بادىء ذى بدء »6 الفقر والمرض 4 وهما 
بحلقان فى الهواء بأحنحة سوداء ه وهماأ أكثر الطناا” 
آثارة للرعب . وكلما تكررت زباراثهما كثير ١‏ ]| 
تافقع قيهما سوى أأقليل حدا من أنواع العلاج 5 

ومن السهل »© ولكنه من غير المفيد © أن نتظاهر المرع 
وتدعى 6 على لحو ما فعل بعض الفلاسفة » أن الالم 
متحرد كلمة ٠‏ وهم قو لون ف ذلك : ' « أن الألم الماضى 
لم بعك لها وجود © وكلالام الحاضر لا يمكن تمبيزرها 6 
وآلام المستقيل ليست معنا بعد » © وهذا فى الواقع 0 
صحييح 2 فالرحل ستطيع بمحض ارادنه أن فرق نين 
الفترات الملختلفة من وحوذده 2 وتذكر آلام الماضى يتحول 
من الام الحافر عنثا بترايد على الدوام 

ولا شك فى أن الرجل القوى يستطيع أن يصارع الآلم . 
ولقد قاسى )2 مونتانى (( 'أهوال مرض: أليم جدا 6 واحتمل 


16 اه 


ذلك بشحاعة فائقة . ولكن » ماذا يفعل الرجل الحكم 4 
أو القديس » اذا كالت حياته لا شىء © سوى كهة عذاب أ 
حيث كان لدبه دفعء الشمسن وطعامه وشرابه © وكان 
وحيدا فى الحياة . فماذا كان بحدث لو أنه كان وحصلا 
متعطلا من العمل م6 يعول أربعة أطقال م6 ف مدينة طقسها 
النقود ؟ هنا نجثم النكبة الحقيقية . ومن الاهانة تقديم 
غزاء القلسفة إلى توم يشتفروق بالاءا الترد والجوع + فهم 
انما بحتاجون الى الطعام والحطب . 

على أن هذه الحسالات المتناهية من الفقر والمرض »© 
لا بنبغى الخلط بينها وبين الحالات المخففة التى هى برعم 
ما فيها من الآلام » أهون احتمالا الى أبعد حد ؛ والتى 
لا لضع ف طريق السعادة عقات ستحيل تذليلها 3 
الطمفية فسن الخر وو ن؟ اتيج مياك لذن حت فى وأمراعي 
حتينية تنعت كان اثيق الرثاء ...ولكن فى العبسالم حن 
مرضى الوهم بمتدار ما فيه مق المرهى حتا. قلعتو لنا سلطة. 
ل نكاد بصدقها أحد على أحسامنا 4 والكثير مما تشعر 
به 0 الألم مجرد وهم وبعض الرجال مر ضضى حقا 
وصدقا 04 ولعضهم العاذ هلك وث أنهم مر ضى 6 وآخرون 
يصيبون أنفسهم بالمرض . 

وعندما كان « موئتانى » بشفل منصب العمدة فى مديئة 
« بوردو » كان بقول لواطنيه : « النى على استعداد لآن 
أضع قضاياكم بين بدى »؛ لا فى كبدى ولافى رئتى » . 


ل 


وفى العالم فقر موهوم كما أن فيه مرضا موهوما . 
وتصربح المرء بأنه عاثر الحظ »© لأن أزمة يتأثر 0 
الجميع قد أنقصت دخله المالى » هو أهائة لأولئك الذين 
هم فقراء حقا ؛ ما دام لديك سقف فوق رأسك »© وطعام 
تأكله » وملابس ترتديها . 

ولقد حدثنى بعض أصد قائى مرة عن خادمة أقدمت على 
الانتحار فلقيت حتفها » لأنها اضطرت الى الانتقال الى غرفة 
لم “حك فيها مكانا لقطعة من الاثثاث عريرة عليها ‏ وهذه 
حالة اأخرى من حالات النكبات الموهومة . 


ذراق:الفقدل مقا التق والرض + الفقزل كن ايعفيق 
بس د لئرة الى تحقيقة ٠‏ و ادحل لكي السييا ون 
ثر سم الخطط المستقدل ؛ ذفلا نلث أن تفسسد عليناء وتنهار 
كمالنا ٠‏ لحن ترنك أن كون محبوبين ؛ ولكثنا لا تحفلى 
بالحب » فلا تلبث الغرة أن تسمم ليالينا وأيامنا . ونحن 
رحو الحصول على عمل والتجحاح فيه ») وأن تساقر »6 
ولكنئا نفشل فى ذلك . 

وهنا نتصر الفلاسفة الزرهاد سهولة . لآن معظم هذه 
النكات موهوم » فهناك آراء متعار ضة ٠.‏ لماذا بحرن 
الرحل أذ سستحيل عليه تحقيق مطامحه ؟ هل السسب فى 
ذلك آنه تعاثى ألما حسديا ؟ كلا على الإطلاق . فالسسيب 
هو أنه سرع عيوبةه 21 ع قفشسله فى الماضى » 
ويسائل نفسه عما أذا كان نجاحه فى المستقيل سيفسده 
كيد منافسيه . واذا هو بدلا من التفكير فيما كان من 
احتمالات الستقبيل . حاول أن بصل الى أدراك دقيق 
بحدده له الحاضر تحديدا دقيقًا » فماذا تكون النتيحة ؟ 
حالة ترضية نماما عن شئونه فى جميع الظروف على وجه 


ب 797 اس 


انبعوا طربقة القديس 0 اغناطيو س نغ م وى 'لكو بن صورة 
ذهنية واضحة لأهدافهم ؛ دون تشويه ٠.‏ 

لعد كن من ودك أو تتوالى منصبا المحانظل ف بعص 
الولانات » ولم تلحح فى ذلك ٠‏ فما عسى أن 'تكون النتيجة 5. 
آلآ تقابلهم + ولن “كون” مرغهنا على حول أطباء: فنات: من 
الأمور لم لتسسع وقتك لدراستها بامعان . وان بعار ضلك 
حياتك: و كقوة عن انام لق تدر نه 'وقو قن ارفير عن 
أن تحيا حياة وادعة ونستمتع بأوقات فراغك » وتعيد 
قراءة كتبك المفضلة » واذا كنت ميالا الى المخالطة » أمكنك 
أن تتخاذت واعندقاءك اارا ف الحد يك .... -عيدا هنا 
ما سفر عنه فشلك اذا استعنت شىء من الخيال . فهل 
هذه نكة 0 

لقد كتب « ستندال © بقول ١‏ « الليلة ؛ أشعر يشىء 
من الضيق 4 أن اثنين من مرعوسى قد رقيا الى وظيفتين 
كبيرتين. فى حيق ل احصدل آنا على ارقن قيحة . تعان 'اللى 
اغلم الى كلت نظليقيا بآن اعبات لمريد من العسيق لو 
اننئ أرغمت على دفن تفسى مدة أربع أو حمسن سئوات 
فى جحر حشروا فيه ستة آلافا ساكن »6 , 

اذا استطاع الرجال أن بنظروا الى أحداث حيانهم 
من الاحيان انهم لم يرغبوا حقا فى الأشياء التى فشملوا 
فى الحصول عليها . وهناك فرق كبير بين الرغبات التى 
يتحدث عنها الناس »© كقول بعضهم ١:‏ اننى أريد أن 


د ا مدنا 


اتزوج ... أن أصير عضوا فى مجلس الشسيوشٌ . 
'رسم صسورة رائعة » ؛ وبين الرغبات الفعلية اللحة التى 
تستنفد كيان المرء كله . 

وهذه الرغمات الأخيرة تعلن و<ودها فى صورة عملية . 
واذا لم تكن الرغبة غير معقولة ومستحيلة التحقيق © فان 
لحصقها كثيز! ما بكم بفضل ااشايرة الكافية 1 فال حل 
الذى برغب فى الحظوة بالتكريم بحفلى بالتكريم » ومن 
بريد أصدقاء يظفر بالأاصدقاء . والمرأة التى تريد غزو 
القلوب تفرو القلوب . ولقد رغب بونابرت فى شيابه 
فى السلطة »© وكانت العقبات فى سبيله الى ادراكئها 
نبدو مسشتعصية على التذليل » ولكنه قد تمكن من 
دمت 

ولا شك ف أن هناك حالات سس تحيل فبها النجاح لسسببب) 
اللروف [الابسة » قليس من السهل تحربك الكون . 
وكثيرا ما تكون الصعوبة كامنة فى الرحل نقسه . ار 
دان أنه ترقب فون الوصول الى نتيحة معيئة 4 والكن قو 
داخاية تحذبه فى الاتحاه المضاد . 

وما أكثر المرات التى سمعت فيها من الكتاب انهم 
بر يدون 3 يؤلفوا 0 وكذا من الكتب » اذا لم بحل 
دون ذلك نوع الحياة ألتى بحيوثها ! ولو أنهم كانوا صادقى 
اأرقية ف تأليف تلك الكتب 4 الأقدموا على تخبير نوع 
حياتهم 8 و نمكن لفقم سدق د على دلبل ينطق بقوة ارادة 
« بلزاك » ومدى تفانيه فى عمله » فى نوع ألحياة التى 
كان لحياها » أو فى أعماله نفسها » على وحه التحقيق . 

وفى الكتاب العاشر من جمهوربة أنلاطون » نزل الأرمني 
« ار » الى مديئة الموتى تحت الأرض © واكتشف كيف 
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تعامل ارواحهم : 

« عندما حضر « ار » هو والأرواح » كان عليهم أث 
يتوجهوا فورا الى « لاشيسيس » ولكن جاء نبى قام أو لا 
بتصفيفهم وفقا للنظام . ثم تناول من حجر « لاشيسيس » 
أنصية وعينات من الحياة ٠.‏ ثم صعكد الى مكان م ر تفع ومفضى 
شول : اسمعوا كلمة لاشيسيسسن » ابنة الضرورة . أنتها 
الأرواح الفانية » انظرى الى دورة جديدة من الحياة 
الفانية . لن بقع عليكم اختيار عبقريتكم »© ولكنكم سوقفه 
نختارون عبقريتكم بأنفسكم . وليقم الأسبق منكم أولا > 
باختيار الحياة الى ستكون مصصير 60 الحتوم ٠.‏ أن الفضيلة 
منحة بلا مقايل . وبقدر ما بكرمها الرحل أو به دن 
كرامتها » يزيد نصيبه منها أو بنقص . ومن بختر يتحمل 
مسئولية اختياره . ولا لوم على الرب . 
الأنصبة » فتناول كل منهم النصيب الذى وقع قربا مئنه » 
ماعدا «ار » نفسه ؛ اذ لم .كن مسموحا له بذلك . وبعد 
هذا عرف كل منهم العدد الذى حصل عليه ٠.‏ ثم وضع 
المترحم أمامهم عيئات الحياة » وكانت هناك حيوات تريك 
كثيرا عن عدد الأرواح الحاضرة »© كما كان هناك أتواع من 
الحياة » كل حيوان وكل انسان فى كل حالة . وكان من 
بينها طغيانات أستمر بعضها بينما كان الطاغية نفسه كّّ 
قيد الحياة » فى حين تحطم بعضها فى وسط الطريق > 
وانتهى أمره الى الفقر والنفى والتسول . وكانت هناك 
حيوات رحال مشاهير ©» وبعض من اشتهر بفضل الهيئة 
والحمال » كما اشتهروا بفضل الّوة والنجاح الألعاب > 
أو بفضل المنبت الحسن ومزايا أسلافهم » وبعض ما كائو1١‏ 


ا ء87؟ سا 


على النقفيض من الشهرة ؛ سسبب صفاتهم العكسية » وفن 
النساء كذالك . على أنه لم كن امن أبة شخصية معيئلة . 
لآنه لابد من أن نتغير الروح على نحى ما بلائم الحياة التى 
بقع عليها الاختيار . ولكن كان هناك كل الصفات الأخرى » 
وقد اختلطت حميعا بعضها سعض ٠.‏ كما أنها قد اختلطت 
الظنا" لعتامي لخر اعرو الققي »عو الصيفة والمر كن 

م وأقد تقدم صاحب الاختيار الأول 6 وبعدك لحظة قمع 
اختياره على الطغيان الأعظم » ولما كان عقله بسدوده ظلام 
الحمق والفحور » فائه ام بفكر فى الأمر كله © ولم بثبين 
الأول وهلة أنه كان مكدوبا عليه فيما كان مكتوبا من أنواع 
الشرور الاخرى »© أن بفترس أطفساله افتراس ضاريات 
الوحوش . ولكنه حين وحد فى وقته متسعا للتفكير » وعرف 
ماذا كان من تنصيبه » راح يلكم صدره شيضة بده ندما على 
سوء اختياره » غير عابىء بتعاليم النبى » لانه بدلا من أن 
شحى باللائمة على نفسسه فى نكمته م الخد بوجه الاتهام أل 
الحظل والآلهة » وكل شىء آخر ماعدا نفسه »6 , 

ومن حق كل منا أن يختبر نصيبة . رالرحل نصح عزم 
على زواج امرأة معينة ؛ بقصد تحسين وضشعه الاحتماعى 
أو العملى 04 أو من أجل أكال 4 ولكنه بعر ف كما 0 
الئاس جميعا أنها أمرأة من الطراد الثانى “ لا الأول . 
شهرين أو ثلاثة أشهر » بجار بالشكوى " من غبائها ,.. أو 
لم كن بدرك هذا من ذى قبل ؟ لقد كان ذلك فى 
نصبية ٠.‏ 

وليس مما يقتضى قدرا عظيما من الخبرة »6 اكتشاف 
أن البحث الحشع عن المال بنتهى بالرحل الى الششقاء فى 
كل الحالات على وجه التقرسب . فلماذا ؟ لان هذا النوع 


-11؟ نه 


من الحياة بجعلهم بعتمدون على أشياء فى خارج أنفسهم ٠‏ 
ولأراحد اكثر تير فنا للذدى من الل اطيوه ٠.‏ فان حادها 
لا بعلم شيمًا عنه ؛ أو ملاحظة يعاد ايداؤها على نحو خاطىء» 
فل 7 تكسيه عداوة رجحل من أصحاب النفوذ ٠‏ أو تحمل أمة 
على اياده .. وسفول أنه فك كان فسية الحقل العاتر بت 
وأن القدر كان له بالمر صاد 7 والفدر قف بالمر صاد دائما 
لأوانك الذين لتنشدون ربحا لا لعتمدون فى الحصول عليه 
على أتفسهم 3 ولقد كان هذآأ ق النصيب أنضا 7 والاقدار 
لأ لوم .هليها + 
وأ لمجشسع والطموح من أسباب الصراع بيننا وبين زملاتنا 
فى الانسانية ٠.‏ وأسوآ من هذا الى حد كبير 6 أن لكون 
فى صراع ميم أنفسمئا ٠.‏ فنحن لشسعر بالسعادة حين لسمتطيع 
أن تتاهل "فعاتنا بالامين وفعالنا طول نخيادنا فتقول. + لانزيما 
كنت قد تصرفت بحكمة »6 ولعلى كنت مخهامًا ؛ ولكننى 
لم أدخر وسعا 04 وقد أخذت بآراثى الخاصة . واستطبع 
أن أقول ما سيق لى قول» مرة أخرى »© أما اذا كانت 
بأن أخطائى كانت لها أسباب كثيرة ميررة 04 ثر جيع الى 
ومتنما راسد هذا" الاتتتصام- الذاحلى + تبفينى البجائهة 
الى مناقشة النفس الأليمة , 

وفى واقع الحياة » نجد أن الاتفاق مع النفس على هذا 
النحو أمر نادر . ففى كل منا كائنان : عضو ف المجتمع » 
ومخلوق بشرى مرهف الحس ‏ رجل عاقل 4 وحيوان . 
ومني شيك الأمور تكديرآا الخاطر أن تدرك أنثا فرسسلكء 
لنزوات أنفسمنا » واننا لسنا على شىء من !لحكمة الا فى جزء 


؟1/9] سه 


ن حياننا فقط ٠‏ والاتفاق المنسسجم بين المرء ونفسه غاية 
ا المنال 4 لآن كثيرا من أفكارنا لها مصادر نخنام 
كثيرا عن تلك التى نحب أن نعطيها لها , فنحن نتظاهر 
بأننا نتحدث حد يشا معقولا حين يكون مر ين 
عن حقادنا القديمة بالجدل الزائف 04 والحجج /١‏ واهية 5 

ونعحن تنخاصب العداء طائفة معينة من الناس ىق واحدا 
من أعضائها قد سبب لنا ضررآ حسسيما ٠‏ ولحن ترفض 
الاعتراف بمواطن الضعف هذه فيئنا واكن ضميرنا دخبرنا 
بوحجودنا 4 ومن لم تسشخط عل ى اتقسسمنا 2( فتلشعر بالمرارة 4 
ونصير أميل الى العئف وألا ا 4 ونوين أصدقاءنا لعلم: 
بأننا لسنا الرجال الذين كنا تحب أن تكوتهم . وهلا 
نتجلى أهمية عبارة سقراط المعروفة ( اعرف نفسبك » . 
ولكن «نظير: الرحل, الذكن هدوء النقنين؛ حي غايتية 
دن اننم ان كتوفي حم ساف ردان كير من 
الأهواء والذكر باث 5 

ومن أسساب التعاسة الأخرى : خواف الأخطار ٠.‏ ولا أعبنئن 
بهذا ان أخطارا! معينة ليس ثم ما ببررها 4 بل هى ضرورية 
ل( كني للمرم عنها + والرجل الذى لا بحروص على احتئاب 
طريق سيارة مسرعة »؛ لقى حتفه بسب افتقاره هذا 
الى اللخيسال المصرى ٠‏ والامة النى لا تخاف سآ يرأنها 
الجلجر الذين بناصيونها العداء ؛ لإا تليث أن لصم أمة 
مسستعبدة ٠‏ 

ولكن ل 0 اكد على الإطلاق ؛ اذا كانت خاصة 
2 فى اثاء الوقن الى درحة نحطم 0 ٠.‏ 5500 
الذى بخاف ضياع أمواله 6 هعور الوسائل التمعددة الدن 


الوق عه 


سيدرته بها الخراب » وبحرم نفسه السكادة الراهنة 
استعدادا للنكيات التى لو حلت به فان قصارى ما تصكع 
أن تنحدر به الى الحالة التى وصل به خوفه اليها . 


والرجل الغيور يتكهن بمقابلات خطرة بينه وبين راجال 
آخرين ينافسونه فى المرأة التى بحبها » وينتهى الأمر يأن 
يشضى على حيها له بوسواسه الأحمق » وبذلك نتسبب فى 
.حدوث الكارثة التى كان يخشاها . 

الألم الذهتى الحاد الذى سبيه الخوف يزيد من العدام 
جدواه أن التوقع عادة بكون أسوأ من الحقيقة الواقعة الى 
حد كبير . فالمرض مخيف » واكن الخوف منه بخفف وطأنه 
عما يوحى الينا بأن نتوقمه من مشاهدة المصسابين من 
زملائنا » لآن الحمى ونعود المرض يخلقان نحو ما يحدث © 
جسدا آخر يتائر بطريقة مختلفة . 

والكثيرون منا يخافون الموت »4 ولكن لا يمكن أن يكون 
شىء مما نتصوره عن وفاتنا حفيقيا 5 فنحن ندرك اننا قد 
نموت فجأة . كما أن أعراض الموت فى الحالات الطبيعية » 
تكون لها أحوالها اليدنية المختلفة »© المتفقة معها . وانى 
الأذكر حيدا حادثا وقع لى كاد يتسبب فى موتى . ولتقد 
فقدت الوعى 4 ولكن ما أذكره عن الشوانى القليلة التنى 
سبقت وذوع الحادث مباشرة 4 لم دكن مصدر ألم . وآنا 
أعرف رجلا مثله كمثل الأرمنى « ار ») » من حيث أنه قد 
عاد من مدينة الموتى »؛ أعنى أنه قد غرف فعلا ثم عادت آلييه 
الحياة » وقد صرح بأن « موته » لم يكن أليما . 

وما 'لتتصوره عن المستقل كون زائفا فى كل الحالأتك 
على وجه التقريب . فنحن نتصور وقوع نكبات مستقبلة » 
من وجهة نظلر رجال يعيشون فى الحاضر . والحياة عسيرة 


974؟ لب 


كما هى هى »© فلماذا نضيف الى عسرها عاملا ببعث على 
الادراك الحزين ؟ . 

فى بعض المسرحيات الشهيرة منظر تندور حوادثه على 
ظهر باخرة كيرى ٠‏ يقفا زوجان شابان بقضيان شهر 
العسل الى جانب سياج الباخرة » وتصل الى مسامعنا 
الحان 'تعز فها فرقة مو سيقية © وستعد كلاهما عن الآخر 
قليلا » فيظهر زورق من زوارق النحاة مكتوب علية اسم 
الباخرة بأحرف ظاهرة « تابتانك » ... وبالئسسة لنا 
نحن المتفر حين ©» بصير النظسر محزنا » لأننا تعلم أن 
الباخرة التى اسمها « تابتانك » لن ليث ان تنغرق © 
ولكن ممثلى الرواية لا يشعرون بشىء سوى الاستمتاع 
بمساء حميل آخر . وأو انهم كانوا بخافون حدوث 
كارثة » لكان لخوفهم ما ببرره » ولكن ذلك الخوف كان 
من شأنه أن بفسد عليهم جمال ساعتهم دون جدوى . 
وكثيرون من الناس يفسسدون ححياتهم بتوهم وقوع كارنة 
بين لحظة وأخرى ٠‏ وألناس لدبهم ما كفي من البلاء الى 
ان بحل الومة ٠.‏ 

والفصنى ننه "الاتزناف بالعضتان ١8‏ دن ]كر سيان 
التعاسة- امعنارة <٠‏ -والناس ادرو معنياون حقو 
سسب الفوت قد بقاسون الاما هائلة » ولكنهم فى مأمن 
كن الشهر وا د من الخال والش يان تلن 
الضجر على أنفسهم 08 تفتميدون عل السرت فن 
متعتهم © بدلا من أن بجعلوا .حيساتهم نفسها جديرة 
بالاهتمام ٠‏ 

والسرصناف عنام عال بقة الستتعاذة إن بكرن 
لحياتهم شىء من القيمة » لأن مواهبهم الخلاقة يوقظلها 


10آ1 سه 18 - غن الحياة 


المسرح . فالرجل العماشق يستمتع بالرواية الغرامية 
اتهزينه © لانها تتصل بحياته الخاصه . ورجل الدوله 
حين يشاهد رواية « يوليوس قيصر » » تطير به أحلامه 
الى مكتبه . ولكن دور المتفرج اذا صار دورا دائما » أى 
اذا لم كن المتفرج ممثلا يؤدى دوره على مسرح الحياه 
الواقعية »6 فان الضيحر كون (4 بالمر صاد © وسرعان 
ما يصير فرريسة ألوان موهومة من المخاوف : اختيارات 
للنفس لا تنتهى » وأسف على المافى الذى لا يمسكن 
استرجاعه من جديد »4 ومخاوف من المستقبل المجهول . 
260 

ومن الغريب أن كثيرين من الرجال يجدون متعة مريرة 
خبيثة ؛ فى التصريح بأنه لا يوجد أى علاج لهسذه 
النكبات الحقيقية والموهومة . فهم بنعمون بمتاعيهم » 
ولا شك فى أنه ») فى غضون الأيام الأولى من الحداد على 
ميت عزير ؛ أو وقوع أى كارثة فاجعة لم يكن هناك 
ما يبرر وقوعها » يكون الألم فى كثير من الأحيان فوق 
طاقة العراع 4 ولا كون فى وصع الأصد قاعم أن تفعلوا 
شيئًا أكثر من أن ,يشعروا بالفجيعة صامتين متجلدين . 

ولكن ؛ السسئنا جميعا نعرف محثر فات الحزرن من 
التساء اللاثى دان تل .ما فيروييعون كن يجناطن -- 
بفضل المظهر الخارجى المفتمل ‏ على أحزان كانت خليقة 
بان سمح للزمن بازالة آثارها ؟ . 

وأنى الأشعر بالرثاء لأولنك الذين إتششيثون بأهداب 
ماض لا يمكن استرجاعه ؛ فى حين أن حرتهم لا يؤثر 


5971 ب 


اجدهم ياملون ‏ ببث الدعوة الى الياس - أن يشبطوا 
همم من هم أصغر منهم سنا وأكثر حظا من الشجاعة » 
أولتك الذين يتوقعون السعادة من الحياة . 

هذا النوع من السلوك ينبغى أن يكبح جماحه. فالحزن 
الحقيقى يكف عن نفسه على نحو لا يمكن اجتنابه » 
حتى حين اتبذل الجهود لاخفائله كيلا تتأتر به سعادة 
الآخرين ٠.‏ ولقد رايت مرة © فى جماعة من الرفقاء 
المر.حين » ششسابة كانت الشخصية (إرئيسية فى مأساة 
فاجعة . وكان صمتها » وابتساماتها المفقتصبة » وانشغال 
بالها على نحو لا يتسنى اجتنابه » يفضح حفيقة شعورها 
باستمرار . ولكنها بفضل شجاعتها قد أظهرت هدوءا 
مصطنعا كان سييا فى امكان استمتاع رفقتها باجتماعهم . 

واذا عجرت ذاكرتك عن العمل الا بمساعدة العزلة 
غير الطبيعية والانتخاب كل يوم 4 كان معنى ذلك أنها 
قد فقدت دقتها , والطريقة المثلى لتكرم الأصد قاعم الذين 
ماتوآا »6 هى معاملة من لا يزالون على قيد الحياة من 
أصد قائنا بمودة مماثلة . 
الأوهام وماذا عسى أن بحميه من شر هذه الحسالات 
الذهنية العانية التى تستولىي علينا حتى فى المنام ؟ . 

أن الطبيعة تتكفل بتقديم أسر انواع المعزاء مثالا . 
فللبحر والجبال والفابات تأثير مهدىء » بسبب الفرق 
بين عظمتها وسكينتها ») وبين ضآلتنا . وكثيرا ما يكون 
من بواعث أرتياحنا فى أشد لحظاتنا حرنا » أن يرقد 
المرء وحيذا بين الأعشاب نحت ظلال الأشجار ©» وسمكث 
على تلك الحال ثهارا بأكمله ٠‏ 


- 


وفى أعمق أحزاننا تكون هناك دائما بعض الالتزامات 
الاجتماعية »؛ واذا تحن حجينا انسسنا عنها بعض الوا قت 
فاننا بذلك نقلل من تعرضنا للالم . وهذا هو السر فى ان 
الأسفار علاج ناجع للالام النفسية . قان المرء أذا بيعى 
فى الحو الذى حدث له فيه المكروه » فان أوهامه تثار 
باستمرار © وذكرياته تتزاحم مقتربة أليه . 

والموسيقا عالم آخر يستطيع المتألم أن يلجأ اليه فرارا 
من آلامه . فالموسيقا تنستولى على الروح استيلاء تاما . 
وكثيرا ما نكون كجدول يتدفق ماؤؤه فيعبر ثنايا العقل 
فينقيها » أو هى بمثابة أمر استدعاء لآلامنا لا يلبث أن 
يضعها موضمها الصحيح على نحو يشبه الامجاز ٠.‏ وفى 
مقابل كل هبارة تذكرنا بها توجد عبارة أخرى تخقف 
من وطأتها » وهذاالحوار الصامت الذى لا تفكير فيه »© 
والذى دؤدى بنا آخر الأمر لون توطيد العزم © لنا فيه 
غراع و والدسيقا] ب بما فيها من الغام بينة تسم معالم 

صسير سير الزرمن تخلصنئا من أفكارنا الخساطئة عن دوام 
العذاب النفسى . 

« اثنى لم أحجرب قط حرنا لا أنجح فى علاجه بقنضاء 
ساعة فى القراءة » ... عبارة شسائعة » وان كثنت 
لا أفهمها ثماما . فائنى أعجر عن تخفيف ما ينتاينى من 
الحزن الحقيقى بالقفراءة . ولا أستطيع فى مثل تلك 
الحالات أن أحصر اهتمامى فى كتاب أقروٌه . فالقراءة 
نتطلب عقلا غير مشغول . وأعتقد انها بمكن أن تلعب 
دورا نافعا فى فترة النتقفاحة النفسائية . ولا سكن 
التخلص من الآلام الموهومة الا بالقيام بمزيد من الأعمال 
الدقيقة التى لا بمكن أنْ كون أداوّها مصحوبا لعدم 


ساللا] - 


الاكتراث ؛ كالكتابة » أو تشغيل آلة دقيقة » أو المسسير 
فى مسالك محفونفة بالخطر . والتعب الجس دى 

« لا فائدة فى شىء من هذا كله » . بهذا بهتف الخبير 
فى حزن . وسستطرد قائلا : « أن أدوتك ضعيفة 
ولا تاثير لها . فلآ شىء بستطيع أن يوقظ اهتمامى 
ا ل 0 : 

كيف هذا ؟ هل حربت هذأ العلاج ؟ شبغى على الأقل 
أن تقوم سعض التجارب © قبل أن تللنتقص من قيمة 
نتائجها . فهناك تدرسات تنمهد الطربق الى السعادة ) 
وان كانت ألا تضق بحن سعادة ايجابية ٠‏ 

احتنب قضاء الساعات الطوال فى التفكر فىالماضى. 
ولا أعنى بهذا ان التفكير ليس من الحكمة » فكل قرار 
هام جب أن سسبق اتخاذه تفكيره » فاذا كان التفكير 
متصلا بفابة معينة ؛ فائله لا بسكن أن نحم عنه أى 
ضرر . ولكن الثىىيء الضار هو التفكير الذى لا نتهى فى 
عض الخسائر » أو الأهانات © أو الأساءات» وبالاختصار» 
ف شىء ستحيل علاحجه 85 

بقول المثل الانحليرى : «١‏ لا تبك على اللبن المراق ) . 
وننصحنا « دزرائيلى » بألا نفسر شيثا أو نشكو شيئًا 
ابذا . وغول « دكارت » : لقد تعلمت قص جماح 
رضشاتى © وال أحارب قوائين العألم 4 وأن أومن بأن 
ما لا بمكن أدراكه هو بالنسبة الى مستحيل تماما , 

والعقل بحب تنظيفه وتجديده من حين حين الى حين . 
ولم أعرف قط والحدا من الرحال العاملين حفا يكون 
قير سعيك وهو ادي يله . . وكيف يمكن أن بكرن كذلك؟ 


اين 3 


فهو كالطفل حين بلهو » نكف عن التفكر قى نقسه حين 
يإدى عمله ء. 

ول الفيلسوف المعاصر 2 برتراند رسل » : انه حين 
شرا مؤلفات اصندقائه أو بصفى الى أحاديثهم © بكاد 
يمن بأن السعادة مستحيلة فى دنيا العصر الحديث 6 
على انه يجد أن هذه الفكرة خرقاء » حين يتحدث الى 
البستانى الذى يتولى شثون حديقته . فالبستانى يرعى 
مانى الحديقة من الخضر والدواجن ©» ويعرف عمله 
وحديقته خير العرفة © ويعرف كذلك أن محصوله 
سيكون عظيما » » وهو فخور بذلك . 

وهنا نجد لوعا واحدا من أنواع السعادة © مكافأة 
كل فئان عظيم » ول رجل خسلاق . وبالنسية الى 
الأذكياء من الناس © كثيرا ما كون العمل بمثابة فرار من 
لفكي 2 أولكثه فرار معقول بل حكيم « أن من بربد دون 
أن تفمل © ائما تربى الفساد © . وللمرء أن شول أنضا : 
« ان من بفكر دون أن بفعل ؛ ائما بربى الفساد »6 . 

والتفكر الذى لا يؤدى الى شىء نطوى على خطر . 
ورحل العمل لا تزعجه تناقض ات الدنيا وتعقيدات 
الحياة » فهو يتقملها على نحو ما نحىء ؛ ثم تبت ىاللمجموعة 
نفسها بنفسها . ومن حهة أخرى بأفلسر الحمود الى 
انحلال ألكون الظاهر نظر ته الى شىء لدعو الى الآأسف 
25 أأسف مصطئع ثماما . 

والعمل نشسه4 لا كفى © فان على المرء أن تعمل قى 
السحام ممعم المجتمع الذدى هو حجزع مله . وحالة الصراع 
الداثم مجلة للاعياء ») وهى تجعل العمل شاقا © بل 


ندا كان دنا 


١اختر‏ جماعة من الناس تعيش ن بين كليرانيهم 
تكون جهو دهم متقفة الاتحاة مع جهودك © وححَيثُ كرون 
تنشاحلك مو صع الاهتمام 8 وبدلا من أن تعيش فق ف 3 
مع أسر نك التى تمتفدرسد أنها لا تفيمك 3 ومن 0 
سعادنك وسعادة الآخردن على صخرة ذلك 8 ا 
ابحث عن أصدقاء لهم تفكر يتفق مع نفكيك انذخا 
رجلا متدينا ؛ فعش بين قوم متدينين . واذا كنت , 


سي سير 
ثائرا » فعش مع رجال من نوعك . فما زال فى رسعت 
أن تفع حي 2 ولك شسدكك ف هذا ام ن أولمك اللتقرم 
ماك ف أل راى 8 


١‏ نحيثك 


وكثيرون من الناس لعتقدون خطأ 'ن ألرء أكى عدر 
سعيدا © حبسا أن كون متمتعا باعجاب واحتراء عمد 
كبر من الناسى ٠.‏ ولكن تقدر الدائر 5 المحيطة نه شرورة 
لا غنى عنها . فلقّد كان « انان ا 1 مركسه 
لحا مويو الا الا رلك تان أد فر 0 
السعادة من رحل من المشاهير تعلم أن مسسبعع .4 0 
فوق مستوى الشريهات عل1 اوتك الذي كن : 
الاعجاب . ولقد أدخلت حياة الدير اللكلنة الى ها 

تن الأرواح عطي ) بفضل وحدةٌ الفكر والعد نه : 

ولا تحلب على تفسك الشسقاء النتصور المالى العاةٌ 
التى لا بمكن التنيؤٌ بها . فمئنسذ أيام قابلت فى حدائر 
0 التوطرى 4 رحلا ا ممتنسا 4 الس اا ادف ل 
بلهون وبمرحون 4 وحيث الناقورات الجميلة وأمسهة 
الشمس الساطمة ., 

كان سير تحت الاشجار وحيدا حزشا : وفك م 


نكبات مالية أو حربية قال أنه يتوقع حدوئيا فى فضرى 


عامين » وقد قلت له : « أمجئون آنت ؟ بحق الشيطان 
.من بدرى ماذا عساه بحدث فى العام القادم ان الحياة 
شاقة » وما آقل اللحظات التى نعيشها فى هدوء . ولكن 
المستقيل لن كون بحال مصداق تش اومك الحزين . 
فلتسعد بالحاضر »؛ ولتكن كهؤلاء الاطفال المرحين الذين 
يطلقون زوارقهم ذات الشرع البيضاء فى البحرة . 5 
بواجبك »© ودع الساقى بين بدى الله » . 

ومن الواضح أنه بحب التفكير فى المستقيل فى ضوء 
قدرة ألمرء على التأثير فى متحعسرق الأحداث . ورجل 
العمل لا دمكن أن تكون قدريا . فالمهندس المعمارى بحب 
'ن بفكر فى مستقبل البيت الذى يبئيه »© والعامل يجب 

به أن يتخذ من الاحتياطات ما كفل له شسيخوخة 

كن ناه 4 فيكو الكل الجا عليه أن 
درس الآثار المحتملة التى قد نسقر عنها الميزانية التى 
بنوى التصويت فى جانبها . ولكن بحبه أن سستعفيد 
الالسأن هدوع عقله بمحرد الفراغ من اتخاذ القرارات 
والاحراءات . ومن العدث محاولة التنبؤٌ بالاشياء دون أن 
تكون هناك وسيلة الى ذلك . 

وعئدما بكون الانسان مستمتعا بالسعادة فعلا »© يكون 
من الأهمية بمكان ألا بفقد شيثًا من العوامل الصالحة التى 
ساعدته على ادراكهيا . فكثيرون من النسياء والرحال 
ينسون الاحتياط عندما تححدون 4 كما بسدون كذلك 
التواضع واالطف »© وكلها كانت عوامل فعسالة قادت 


خطواتهم الى النجاح ؛ فهم شديدو الكبرباء او قليلو 
التفكير 4 وتحول تفتهم المسرفة بأتنقسهم دون أضطلاعهم 


اا ما 


جديرين بما قدر لهم من حسن الحظ . وهم يدهشون 
عندما يتقلب حظهم من حسين الى سيىع . 

ولقد كانت عادة تقدبم الضحابا والقرابين زلفى الى 
الآلهة فى الزمن القديم تلمسسا للسعادة ؛ عادة لها 
مبرراتها . ولقد أقدم « بوليقراط » » طاعية «ساموس» 
على القاء خائمه الثمين فى البحر قربانا ) وهناك طرق 
عديدة لالقاء خاتم « راط » فى الببحسير ؛ وأسبيط 
الطرق : التواضع . 

على أن وسائل تلمس السعادة هذه؛ ليست من ابتكارنا» 
فهى معروفة »4 وقد نودى بها منذ عهد الفلاس_فة 
المفكرين 5 وكان بام مره ن الرهاد وطلاب المتعة على 
على السواء 4 لنصحون بأن اه المرء لقضاله »؛ 
وستواضع قَْ رغمانه 4 ولحيا الحياة التى نلائمه . ولقد 
كانت هذه فلسسفة « ماركوسن أورلبوس ) 6 وفلسفة 
« موئتانى » أيضا . وهى كذلك فلسفة الحكماء من 
المعاصرين لنا . 

على أن عدو الحكمة ما بليث أن بهتف ؟ « ماذا ! 
هذا التسليم شقضاء سقيم ؟ هذه السعادة التافهة ؟ عدم 
الرضا بحياة محفوفة بالمخاطر ؟ هذا الخمول ؟ أهذا 
كل ما تعطوننا ؟ ائنا لا تربد الس عادة © بل تريد 
السطولة » , 

« انك على شىء من الحق » با عدو الحكمة . وسأحاول 
الآن أن أوضح أن السعادة ليست خمولا » بل متعة . 
وأنت تخطىء اذا كنت تظن أن الحكمة نفسها ضرب من 
صراع البطولة . والخضوع للأحداث التي لا صلة 0 
وبين أعمالنا لا بعنى سوى أثنا نستسلم لأنفسنا . 


ب 1817 م 


نرضى بالبحسر وعواصفه »© وعن الجماهير المحتشدة 
وعواطفها اللتهسة »؛ والرحل وكفاحاته © والجحسيد 
وحاجاتئه 6 لآأن هذه انما هى عناصر المعضلة »© واذا نحن 
ولخن لمن بتفرنا. عان ال العالع. على لذو ما + غير 
ذى بال : كأن نقود سفينة فى عاصفة » ونسيطر على 
جمهور محتشد »© وفوق كل شىء »؛ أن شير ما بأنفسنا 5 
وليس فى وسعنا أن نزيل كل أسباب الرض » أو الهزيمة ©» 
أو التحقير . ( ولا تستطيع ذلك أنت أيضا ) ولكتئا 
ملم أبن دل مو ارق والمربية والتجي 2 لرضيا 
متاحة لاحراز الخنصر واكتساب الهدوء » . 

بقول نيتشه : « ان الرحل لا ستوق الى السعادة 
مع اسسناء الاتحليز . ويقول فى مو ضسع آخر ١2:‏ اننى 
لا أريد السعادة » بل أريد أن أؤدى عملى » . ولكن لماذا 
لا ينشد الانسان السعادة وهو قائم بأداء عمله ؟ أن 
النحتتادة لونيمة اراح ولا السدك عن النشبية ”م 
ولأ الكسل ٠‏ وأشد الفلاسفة صرامة ينشدون السعادة 
كما ينشدها الناس جميعا 0 ولكن بطر يقتهم الخاصة ٠‏ 

والحكمة هى مجرد خطوة أولى فى طريق السعادة ٠‏ 
وهى تمهيد الطريق بفضل تخليصها العقل من عذابه الذى 
لا بحدى شيئًا ٠‏ وهى تخرس المناقشسة التى لا تنفع فى 
مشاعر ناذية الى أبعد حك ٠‏ وبعك أذاء هذه الرسالة 0 
يمكن أن توجد السعادة ٠‏ 





ولكن » ما عسى أن تكون هذه السعادة ؟٠‏ 
أننى على بقين من أنها خليط من الحب ولذة الخلق س 
وهذا هو نسسيان النفس ٠‏ ويمكن أن تكو زللحب اللدذة 


ل 1245 عه 


شكال شديدة التباين » تبدا بحب بتدادله مخلوقان من 
البشر »© وتنتهى يحب الانسانية الذى ابدع فى وصفه 
الشعراء ٠‏ 

والشخص الذى لم ينفق الساعات ؛ او الأيام » أو 
السئين ) مع شخص آخر بحبه ؛ لا يستطيع أن يعرف 
ما هى السعادة © لأنه عاجز عن أن «تصور معجزة طويلة 
المدى كهذه س., معجزة تصلع من المناظر والأاحداث العادبة 
حياة حافلة بأروع السحر . ولقد كان « ستندال » ممن 
'أدركوا حق الادراك تشابه الحبه والسعادة ,. 

وأحب أن ألفت النظر هنا الى فصل ورد فى قصة 
« رحيق باوما » ©» ووصفف فيه المألف مدى سعادة 
« فابريس © فى سجن مدلئة « بارما »4 . فهو 
مهدد بخطر اموت »4 ولكن هذا شىء لا قيمة له ما دامت 
آنامه سطع فيها النور كلما رأى « كليليا » روّية 
خاطفة . أنه لسسعيك . 

ماذا دفهءل حب أمرأة بشاب مثل « قابريس » 5 وماذا 
يقعل حب الأمومة بالآم » وحب الزملاء بالزعيم ؟ وماذا 
بفعل بالفنان حبه لعمله ؟ وماذ! بفعل حب الله 
بالقدسس ::. 

فى اللحظة التى ننحجح فيها فى نسيان انفسئا تماما . 
فى اللحظة التى نضيع فيها من انفسنا بفضل دافع 
روحانى » لإا تليث أن تعثر على أنفسسلنا فى وحود آخر غير 
وحودنا » ونحد أن الأحداث التى لا تعنى ذلك الوحود 
الآخر » وقد أصبحت ولا أهمية لها . ١‏ اذا كانت آامرأة 
غر راضبة » فانلها تنشد الترف »6 ولكن المرأة التى تحب 
رحلا ترفى بالنوم على لوح من الخشب »© . 


ه58 ب 


ومن الحقائق أن الرحل اذ بمئح حبه هكذا لكائنات 
ضعيفة مرهفة ©» بصبح أكثر تعرضا للأذى . ومن يكن 
الحب الشديد لامرأة » أو أطفال »© أو لبلاده © اثما يعطى 
القدر رهائن » ولعرض نفسه للعذاب منذ ذلك الحين 
حتى ما شاء الله »© حتى وان كان صحيحا معاق واسع 
النفوذ 2 ولصبح عليه أن بطلب الرحمة »6 حتى أن كان 
شجاعا صلبيا تصير على المكاره . فلقد أصبيح فى قبضة 
القدر 3 وبات عليه أن بنظر ‏ والقلق بكوى جوائحه 35 
الى مرص أو لثك الذين لتحبهم حبا حانيا 4 وذلك عذاب 
اعظم ايلاما مما يسببه له أى مرض يصيبه هو »© لان 
قوأه الدئية سليمة تثماما . وانه ليريد أن بمى المساعدة 
ولكنه بشعر بالعجز عن ذلك . وهو بود لو أسلم نفسسه 
بدلا من رهائنه الفالية العزيزة » ولكن المرض - بدافع 
من كبربائه وطفياله ‏ بختار ضحاباه دون اشفاق »© 
وهو على الرغم منه بشعر بآنه جبان وخائن » لمجرد أنه 
نجا من الخطر . وهذا أقسى ما بحيق الانسانية من 
عذاب . 

ماذا تعلم الآن عن حكمة الزهد 0 أولا تزعم لنا هده 
الحكمة ؛ أن من الجنون أن نصل أقدارنا كل هسنا 
الوصل الوثيق »© بأقدار مخلوقات بشربة ضعيفة تكاد 
تؤذيها خطرات النسيم ؟ أو لم برفض « موئتانلى » أن 
بتولى شثون زملاثه المواطنين »© بكبده ورئتيه ؟ أجل » 
ولكن « مونتانى » قد تألم كثيرا حينما كان الضحية 
« لابوبتى » . ولا سسبيل ال اتكار وجود هذا الصراع 
والحكمة المسيحية أكثر عمقا من حكمة الفلاسفة 
الزهاد » لآنها 'تضيع هلآ مو ضع الاعثبار . 


181 هس 


والحل الوحيد الذى لا تشويه شائبة »© هو أن بضع 
المرء حبه حيث بكون متأكدا من البقاء . ومن هنا 
ننشأ السعادة الدائمة التى لا بنال منها شىء ؛ بين 
الأنقياء المخلصين من الناس ٠.‏ 

قو اال و الاتياتقة ماتيا تخالمه الشر: .. 
الكثيرة التى لا شأن فيها للحب © مهى تخلصنا من توهم 
النكبات » وتقضى على المخساوف فر المجدية » وتصر 
اصرارا نافعا على الكفر يوجود آلام ما هى الا كلمات 
و سما 

ومن أعظى العقبات فى طريق السعادة » سخف الرجل 
العصرى . بعقله المزدحم بالممادىء والتماليم غير 
الواضحة بتعيدما يحتساول إعادة الاتضال. اثيثه وبين 
المشاعر الحقيقية . والحيوانات وقليلو التمدين من 
الناس » يظفرون بالسعادة على نحو أشد قربا من توامس 
الطبيعة 6 لآن رغماتهم أكثر بساطة وصدقا 5 فى حين 
أن الرحل المتمدين » وهو ببغاء قد استميدتها ثرثرتها » 
لا يكف عن تنطعيم نفسه بأنواع من الحب والبغض لاشعر 
بش هيا 4 رامع الام . 

وفى هذه الفوضى التى يتبعث منها الكثير من الدكبات 
الموهومة ©» يستطيع الفنان أن بساعدنا على استرجاع 
المشاعر الحقيقية اكثر مماستطيع الفيلسوف . فالمعرفة 
الروحة ‏ وحدها 'سواء كانت ا معراقة بالقناو الكب أو 
الدبن » هى التنى تتفلغل فى جوهر الأشياء » وهى 
وحدها التى تجلب الاستقرار والهدوء والسعادة . 

والفنان الذى بحاول أن بظفر بالجمال فى منظر 


طبيعى »© والذى يبدو أن نظلسسرته تنطلق كالسهم فى 
اتحاهه حتى لا يفوته شىء من تفاصيله شعر بالسماده 
الشاملة وهو يودى عمله . 

وقد شرح « دكئن » فى «( انشدودة عيد الميلاد ») © 
كيف أن رحلا انانيا طاعنا فى السن قد عشر على السعادة 
بعد لأى » لأنه سمح لنفسه يأن بحب عددا من الناس ) 
ومن طريقهم استطاع أن يتخلص من رذيلته الكبرى . 

وكلما نلرنا نظرة خاطفة الى وحدة الكون العجيبة » 


حين تصبح التلال الساكنة ٠‏ والأذ حار بتحفيف 
أوراقها » والعصافير اللمتنطلقمة فى الفضاء 6 والحثشرة 
التى تئدب على زجاج النافذة ل حين يصبح يصبح كل هذا » 


فجأة 4 جزءا من حيائنا غ وتضبخ حيائنا جزءا من العالم 
الحيط بنا » فاننا نكون مدركين فى ومضة من الالهام ؛ 
عبرت عنه « أناشيد المسرات »6 . 

« هل تريد أن تنعرف سر السسعادة ؟ » . لقد ظهر هذا 
السؤال منشورا فى ص حيفة « التايمزر » منذ عدة 
سنوات »© وكل من نصدى للاجابة قد تلفى مظط رونا 
بحتوى على قصيدتين من شير « سان مائثيو » © 
2 أطلب » ولسوف تعطى ما طلبت . ابحث وسوف 
ال وات الياي لوقيو نيا ترق )اند يدل كن لني 
2 ه ومن ببحث بجد . والباب بيفتس من بقرعه » , 
والواقع أن هذا هو سر السعادة . 

ولقد كان عند القدماء نفس الفكرة ؛ فى صورة أخرى» 
حين زعموا أن « الأمل » قد ترك فى قاع ص دوق 
« باندورا » عندما هربت منه الشروى حميعا . 


عالقا ب 


والساحث عن الحب بحدة . والمتفانى فى الصداقة لقير 
تحفل بصادف الأصد قاء ه ولا بجد السعادة 
من يتمناها كل قلبه . 

ونحن فى باكورة حياتنا نضيع الأسسئلة في صننة 
يتعذر الرد عليها « كيفا أسستطيع العثور ءا ى الرحل 
الكامل الجدسس بحبن 4 أو الصديق. الصذوق الجدير 
شقن ؟ أبن أجد القوانين التى تكفل السلام والسعادة 
لوطنى ؟ أبن وفى أى عمل 2 السعادة لنفسى ؟ » 5 
الببيق ف و سبع أحد أن برد على أولنك ألذين نعر ضون 
مشاكلهم على هذا النحو . 

فما هى الأسثئلة التى لشبعىي 'توحيهها 0 أنن أستطيع 
أن أعثر على شسخص فيه مثل مواطن ضعفى ؛ واكئنى 
استطيع معه أن أبنى ميخيأ دتحمينى من الدنيا وتغيراتها 2 
فل انان السستصادن: ؟ ما هى المميزات العسيرة 
الاكتساب »© التى لا غنى عنها لحياة أمة ؟ لأى الأعمال 
شبعى أن أكر س وقتى وجهدى حد ى أنسى ميخساوق 
وندمى ؟ آخرا 4 ما هو لوع السعادة اله تى سيقدر لى 
الظفر بها » ومن هو الك يحص الذي سيهيئها لى 
حبه ” 6 . 

على أنه ئيس فى شئون الآدميين ترازن داثم , واذا 
كان الابمان 4 والفن © والسص.كمة »© نعين الانسان على 
الاحتفاظط بالتوازن وهنا ما © فان ااؤئرات الخارحية 
وأهواء الروح لا تليث أن تقضى عليه »؛ ومن ثم بتمين 
على الانسان آن يتسلق الصخرة من جديد © بنئفس 
الطريقة . وهذا الاضطراب من حول نقطة ثابتة » هو 
الحياة . والتأكد من وحود مثل تلك النقطة ) هو 
السعادة 3 


سسوىن 





كبر عم 


وكما أن الحب الجارف المنيف » اذا أقدم المرء على 
تحليل لحظاته المنفصلة ©» تبين له أنه عبارة عن خلزفات 
بالغة الصغر © يتولى تسمويتها الاخلاص على الدوام ا 
فكذلك الحال فى السعادة » اذا حللهسا الانسسان الى 
عناصرها الهامة » وحد أنها نتألف من صراعات واحزان »© 
وأآن الأمل بتولى انقاذها على الدوام . 


يمسسعسها طلا عمو بي 
00-30 / 
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اندريه موروا من أشهر كتاب فرنسا وأقريهم الى القلوب يسيب ما 
اهفتاز به اسلويه. من وضسوح وظرف وبلاغة وعمق وقهم لأسران 
الحياة » وكتابه هذا « ذن الدياة » من أمتع ما كتب وقراناه له , فهو 
كتاب يصل بقارئه الى لباب الحياة ويريه أن كل شىء فى هذه الحداة 
فن : الأكل فن والنوم فن والعمل فن والحب قن » أى أن الانسان يستطيع 
الارتفاع بمستوى احساسه واستمتاعه بكل مظاهر حياته اذ! هو عرف 
السبيل الى ذلك ٠‏ وأندريه موروا فى هذا الكتاب ياخذ ببدنا ويرينسا 
ناحية اللفن في كل مظهر من مظاهر الحياة ٠‏ حتى الشيخوخة يحد لها 


الجيدة لكى تظهس ضعمن سلسلة كتابٍ الهلال ٠0‏ 
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